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حسب قوانين قديمة تعود لزمن الانتداب وما زالت تحمل اسماء المفوضين الساميين الفرنسيين

القانون اللبناني: محظور على النساء الـ«شورت» و«المايوه» المثير.. وسنتان سجنا لخائنة زوجها
■ بيــروت ـ ا ف ب: يحفل القانــون اللبناني بنصوص تعود الى 
عقود مضت بعضها مثير للضحك وغير قابل للتطبيق مثل القوانين 
التي تحظر على النســاء ارتداء الشورت، وبعضها مثير للصدمة، لا 

سيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
ويقــول القاضــي جون قــزي لوكالــة «فرانس بــرس»، «بعض 
القوانين لم تعدل منذ عشــرات الســنين، وكأن شــيئا لم يتغير» في 
لبنــان والعالــم، في اشــارة الى نصوص مســتوحاة مــن القانون 
العثماني او من القانون المدني الفرنســي خلال فترة الانتداب على 

لبنان (1920ـ 1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت الاف النساء في لبنان 
انفســهن معرضات لدفع غرامة لمجرد انهن يرتدين الشورت. اذ ان 
الشــورت ممنوع بموجب «قانــون جزائي خاص» يعــود الى العام 
1941 وينص على تطبيقه في «الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي»، 

اي لبنان وسورية، وهو انتداب انتهى منذ بداية الاربعينات.
وينص القانون نفســه على وجوب عدم ارتداء «لباس ســباحة 
مثير»، فــي وقت تعج شــواطئ لبنان خلال فصــل الصيف بالاف 
النســاء اللواتــي يرتدين كل انــواع المايوهات المثيرة التي تكشــف 
الكثير من المفاتن. اما اكثر ما يثير الضحك في النص فهو ان الغرامة 
المحــددة للمرأة التي تنتهك هــذا القانون، تبلغ 250 ليــرة لبنانية - 

سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين.
ويقول النائب وعضــو اللجنة البرلمانية للادارة والعدل غســان 

مخيبــر ان مثــل هــذا القانون «يصــدم البعــض، الا ان اشــخاصا 
محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي».

ولا شك ان العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة 
مــن القانون الفرنســي، الا ان هذا لا يفســر لم لا تــزال بعض المواد 
العائــدة الــى تاريــخ الانتــداب تحمل اســماء المفوضين الســامين 
الفرنســيين الذيــن اصدروهــا في حينــه، بينما حصــل لبنان على 

الاستقلال قبل 67 عاما.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة ان يرى حتى 
اليــوم في اعلاها حرفي «ل ر»، وهما الحرفان اللذان يشــيران، الى 

كلمتي «لوا» (قوانين) و»ريغلومان» (انظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن ان توصف بالبالية، «قانون القيمومة»، 
او نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية 
في العائلة. ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل 
«الزهايمــر» او «كوما» او «باركينســون»، ما يضطــر القاضي الى 
اصدار قرار يصف مريض الباركنســون او الزهايمر او الذي يعاني 
من غيبوبة، بـ»المجنون» او «المعتوه»، وهما كلمتان كانتا تستخدمان 

في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيم على املاكه.
ويتساءل قزي «هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن 
الواحد والعشــرين؟ انه تجاهل كلي لتطور العلم». ويقر مخيبر بان 
«البرلمــان يحتاج احيانا الى ضغط، سياســي فــي الغالب، لتحريك 

الامور».

ويتحــدث المحامي بــول مرقص، رئيــس مكتب «جوستيســيا» 
للاستشــارات القانونيــة، عــن «نــوع مــن الكســل» فــي الاصلاح 
التشــريعي، علما ان ورشــة تشــريعية اصلاحية كبــرى بدأت بعد 

انتهاء الحرب الاهلية (1990-1975).
ويستنكر رجال القانون خصوصا النصوص البالية على صعيد 
الاحوال الشــخصية التي تتولاهــا اجمالا المحاكــم الدينية التابعة 
للطوائــف الـ18 في البلد، وبينها قانــون عثماني صادر العام 1917 

تستوحي منه بعض المحاكم الشرعية الاسلامية قراراتها.
ويتوقــف قزي عنــد قانون يعتــرف بالزواج المدنــي انما يحظر 

عقده على الاراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب 
«القاضي اللبنانــي في مواجهة قوانين العالــم»، في حال حصول 
خلافات بين شــخصين متزوجين مدنيا ويســعيان الى الطلاق في 
لبنان، «(باسم الشعب اللبناني) و(استنادا الى القانون القبرصي 
او الفرنســي او السويدي) او غيره»، بحسب الدولة التي عقد فيها 

الزواج اساسا.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة اعطاء الجنسية لاولادها. اما 
المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للســجن لمدة ســنتين. 
ولا يسري هذا القانون على الرجل. وتتوقف الملاحقة القانونية في 
حق المغتصب اذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب 

جريمة شرف ان يفيد من «اسباب تخفيفية».

من بريطانيا واستراليا وفرنسا
الكشف عن 5 مشتبه بهم جدد 
بقضية اغتيال القيادي المبحوح

لندن – «القدس العربي»
من خالد الشامي:

وجـه الرئيس المصري حسـني مبـارك انتقادا 
زعيـم  البرادعـي  محمـد  الدكتـور  الـى  ضمنيـا 
لمـن  «اقـول  وقـال  للتغييـر،  الوطنيـة  الجمعيـة 
يرفعون الشـعارات ويكتفون بالمزايدة ان ذلك لا 
يكفي لكسـب ثقـة الناخبين وعليهـم ان يجتهدوا 
لاقنـاع الشـعب بـرؤى واضحـة تطـرح الحلول 
لمشـكلاتنا وعليهـم أن يجيبـوا علـى تسـاؤلات 

البسطاء من الناس».
يذكـر ان الدكتور البرادعـي لم يطرح برنامجا 
انتخابيـا، مؤكـدا «ان هدفـه ليس الوصـول الى 
منصب بقدر ما هو تحقيقي نقلة الى الديمقراطية» 
كمـا قال فـي لقائه بالجالية المصرية في بوسـطن 

مؤخرا.
وحذر مبـارك من انـزلاق البلاد الـى الفوضى 
بذريعـة السـعي الى التغيير، وقـال « لا مجال في 
هـذه المرحلـة الدقيقة لمـن يختلـط عليـه الفارق 
الشاسـع بـين التغييـر والفوضى وبـين التحرك 
المدروس والهرولة غير محسـوبة العواقب او لمن 

يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية 
منذ 2005 وما يتعين ان يتوافر للدساتير من ثبات 
ورسـوخ واسـتقرار». وحـذر مـن تعريض مصر 

«لمخاطر الانتكاس».
ولـم يوضح الرئيس المصري كنه الانتكاس الا 
ان مراقبـين اعتبروه تهديدا بقمع الحركة المطالبة 
بالتغييـر، واعتبـروا ان انتقاد مبـارك للبرادعي 
فـي الخطـاب السـنوي لعيـد العمال وهـو الاهم 
بالاجندة السياسية والاعلامية وان كان ضمنيا، 
ربمـا يشـير الـى ان النظـام يتعامـل مـع حركـة 
التغيير بجدية كاملة وبمشاعر مختلطة من القلق 
والانزعاج. وعلى عكس التوقعات لم يعلن مبارك 
رفـع الحد الادنـى للاجـور تنفيذا لحكـم القضاء 
الاداري الـذي صدر في اوائل الشـهر الماضي، كما 
لـم يعلن تغييـرا حكوميا، كما لم يشـر الى اجراء 
تغيير حكومي الى انهاء حالة الطوارئ المفروضة 
منـذ توليـه السـلطة قبـل 29 عامـا، وينبغـي اما 

تجديدها او الغاؤها قبل نهاية الشهر الحالي.
الا انه تعهد بانتخابات نزيهة وقال» «اننا وقد 
وضعنـا أقدامنا علـى الطريق الصحيـح مقبلون 
على انتخابات تشـريعية العام الحالي ورئاسية 
العـام المقبـل وكلنا فـي خنـدق واحـد كمصريين 

ان  واضـاف  آخـر».  شـيء  وكل  شـيء  أي  قبـل 
«الانتخابـات المقبلـة - بشـقيها - حـرة ونزيهة 
وسيكون الشـعب هو الحكم وكلمته هي الفيصل 
في صناديق الاقتراع». ورأى التلفزيون الرسمي 
ان مبـارك اكـد انحيـازه للفقـراء ودعمـه لعمال 
مصـر، مشـيرا الـى ان الرئيس يفضـل ان يعطي 
الفقراء «صنارة ولي سـمكة» في اشـارة الى عدم 

تطرقه للحد الادنى للاجور. 
ووعد مبارك الفقراء بتحسـينات وقال إنه إذا 
وافق البرلمان على مسـودة قانون فإن 2.7 مليون 
شـخص سـيحصلون علـى زيـادة في معاشـات 

التقاعد الشهرية.
لـم  الخطـاب  ان  اعتبـروا  معارضيـه  ان  الا 
يتضمـن اي جديد، وحذروا من ان تجاهل النظام 

لمطالب الشعب قد يدفع البلاد الى الانفجار.
ولاحظـت وكالة رويتـرز انه «علـى الرغم من 
شـعره الاسود بدا مبارك واهنا خلال الكلمة التي 
اسـتمرت 30 دقيقة» كما لاحظ مراقبون ان صوت 
الرئيس مازال يعاني شـرخا واضحا منذ اجرائه 
العمليـة الجراحية في المانيا قبل شـهرين، كما ان 
الخطـاب الذي تأجـل القاؤه اسـبوعا جاء اقصر 

من المعتاد.   (تفاصيل ص 3)

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـال مصدر 
مطّلـع علـى ملـف التحقيـق فـي اغتيال 
محمـود  حمـاس  حركـة  فـي  القيـادي 
فـي  المسـؤولين  ان  دبـي  فـي  المبحـوح 
الإمـارات حـددوا خمسـة مشـتبه بهـم 

جدداً.
سـتريت»  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنال عن المصدر قوله ان المشتبه بهم 
الخمسـة الجـدد يحملون جوازات سـفر 

من بريطانيا وأستراليا وفرنسا. 
ويرفـع تحديد المشـتبه بهم الخمسـة 
العدد الإجمالي للمشـتبه بهم في اغتيال 
المبحـوح إلـى 32 شـخصاً حددتهم حتى 
الآن شـرطة دبـي وأصدرت صـوراً لـ27 
منهـم، بالاسـتناد إلـى جـوازات يقـول 
المسؤولون انها إما مزوّرة أو تمّ الحصول 

عليها عن طريق الاحتيال.
وفـي سـياق متصّـل قـال المصـدر إن 
المحققـين الدوليين يدرسـون مـا إذا كان 
مشـتبه بـه تم تحديده سـابقاً في قضية 
اغتيـال المبحـوح هـو نفسـه الشـخص 
الـذي تلاحقـه شـرطة نيوزيلنـدا زيـف 
بـركان لتورّطـه بقضية تزويـر جوازات 
سـفر تعود إلى العـام 2004 وتورط فيها 
مواطنان إسرائيليان. ويعتقد ان بركان 

فر خارج البلاد وأنه لا يزال طليقاً.
وكانت القضية أثارت خلافاً دبلوماسياً 
عام 2004 بين نيوزيلندا وإسـرائيل بعد 
أن أفـاد المسـؤولون فـي ولنغتـون بـأن 

بركان كان مسـؤولاً حكومياً إسـرائيلياً 
عمـل فـي سـفارتي فيينـا وبروكسـيل. 
واعتذرت إسـرائيل آنذاك من نيوزيلندا 
على تورط مواطنيهـا في الحادثة. وكان 
رئيـس شـرطة دبـي اتهم جهاز الموسـاد 
الإسـرائيلي بالتورط في مقتـل القيادي 
فـي حماس، وطـردت بريطانيـا في آذار 
(مارس) الماضي ممثل الموسـاد في لندن 
بعـد اتهـام إسـرائيل بتزويـر جـوازات 
سفر بريطانية استعملها المشتبه بهم في 

جريمة دبي.

توعد بملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة في المنطقة

وزير الداخلية السعودي ينفي
تسلل جواسيس ايرانيين الى الخليج

لندن ـ «القدس العربي»: 
نفى وزير الداخلية السـعودي الامير 
نايـف بـن عبـد العزيـز المعلومـات عـن 
تسـلل جواسـيس ايرانيـين الـى بلـدان 
الخليج العربية بعد الحديث عن الكشف 

عن خلية تجسس ايرانية في الكويت.
سـنقوم  «إننـا  نايـف  الأميـر  وأكـد 
النائمـة  بـ(إيقـاظ) الخلايـا الإرهابيـة 
فـي  أو  الخليـج  دول  فـي  كانـت  سـواء 
المملكـة»، مشـيرا إلـى ان قضيـة تفكيـك 
الكويت لشـبكة تجسـس تعمـل لمصلحة 
الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشـتها 
الخليجيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  قبـل  مـن 
مباشـرة.  وقـال الأميـر نايـف بـن عبـد 
عقـده  صحافـي  مؤتمـر  فـي  العزيـز، 
الاربعاء عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية 
للاجتماع التشاوري لوزراء داخلية دول 
مجلس التعـاون الخليجي فـي الرياض 
«سـنوقظ اي خلايـا مـا زالـت نائمة في 

المملكة ودول الخليج». 
وقـال الاميـر نايـف فـي وقـت متأخر 
مـن مسـاء الاربعاء على هامـش اجتماع 
وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي 
في الريـاض، ان «قضية تفكيـك الكويت 
لشـبكة تجسـس تعمل لمصلحـة الحرس 
الثـوري الإيراني تتم مناقشـتها من قبل 
الأجهـزة الأمنيـة الخليجيـة مباشـرة»، 
دول  بـين  التعـاون  «قنـوات  ان  مبينـا 
المجلـس مفتوحـة وليس مـن الضروري 
أن يناقشـها الاجتمـاع التشـاوري لأنها 

مغطاة من قبل الأجهزة المختصة».
واضـاف «نحن ننقض هـذه التقارير 

لهـؤلاء  نشـاط  عـن  وتفصيـلا»  جملـة 
الجواسـيس في البلدان الاخرى لمجلس 
التعاون الذي يضم الكويت والسعودية 
والبحريـن والامـارات العربيـة المتحدة 
وقطر وعمان. واكد نائب كويتي الثلاثاء 
ان اعضـاء الخلية ينشـطون فـي بلدان 

عربية اخرى في الخليج.
تحديـث  الكويـت،  اقتـراح  وحـول 
دول  وقعتهـا  التـي  الأمنيـة  الاتفاقيـة 
المجلـس عـام 1994 قـال وزيـر الداخلية 
السـعودي «الاقتـراح جـاء مـن الكويت 
نحن نرحـب به ولا بد أن يوقع الأشـقاء 

في الكويت على الاتفاقية الأمنية». 
وقال النائـب الاسـلامي محمد هايف 
المعـروف بمواقفـه المناوئـة لايـران، ان 
«التحقيق اثبت ان هذه الخلية موجودة 
الخليـج  بلـدان  معظـم  فـي  ونشـطة 

الاخرى». 

عقود زواج جديدة في السعودية تلزم 
بتدوين سن الفتاة لمنع تزويج القاصرات

لندن ـ «القدس العربي»:
السـعودية  العـدل  وزارة  شـرعت   
في توزيـع وثائق عقـود أنكحـة الزواج 
الجديدة على مأذوني الزواج الرسـميين 
متضمنـة خانـة يتـم فيهـا تحديـد عمـر 
الفتـاة المـراد عقـد زواجهـا، وذلـك فـي 
إجـراء يطبـق للمـرة الأولـى فـي عقود 
حقوقيـة  جهـات  واعتبرتـه  الأنكحـة، 
تطالب بإيقاف زواج القاصرات، مؤشرًا 
ايجابيًا للشـروع في ايجاد قانون لوقف 
هذه الزيجات.  ونقلت صحيفة «المدينة» 
امـس الخميس عن مصدر مسـؤول قوله 
«إن عقود الانكحـة الجديدة تختلف عن 
السـابقة والتـي كانـت لا تلـزم مأذونـي 
الانكحة بتدوين عمر الفتاة التي يتم عقد 

زواجها نتيجة لخلوها من هذا الطلب».
واعتبر هذا الإجـراء توطئة للبدء في 
سـن قواعد لمنـع زواج القاصرات، مؤكدا 
أن هنـاك مقترحـات فـي هـذا الجانب ما 
زالـت تحـت الدراسـة فـي عـدة جهـات 
معنيـة بهذا الخصـوص من بينهـا هيئة 

كبار العلماء ومجلس الشورى. 
بدورهـا، اعتبـرت الجمعيـة الوطنية 
العـدل  وزارة  قيـام  الإنسـان  لحقـوق 
بوضع خانة مخصصـة لعمر الزوجة في 
عقود الانكحة الجديدة، مؤشـرا إيجابيا 

للاهتمام بتحديد سـن الزوجة في عقود 
الجمعيـة  رئيـس  وبحسـب  الانكحـة. 
الدكتور مفلح القحطاني لـ «المدينة» فإن 
قضيـة زواج القاصـرات أثيـرت من عدة 
جهـات وتمت متابعتها مـن اكثر من جهة 
فـي ضوء تعدد حـالات تزويج صغيرات 
في السن خلال الفترة الماضية، ووصول 
بعضها إلى القضاء، «لكن في كل الأحوال 
نطمح أن يكون هناك نظام محدد لتحديد 
السـن الأدنـى للـزواج ليكـون واضحـا 
للجميع ومحددا سـواء لمأذوني الانكحة 
أو أولياء الأمور أو المعنيين بالأمر نفسه، 
وإيجاد قواعد في هذا الجانب بما يضمن 
عـدم إلحاق الأذى بالقاصـرات». وكانت 
قضايـا زواج صغيرات في السـنّ أثارت 
مؤخـرا ضجـة فـي المحاكـم السـعودية، 
إلـى  موجهـة  مطالبـات  وارتفعـت 
الأوسـاط الدينيـة والهيئـات الحقوقية 
في البـلاد بالوقوف الحازم أمـام ازدياد 
تلـك الحـالات.  وأثـارت قضيّـة تزويـج 
طفلـة فـي الثامنة مـن عمرها تـدرس في 
المرحلـة الابتدائيـة مـن رجل خمسـيني 
اسـتياءً في الأوسـاط الاجتماعية خلال 
الشهور الماضية. ويرفض متزوجون من 
صغيـرات، تطليقهنّ بحجة عـدم وجود 
مانع شـرعي في ذلك، وعدم وجود سـنّ 

محدد للزواج في الشريعة الإسلامية.

لا تعديل للدستور ولا تغيير للحكومة ولا زيادة للاجور ولا الغاء للطوارئ و«الانتخابات ستكون نزيهة»

مبارك ينتقد البرادعي ويحذر من «فوضى» ويلوح بـ«انتكاسة»

كلف بناؤه ملايين الدولارات.. والخبر يمثل احراجا للحكومة المصرية

غزاويون يخترقون جدار مصر الفولاذي لمنع التهريب إلى القطاع
الخارجية الامريكية 

بحثت عن بن لادن
ولم تجده في اروقتها

■ واشـنطن ـ ا ف ب: قـال المتحـدث 
فيليـب  الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم 
الـوزارة  كراولـي ان رجـال الامـن فـي 
لـم يعثـروا علـى اسـامة بـن لادن رغـم 
التفتيـش الدقيـق الـذي قامـوا بـه اثـر 
اخطار الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد ان زعيم تنظيم القاعدة موجود في 

واشنطن.
«قمنـا  للصحافيـين  كراولـي  وقـال 
وزارة  فـي  هنـا  مكثفـة  بحـث  بعمليـة 
ويمكننـا  شـيء،  كل  قلبنـا  الخارجيـة، 
ان نقـول بثقة ان اسـامة بـن لادن ليس 
هنـا». وقـال صحافـي معلقا «هـل تعني 
بذلك واشـنطن الكبـرى ام انـك اكتفيت 

بالتفتيش في وزارة الخارجية؟».
واجـاب كراولـي قبـل ان ينتقـل الى 
احداث اليـوم، «فقط داخل حـرم وزارة 
الخارجيـة، لقـد افـاد الرئيـس الايراني 
انه هنـا في واشـنطن. هذا امر مسـتجد 

بالنسبة الينا».
ثم اضاف بابتسـامة عريضة «وشكرا 

لكم لانكم ضحكتم».
وفـي مقابلة بثتها الاربعـاء قناة «ايه 
بـي سـي» الامريكية، نفـى احمدي نجاد 
مـا نقلتـه تقاريـر صحافيـة عـن وجود 
بـن لادن في طهـران، قائلا «سـمعت انه 

موجود في واشنطن».

الاردن: تنافس شديد
بين الفلاحات وبني 
إرشيد لرئاسة حزب 
جبهة العمل الاسلامي

■ عمان ـ «القـدس العربي» من منال 
الشـملة: مازال الحراك قائما في الحركة 
الاسلامية والشارع الاردني حول تسمية 
امين عـام حزب جبهـة العمل الاسـلامي 
وسـط غياب التوافق على اية شـخصية 
بسـبب خلافـات بـين جناحـي الصقـور 
والحمائـم يفتـرض ان تحسـم بصـورة 

نهائية بعد ظهر يوم السبت المقبل.
جماعـة  شـورى  مجلـس   ويواصـل 
الاخوان المسـلمين اجتماعاتـه للتوصل 
إلى حل لهذه الإشكالية. وبحسب النظام 
الاساسـي للجماعة فان شـورى جماعة 
الاخـوان المسـلمين صاحـب الولايـة في 
تحديد مـن هو الامين العام كـون غالبية 
اعضاء حزب جبهة العمل الاسـلامي هم 

من الاخوان المسلمين.
 ويصـر الأمين العـام الأسـبق لحزب 
الجبهـة الشـيخ زكـي بنـي إرشـيد على 
ترشـيح نفسـه للموقع مدعوما بقوة من 
نصف جناح الصقـور ومن حلفاء حركة 
حمـاس فـي الحركة الإسـلامية الأردنية 
فيمـا يحـاول المعتدلون تسـمية الشـيخ 
سـالم الفلاحات أمينا عامـا. ورجح عدد 
مـن اعضـاء شـورى الجماعـة ان يكون 
القـرار الأخيـر تـرك امـر اختيـار الامين 
العـام لشـورى الحـزب الذي سـيجتمع 
يوم السـبت المقبل وعـدم التوصية باي 
اسـم خاصة فـي ظـل عـدم التوافق بين 

الصقور والحمائم على اسم معين.
واشـاروا الـى ان التوجـه العام لدى 
غالبية اعضاء شـورى الجماعة بان يتم 
تفويض شـورى الحـزب باختيار الامين 
العام. وتشـير القراءات الـى ان الوضع 
الانتخابي داخل مجلس شـورى الحزب 
البالـغ عـدده 120 عضـوا متعـادل بـين 

الطرفين الحمائم والصقور.

■ القاهـرة ـ وكالات: ذكرت هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بـي بـي سـي» امـس الخميـس أن فلسـطينيين مـن غزة 
يعملون في مجال حفر الأنفاق تمكنوا من اختراق الجدار، 
ونسـبت «بـي بي سـي» إلـى فلسـطيني عرف عن نفسـه 
باسم محمد يعمل في مجال حفر الأنفاق القول «إن الجدار 
المصـري كان يمثل مشـكلة لكننا وجدنا حـلاً، وعملنا منذ 
أشـهر طويلـة على حفر نفـق طوله 850 متراً مـن غزة إلى 

مصر».
واضـاف (محمـد) أن الجـدار المصري الـذي بُني تحت 
الأرض لمنع التهريب «هو مجـرد طرفة، وتمكنا من احداث 
ثغـرات فيـه باسـتخدام مشـاعل حراريـة شـديدة القوة 
تعمل بالأوكسـجين، ودفعنا نحو 1000 دولار (665 جنيهاً 
استرلينياً) لأي رجل أحدث ثغرة في الجدار بواسطة هذا 
الجهـاز، واسـتغرق العمل ثلاثة أسـابيع لكننا نجحنا في 

النهاية».
واشارت «بي بي سـي» إلى أن هذا الخبر يمثل احراجاً 
للحكومة المصرية، التي تقـول إنها بدأت بناء الجدار على 
طول الحدود بين غزة ومصر العام الماضي، والذي سيمتد 
بعـد الانتهاء من بنائه علـى طول 11 كيلومتـراً وعمق 18 
متـراً وهو مصنوع من الصلب المقاوم للقنابل وكلّف بناؤه 

ملايين الدولارات.
وذكـرت صحيفـة مصريـة امـس الخميـس ان الجـدار 
الحـدودي الذي تبنيه مصـر على حدودها مـع قطاع غزة 
لوقف عمليـات التهريب الى القطاع، أو مـا يعرف إعلاميا 

بـ»الجدار الفولاذي»، تعرض للاختراق.
ونقلت صحيفة «اليوم السـابع» المسـتقلة على موقعها 
علـى الانترنـت عـن «مصـدر مصري مسـؤول» القـول ان 
مهربـي الأنفـاق فـي غـزة نجحـوا فـي اختـراق الجـدار 
الفولاذي المقام علـى الحدود. وأضافت الصحيفة ان عددا 
من مهربي الأنفاق قالوا إنهم اخترقوا الجدار الفولاذي في 

منطقة الدهنية جنوب معبر رفح البري.
وأوضحـت المصـادر أن «مهربي الأنفاق فـي غزة قاموا 
مع بداية الجدار بعملية نجحوا من خلالها في كسر ستارة 
حديديـة منـه، ونجح عـدد من مهربـي مصر فـي اختراقه 

وعمل ثقب فيه بواسطة لحام الأوكسجين».
وشرعت مصر العام الماضي في بناء إنشاءات هندسية 
علـى حدودهـا مـع القطـاع دون ان تفصح عـن طبيعتها، 
قالت تقاريـر إعلامية انها عبارة عن جـدار فولاذي داخل 

التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.
يذكـر ان الجـدار يبلغ سـمكه نصف متر ويصـل عمقه 
الـى 20 متـرا فـي باطـن الأرض وبطـول 10 كيلومتـرات. 
ويتركـز العمل فـي بناء الجدار على مقطعين يقعان شـرق 
وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من سـاحل البحر 
الأبيض المتوسـط غربا وحتى معبر كرم أبو سـالم شـرقا 

بطول نحو 14 كيلومترا.
(تفاصيل ص 19)

■ طهــران ـ وكالات: ذكــر التلفزيون الرســمي الايرانــي بدء إيران 
منــاورات بحريــة جديــدة امــس الخميس فــي الخليج لاظهــار قدرة 
الجمهورية الاسلامية على «الدفاع عن نفسها» في مواجهة أي هجوم. 
وهذا هو ثانــي عرض من نوعه للقوة العســكرية الايرانية في أقل من 

شهر.
وتتزامن منــاورات الجيش النظامــي الايراني والتي مــن المقرر أن 
تســتمر ثمانية أيام في الخليج المهم لامدادات النفط العالمية مع تنامي 

التوتر في النزاع النووي الايراني المستمر مع قوى غربية.

شاركت مدمرات وبوارج حربية امس الخميس في التصدي لتوغل 
وهمــي لغواصات «العدو» فــي المرحلة الثانية من المنــاورات البحرية 
للجيش الإيراني، التي تركز على مواجهة هجمات كيميائية وجرثومية.
الــى ذلك دعا وزير الخارجية الايراني منوشــهر متكي اعضاء مجلس 
الامــن الدولــي الـ15 الى مأدبة عشــاء مســاء الخميس، وفــق ما علم 
من دبلوماســيين. وقــال دبلوماســيون ان وزير الخارجيــة الايراني 
اجتمــع مع اعضاء مجلس الامن الدولي الخمســة عشــر الخميس في 

نيويورك. 

عسكريون ايرانيون اثناء مناورات على شواطئ الخليج لاختبار صواريخ حديثة

متكي يدعو اعضاء مجلس الامن الدولي الى مأدبة عشاء 
إيران تجري مناورات جديدة في الخليج لاظهار قدرتها على «الدفاع عن نفسها»

محمود المبحوح

الامير نايف بن عبد العزيز

الرئيس المصري حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»:
مع السـاعات الاولى من صباح اليوم 
سـتعرف النتائـج الاوليـة مـن الرابـح 
والخاسـر فـي انتخابـات السـادس من 
ايـار (مايو) في بريطانيـا، لكن النتائج 
مكتوبـة علـى الجـدار وتحمـل تكهنات 
بنهاية حقبة من حكم العمال، فبالنسبة 
لصناديـق الاقتـراع التي هـي الحكم في 
النهايـة لن نعـرف النتيجـة النهائية الا 
منتصف هذا اليـوم او بعده، حول بقاء 
حكومة غـوردون براون، زعيـم العمال 
او دخـول ديفيـد كاميـرون فـي خلطته 
سـتريت  داونينـغ   10 الـى  الشـعبوية 
لكـن تعليقات الصحف والاسـتطلاعات 
واسـدلت  الامـر  حسـمت  انهـا  يبـدو 
السـتار علـى ما يبـدو علـى 13 عاما من 
حكـم العمـال. ويظهـر هذا فـي عناوين 
الصحـف الرئيسـية والشـعبية والتـي 
حملـت عناوينها الرئيسـية «انتخابات 
كاميـرون   ، (اندبندنـت)  الشـعب» 
«املنـا الوحيـد» (صن)،»مصيـر الامة» 
(التايمـز)،» قضايا سـاخنة لبريطانيا» 
ينتظـر  «كاميـرون  ميـل)،  (ديلـي 
داي»  ـ  دي   » (غارديـان)،  الجائـزة» 
(ديلي اكسـبرس)، «يوم المصير» (ديلي 
تلغـراف)، «صوتوا للعمـال» (مورنينغ 
ستار)، صورة لكاميرون وعليها تعليق 
«رئيس وزراء؟ هل هذا صحيح؟» (ديلي 
ميـرور) واخيـرا «الأسـهم البريطانيـة 
ترتفع، فالأسـواق (تقامـر) تراهن على 
فوز المحافظين» (الفايننشال تايمز). كل 
العناوين تعطي حسـا ان بريطانيا امام 
مرحلـة تغييـر هامة غطت عليهـا الازمة 
المالية اليونانية، كمـا ان المعلقين اتفقوا 

على انه بالعمال وبدونهم فبريطانيا لن 
تكون كما كانت قبل دخول العمال الحكم 
غيـر  للمصيـر  فبالاضافـة   ،1997 عـام 
الواضـح، تواجـه بريطانيـا معضـلات 
الحـل  علـى  عصيـة  باتـت  اقتصاديـة 
ومجتمعـا متعـدد الاعـراق فقـد هويته 
فـي  وتراجعـا  «البيضـاء»  الرئيسـية 
موقع بريطانيا العالمي بسـبب القرارات 
الخاطئة التـي اتخذتها حكومـة العمال 
بالمشـاركة في غزو العراق ودورها الان 

في افغانستان. 

الكاريكاتير وثورة الشعب

فـي  يظهـر  التغييـر  حـس  ولعـل 
التـي  فاندبندنـت  الكاريكاتيـر  صـور 
الليبراليـين الديمقراطيـين بـدا  دعمـت 
كاريكاتيرهـا الرئيسـي علـى انها ثورة 
شـعبية داسـت فـي طريقها الـى القصر 
وفـي كاريكاتيـر» التايمـز» بـدا سـجل 
براون الاقتصـادي صفرا وهو السـجل 
الذي بدا في صورة يفاخر فيه وانه انقذ 
البـلاد من الازمـة الاقتصاديـة العالمية، 
امـا كاريكاتيـر  غارديـان التـي منحـت 
دعمهـا لنيك كليـغ، زعيـم الديمقراطيين 
وتتكهـن بفـوز المحافظين فقـد خصصت 
كاريكاتيرهـا الـى كاميـرون الـذي بـدأ 
يحبـط كل خطة يقوم بهـا العمال ومنها 
البقاء مسـتيقظا حتى السـاعات الاولى 
مـن الصباح فهـو فـي الكاريكاتيـر مثل 
لعبـة مفتوحة العينـين على اتسـاعهما 
وتحتها تعليق عن عمله 24 ساعة ولكنه 
مثـل وردة الربيـع. ولوحـظ فـي تقرير 
يـوم الانتخابـات ان الجو وهـو عنصر 
مـن عناصـر النفسـية الانكليزيـة، ذلك 

ان تغييـره الدائـم مسـؤول عـن تغيـر 
المزاج وتعكـره، وهنا قالـت «غارديان» 
ان الجو الجيد قد يسـاعد كاميرون على 
الفـوز، وبدأ اليـوم قاتما ولكنـه معتدل 
المـزاج. وقدمـت الصحيفـة قـراءة فـي 
العلاقـة بين الجـو الجيد والاقبـال على 
صناديـق الاقتراع مـع ان هذا الافتراض 
يظـل نسـبيا، خاصـة ان علمـاء تحليل 

قـد  «بسيفولوجيسـت»  الانتخابـات 
يقضـون وقتا طويلا فـي تحليل العلاقة 
بينها، فالجو الجيـد لا يعني اقبالا جيدا 
ان  الدراسـة  وتشـير  الاقتـراع.  علـى 
البريطانيين تخلصوا من حكوماتهم في 
سـبع عمليات انتخابية ومنذ عام 1945 
فـي يـوم انتخابـات طقسـه كان جيـدا 
او معتـدلا. وتـرى ان المحافظـين حققوا 

انتصارات في ايام كان الجو فيها معتدلا، 
1955، 1959، و 1979 و 1992. اما العمال 
فحققـوا انتصاراتهم في ايام مشمسـة، 
عـن  وبعيـدا   .1966 عـام  وقبلهـا   1997
الجو القاتم او المشمس فهناك ايام قليلة 
جـرت فيهـا الانتخابات كان الجـو فيها 
ماطرا، مثل انتخابات عام 1918 و 1924 
و1964. وكان نيـل كينـوك زعيم العمال 

قـد قـال عـام 1992 ان الشـمس خرجت 
وكـذا المحافظـون خرجـوا ولكـن الذي 
خرج فـي تلـك الانتخابـات هـم العمال 
دراسة ايام الانتخابات وعلاقتها بالجو 
تذهـب ابعد في دراسـة اسـباب اختيار 
الشـهور والايـام الخميـس او الثلاثـاء 
ومـا الـى ذلـك. وتظـل هـذه اهتمامـات 
ثقافيـة لكن ما يهم فـي الانتخابات التي 

جـرت امـس هـو الحـس القيامـي الذي 
بـدا في تحليـلات المعلقـين والذين بدوا 
وكأنهـم علـى ابـواب النهايـة والبداية 
الجديـدة. فالتايمز تـرى ان الانتخابات 
يوم امس غيرت قواعـد اللعبة وايا كان 
الخاسـر فيهـا والرابـح فهـي تاريخيـة 
مـن ناحية الجوهـر والشـكل، وهي هنا 
تتحدث عن شـيء لم يكن يفكر فيه احد 
مـن قبل وهـو صعود حزب ثالث يكسـر 
الاحتـكار التاريخـي للانتخابات والتي 
عادة ما جرت بين حزب حاكم ومنافسـه 

الرئيسي.

اثر المناظرات التلفزيونية

المناظـرات  الـى  يعـود  هـذا  وكل   
مـن  خطـأ  اثبتـت  التـي  التلفزيونيـة 
عارضوهـا وقدمـت عوضـا عـن كونهـا 
مناظـرات فارغـة نقاشـات جديـة بـين 
المناظـرات  وقدمـت  الاحـزاب.  ممثلـي 
منبرا لمحاكمة السياسـة وكشف فضائح 
الطبقـة الحاكمـة التي بدت كمـا تقول لا 
تهتم الا بمصلحتها. واهمية الانتخابات 
الحاليـة انهـا ادت الـى تفعيـل النقاش 
المواطنـين  كل  فيـه  شـارك  الانتخابـي 
وعزز امكانية مشـاركة واسـعة من قبل 
المواطنـين خاصـة قطـاع الشـباب الذي 
لـم يكن يهتم بالانتخابـات لاحباطه من 
الساسـة وممثليها مقارنة مع انتخابات 
عـام 2005. كما ان الحمـلات الانتخابية 
كانـت انظـف مـن سـابقتها ولـم يلجـأ 
فيها المتنافسـون الى الحيل والاتهامات 
القـذرة. واهمية الانتخابـات هذه تنبع 
مـن انها جـرت في ظل كارثـة اقتصادية 
في اليونان ولهذا فهي الاهم منذ اجيال. 

وبالنسـبة للصحيفة اليمينية المتشددة 
«ديلـي تلغراف» فدعوة مسـؤولين كبار 
في حـزب العمـال للتصويـت التكتيكي 
تعنـي نهايـة حقبـة تاريخيـة مـن عمر 
بريطانيـا وبدايـة اخـرى لا احـد قادرا 
المحافظـون.  الا  بزمامهـا  الاخـذ  علـى 
وتضيـف انهـا لـم تقتنـع ابـدا بحـزب 
العمال الجديـد، ولهذا تـرى ان الاعوام 
الماضيـة هـي فرصـة تاريخيـة ضائعة، 
مشـيرة الـى انهـم اي العمـال كانوا في 
وضع احسـن من ايـة حكومة في مرحلة 
كان  بليـر  تونـي  مشـروع  لكـن  تغييـر 
مليئـا بالاخطاء ونقـاط الضعف خاصة 
سياسة الانفاق الواسعة والتي ادت الى 
اضافة مليوني شخص لنفقات الحكومة 
منذ عام 1997. وتقـول ان الانفاق العام 
ارتفـع مـن 40 بالمائـة عـام 1997 الى 52 

بالمائة في الوقت الحالي. 

امة الاخ الاكبر والحرب الدائمة

الهجـرة  مشـكلة  للانفـاق  وتضـاف 
والمراقبـة التي تجعـل بريطانيا من اكثر 
بلدان اوروبا رقابة لمواطنيها «دولة الاخ 
الاكبر» ويضاف اليها ان العمال وضعوا 
بريطانيا في حالة حرب دائمة. ومقارنة 
مع رؤيـة العمال حول الحكومـة القوية 
والمجتمع الكبيـر فرؤية المحافظين لدولة 
صغيرة بضرائب قليلة تعني حل مشاكل 
البلاد وتختم قائلة ان حكومة المحافظين 
هـي القـادرة على اعادة الامـل واصلاح 
«اندبندنـت»  تنـاول  وفـي  الوضـع. 
للانتخابـات تـرى انها فرصـة تاريخية 
ليس من ناحية المناظرات المتلفزة ولكن 

لتغيير نظام الاقتراع.

ملامح لنعي حقبة العمال ونهاية مشروع بلير «الكبير»

يوم الانتخابات البريطاني: كاريكاتير وجو قاتم.. واجواء الازمة اليونانية.. والدخول لمرحلة جديدة

غوردون براون نيك كليغدافيد كاميرون

■ طهران ـ وكالات: شاركت مدمرات وبوارج حربية 
امـس الخميس فـي التصـدي لتوغل وهمـي لغواصات 
«العـدو» فـي المرحلـة الثانيـة مـن المنـاورات البحريـة 
للجيـش الإيرانـي، التـي تركـز علـى مواجهـة هجمات 

كيميائية وجرثومية.
وذكـرت وسـائل إعـلام إيرانية ان مدمـرات صغيرة 
وبـوارج حربية متوسـطة الحجم انتشـرت فـي مواقع 
العمليـات لمواجهـة توغـل وهمـي لغواصـات العدو في 
سواحل بحر عمان. وأضافت ان مروحيات انتشرت في 
أماكن متفرقة وفق تكتيك عسكري منسق لضرب أهداف 

على سطح البحر وفي أعماقه.
وأشـارت الى ان اليـوم الثاني يتركز علـى مناورات 
مضادة لأي هجوم كيميائـي أو جرثومي مفترض. وقال 
المتحدث باسـم منـاورات «الولايـة 89» التي بدأت أمس 
فـي مياه الخليـج وبحـر عمان الأدميرال قاسـم رسـتم 
ابـادي «في هـذه المرحلة انتشـرت المدمـرات والبوارج 
والخفيفـة  الثقيلـة  والغواصـات  للصواريـخ  القاذفـة 
ووحدات الطيران، بإسـناد من القوتين البرية والجوية 
ومقر الدفاع الجوي ومروحيات القوة البرية للجيش».

بدوره أعلن قائد القـوة الجوية في الجيش الإيراني 
كيومرث احدي عن قيام مروحيات مقاتلة بتنفيذ تمارين 

تدميـر أهداف بحريـة محددة سـلفا بإطـلاق صواريخ 
وقذائف من عيار 20 ملم.

وأضـاف احدي ان المرحلة الأولى من المناورات بدأت 
في موقعين بمنطقة بحر عمان باسناد من وحدات سلاح 
الجـو فـي القوتـين البحريـة والبرية بمنطقتي جاسـك 

وجابهار. يشار الى ان المناورات ستستمر ثمانية أيام.
إيـران  بـدء  الايرانـي  الرسـمي  التلفزيـون  وذكـر 
منـاورات بحريـة جديـدة امـس الخميـس فـي الخليج 
لاظهـار قـدرة الجمهوريـة الاسـلامية علـى «الدفاع عن 
نفسها» في مواجهة أي هجوم. وهذا هو ثاني عرض من 

نوعه للقوة العسكرية الايرانية في أقل من شهر.
الايرانـي  النظامـي  الجيـش  منـاورات  وتتزامـن 
والتي من المقرر أن تسـتمر ثمانية أيـام في الخليج المهم 
لامـدادات النفـط العالمية مـع تنامـي التوتر فـي النزاع 

النووي الايراني المستمر مع قوى غربية.
وتسـعى الولايـات المتحـدة إلى حشـد تأييـد الدول 
الاعضـاء في مجلـس الامن الدولي لفـرض جولة رابعة 
مـن العقوبات على إيران للضغط عليها لوقف نشـاطها 
الـذري الحسـاس الذي يشـتبه الغرب بـأن هدفه صنع 

قنابل وتنفي إيران هذا الاتهام.
ولـم تسـتبعد الولايـات المتحـدة وإسـرائيل عدوتا 

إيران اللدوتان العمل العسكري إذا فشلت الدبلوماسية 
في حل النزاع. وقالت إيران ذات الاغلبية الشـيعية إنها 
سـترد على أي هجوم تتعـرض له باسـتهداف المصالح 
الامريكيـة فـي المنطقة وإسـرائيل بالاضافـة إلى إغلاق 
الاربعـاء  تنطلـق  أن  المقـرر  مـن  وكان  هرمـز.  مضيـق 
المناورات البحرية التي ستغطي منطقة تشمل أيضا بحر 
عمان. ولم يتضح على الفور السـبب وراء تأخيرها لمدة 
يوم. وذكر التلفزيون الرسـمي الايرانـي أن حبيب الله 
سياري قائد البحرية في الجيش الايراني قال إن الهدف 

هو إظهار قدرة إيران على « الدفاع عن أراضيها».
وأفادت وسـائل إعلام رسـمية بأن الحـرس الثوري 
الايراني أجرى أواخر الشـهر الماضي مناورات استمرت 
أربعـة أيام في الخليج ومضيـق هرمز لاختبار صواريخ 

وزورق سريع جديد يمكنه تدمير سفن العدو.
وكثيـرا ما تعلـن إيـران إحرازهـا تقدما فـي قدراتها 
العسـكرية وتختبر أسـلحة في محاولة واضحة لاظهار 

استعدادها لصد أي ضربة إسرائيلية أو أمريكية.
وصـرح روبـرت غيتـس وزيـر الدفـاع الامريكي في 
وقت سـابق من هذا الاسـبوع بأن إيـران تتحدى القوة 
البحريـة الامريكيـة في الشـرق الاوسـط بمنظومة من 

الأسلحة الهجومية والدفاعية.

المرحلة الثانية من التدريب تركز على مواجهة هجمات كيميائية وجرثومية مفترضة

إيران تجري مناورات جديدة بالخليج مع توتر ملفها النووي

جندي ايراني خلال تدريبات عسكرية على حرب جرثومية وكيميائية في على شواطئ الخليج

■ الريـاض ـ ا ف ب: يحتـدم الجدل في السـعودية بين رجال الدين 
المتشـددين الذيـن يعارضـون بصرامة اختلاط الجنسـين فـي الاماكن 
العامـة والدعـوة الى المسـاواة بين الرجل والمـرأة وبين انصـار التيار 
الاكثـر تحـررا الذين يدعو الـى تخفيف نسـبي للقيـود المفروضة على 

النساء في المملكة.
وفي مقال على موقع الكتروني هاجم الشـيخ عيسى الغيث القاضي 
فـي المحكمة الجنائية في الرياض رجل الدين عبد الرحمن البراك مدينا 
فتـاواه التـي يحـرم فيها تمامـا اختلاط الرجال والنسـاء فـي الاماكن 

العامة.
وقال الشـيخ عيسـى متسـائلا «ماذا يعنـي توالي صـدور الفتاوى 
المعسـرة والبيانـات المنفـرة، إلا عصيانـا للتوجيـه الإلهـي والهـدي 
النبـوي؟». ودعا الى «العيش في هذا الوطن العزيز بالسـمع والطاعة 
للـه، ورسـوله، وولاة الأمر، وعلى منهج وسـطي معتدل متسـامح، مع 

الأخوة والنصيحة والمحبة».
ولـم يذكر الغيـث البراك بالاسـم لكنه اشـار صراحة الـى الفتاوى 
الدينيـة التي اصدرها هذا الشـيخ القوي النفوذ الذي اتهم في شـباط 
(فبراير) الماضي من يشـجع على الاختلاط بانه مرتد عليه الرجوع عن 
رايـه والا وجـب قتله، ونعت بالكفـر كل من يعارض تحـريم الاختلاط 

ودعا الى اباحة دمه.
وقـال الغيث في مقاله «علينـا أن نحافظ على المكتسـبات الوطنية، 
وننميهـا ونطورهـا، دون أن نثير الفتنـة والبلبلة تحت زعم الحسـبة 

والاحتسـاب ونحـرض الاخ علـى اخيه ونجعلـه يبدع ويضـل ويكفر 
وينفـر ولا احد ينصحـه ويقول له ولو في فتوى واحـدة او بيان كتلك 
البيانات المتسلسـلة لا تغل ولا تكذب ولا تضلل الناس ولا تحرض على 

ولاة الامر ولا تجيش ضد الوطن ومصالحه العامة».
وكان الغيـث يرد على رسـالة وجهها اليه الشـيخ البراك الاسـبوع 
الماضـي يؤكـد فيها ان الاختلاط يعـد تمردا على احـكام الله. وقد وجه 
الشـيخ البراك هذه الرسالة ايضا الى وزير العدل محمد بن عبد الكريم 
العيسـى والشـيخ أحمد بن قاسـم الغامدي مدير هيئة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الذي ادى موقفه المتحرر نسبيا 
بشـان الاختلاط الـى اعـلان اعفائه من منصبـه قبل الرجـوع في ذلك 
الاسبوع الماضي بامر من جهة عليا كما يبدو. فقد اعتبر الغامدي ان منع 
الاختلاط «لم يكن موضوعا لحكم شرعي كغيره من المسائل الفقهية بل 

كان امرا طبيعيا في حياة الامة ومجتمعاتها».
وفي هذه الرسـالة قال الشـيخ البراك «اتقوا الله! لا تكونوا مفاتيح 
للشـر على الأمة بتسـويغ أو تهوين مايبغيـه أعداء الله مـن الكافرين 
والمنافقين من تغيير حال هذه البلاد العزيزة المملكة العربية السعودية 
بـلاد الحرمين، وجرهـا الى ما جرى على البلاد الإسـلامية التي رزحت 
تحت نير الاسـتعمار دهرا حتى مسـخها، ونفذ فيها خططه، فلم يخرج 

منها حتى سلمها لمن يبقي على مخططاته وآثاره».
واضـاف «لا يخفى أن من أعظم آثاره ما يسـمى بتحرير المرأة، وهو 
تمردهـا علـى أحـكام اللـه، وتعديها لحـدوده، ممـا أفضى إلى شـيوع 

الاختـلاط بـين الرجال والنسـاء بأبشـع صوره فـي العمـل والتعليم، 
وشيوع الخنا بفتح دور السينما ودور الرقص والغناء».

وقد اعتبر الشـيخ عيسـى الغيث ان هذا الموقف «تحريض على ولاة 
الأمر وتجييش الناس ضد الوطن ومصالحه العامة».

وقـال «إننـا في دولة الإسـلام، والشـريعة الإسـلامية تطبّق في كل 
مناحـي الحيـاة، وولي أمرنا خادم الحرمين الشـريفين قـد قام بواجبه 
خير قيام، فوجب علينا جميعًا السـمع والطاعة، والإعانة والمسـاعدة، 
وتـرك المعارضة والمناكفة، والنصيحة له بالأصول الشـرعية، والآداب 
المرعية، وأن نحافظ على المكتسبات الوطنية، وننميها ونطوّرها، دون 
أن نثير الفتنة والبلبلة تحت زعم الحسبة والاحتساب، ونحرض الأخ 

على أخيه».
ويعكـس هـذا التراشـق الـلاذع احتـدام التوتـر بـين رجـال الدين 
وبـين  والتعليـم  القضـاء  قطاعـي  علـى  يهيمنـون  الذيـن  المحافظـين 
الاصلاحيـين الذيـن يدعون الـى الغـاء القوانـين الصارمة التـي تقيد 

النساء.
وتفـرض السـعودية فصـلا صارمـا بين الجنسـين وتمنع المـرأة من 
السـفر والـزواج او العلاج بدون وجود ولي الامـر او تصريح منه. كما 

يحظر عليها قيادة السيارات.
وقد بـدأ النقاش العـام الماضي عندمـا افتتح العاهل السـعودي في 
ايلول (سـبتمبر) الماضي جامعـة الملك عبد الله للعلـوم والتكنولوجيا 

التي يمكن ان يعلم فيها باحثون من الجنسين جنبا الى جنب.

الاصلاحيون يدعون الى الغاء القوانين الصارمة التي تقيد النساء

احتدام الجدل في السعودية بشأن اختلاط الجنسين
■ عواصـم ـ وكالات: سـتقترح الحكومـة 
الافغانية على زعماء طالبان العيش في المنفى 
مقابـل التخلـي عـن الكفـاح المسـلح بحسـب 
الغارديـان  صحيفـة  الخميـس  اوردت  مـا 

البريطانية.
يـرد هذا الاقتراح ضمن مشـروع المصالحة 
الـذي يسـعى الرئيس الافغانـي حميد كرزاي 
الى تنفيذه لصد التمرد الذي توسـعت رقعته 

وازدادت حدته منذ ثلاث سنوات.
وبحسـب صحيفـة «الغارديان» فـان هذا 
المشروع سيطرح على المؤتمر القبلي التقليدي 
لممثلـي الشـعب الافغانـي «جيرغـا» المتوقـع 
انعقـاده اواخـر ايـار (مايـو)، وكان كـرزاي 

اعلن عن خطوطه العريضة قبيل مؤتمر لندن 
حول مستقبل افغانستان الذي عقد في كانون 
الثاني  (يناير). ومن المتوقع بحث هذه المسألة 
مـع الادارة الامريكية خلال زيـارة كرزاي الى 

واشنطن من 10 الى 13 ايار (مايو).
وبحسـب الوثيقـة التـي تمكنـت صحيفة 
«الغادريـان» مـن الاطـلاع عليهـا، سيسـمح 
لزعمـاء طالبـان باللجـوء الى «منفـى في بلد 
اخـر. علـى غـرار الـدور الـذي ادتـه المملكـة 

العربية السعودية في الماضي».
علـى  الافغانيـة  الحكومـة  سـتقترح  كمـا 
متمـردي طالبان الذيـن يتخلون عـن الكفاح 
المسـلح الاف الوظائف الحرفية، ولا سيما في 

مجال صناعة السجاد.
وكان كرزاي طالب مـرارا متمردي طالبان 
بالقاء السـلاح. وكان صرح في لنـدن «علينا 
مد اليـد لجميـع مواطنينـا وبخاصـة اخوتنا 
المضللـين غيـر المنتمـين للقاعـدة او اي تنظيم 

ارهابي اخر».
الا ان حركـة طالبان اسـتبقت مؤتمر لندن 
بشـان افغانسـتان باعتباره منـاورة دعائية 
بعـدم  موقفهـا  وكـررت  للوقـت»  و»مضيعـة 
التفاوض قبل انسـحاب القـوات الدولية. كما 
نفـت الحركـة عقد لقـاء فـي دبي مـع مبعوث 
الامم المتحـدة فـي افغانسـتان تمهيدا لاطلاق 

محادثات سلام في افغانستان.

قد يواجه استجوابا عنيفا في الكونغرس عند زيارته واشنطن 

كرزاي سيقترح على طالبان المنفى مقابل السلام

لندن ـ «القدس العربي»:
تضمـن العـدد الجديد من نشـرة المرصد البحريني الشـهرية، والمهتمة بشـؤون حقوق 
الإنسـان في البحرين، تغطية لنشاط المجتمع المدني البحريني، ولقاءً مع أمين عام المجلس 
القومـي المصـري لحقوق الإنسـان الدكتور محمود مـكارم الذي قال بأن مصـر تمرّ بتحوّل 
تاريخـي، وأن هنـاك إنجـازات في مجال حقوق الإنسـان رغـم الصعوبات ومـا تراكم من 

الحقب الماضية من سلبيات.
وكانـت افتتاحيـة العـدد تتعلـق بزيـارة المفوضة السـامية لحقـوق الإنسـان للخليج 
وبينهـا البحريـن. وقد دعـت المفوضة بيلاي الـى إلغاء نظـام الكفيل فـي كل دول الخليج 
أسـوة بالبحرين، كما طالبت الحكومـة البحرينية بمعاملة أفضل لخـدم المنازل. واعتبرت 
الإفتتاحيـة لقـاء بيـلاي ووفدهـا مـع المسـؤولين ونشـطاء المجتمـع المدنـي فـي البحرين 
فرصـة للتعرف على الوضـع الحقوقي عن قـرب، وكذلك التعرف على الأجواء السياسـية 
وملابسـات الشـغب والعنف. وقد حصلـت بيلاي علـى التزامات رسـمية باحترام حقوق 
الإنسـان وتعزيزهـا. أمـا رئيـس المرصـد، الأسـتاذ حسـن موسـى الشـفيعي، فكتـب عن 
التحديات التي تواجه مسـيرة الإصلاح وحقوق الإنسـان في البحريـن، ورأى أنها تتمثل 
في ثلاثة تحديات أساسـية: الأول ويتعلق بحل الملفات العالقة مثل ملف العدالة الإنتقالية 
والتمييـز، والتحدي الثاني تمثل في اسـتمرار العنف والشـغب، والثالث كان تحدّي بناء 
الثقـة بـين اللاعبين السياسـيين والحقوقيين مـن جهـة، والحكومة من جهة أخـرى. ورأى 
الشفيعي بأن جميع الأطراف الرسمية والشعبية والحقوقية تتحمل مسؤولية تعزيز الثقة 
بين بعضهم البعض، ويقع عليهم مسؤولية التصدي لكل عوامل الهدم، خاصة وأن الجميع 

منتفع من العملية السياسية.
وفي مقالات الرأي، احتوى العدد الجديد على مقالة حول الإصلاحات السياسية وتطور 
حقـوق الإنسـان في البحرين، اوضحت فيـه أن الإصلاح السياسـي كان ولازال الحاضنة 

الأساسية للتطورات التي شهدتها وتشهدها مسيرة حقوق الإنسان.

المرصد البحريني: بيلاي حصلت على التزامات 
رسمية باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها

اسـتقبل  ب:  ف  ا  ـ  الفاتيـكان   ■
البابا بنديكتوس السـادس عشر امس 
الخميـس اميـر الكويت الشـيح صباح 
ملـف  معـه  وبحـث  الصبـاح  الاحمـد 
السلام في الشرق الاوسط ودور الاقلية 
المسيحية في بلاده، بحسب الفاتيكان. 
وزيارة الصباح هي اول زيارة يقوم بها 

امير للكويت للفاتيكان.
ان  بيـان  فـي  الفاتيـكان  واوضـح 
«المحادثات الودية تطرقت الى مواضيع 
متعـددة موضـع اهتمـام مشـترك، ولا 
سـيما النهـوض بالسـلام فـي الشـرق 

الاوسط والحوار بين الاديان».
كمـا اكـد الرجـلان «علـى المسـاهمة 
الايجابية التي تقدمها الاقلية المسيحية 
للمجتمع الكويتـي» وعرضا «للحاجات 

الخاصة بهذه الاقلية».
مـع  انفـراد  علـى  اجتمـاع  وبعـد 
الشـيخ  التقـى  لمـدة 20 دقيقـة،  البابـا 
الصباح المسـؤول الثاني فـي الفاتيكان 
الكاردينـال - وزير الدولة تارشيسـيو 
خارجيـة»  «وزيـر  وكذلـك  بيرتونـي 
دومينيـك  المونسـنيور  الاعظـم  الحبـر 

مامبيرتي.
وفـي اثناء تبـادل الهدايـا التقليدي 
قـدم اميـر الكويت الى البابا سـجادتين 
ومخطوطة قديمـة فيما قـدم البابا اليه 
ميدالية بابويـة ولوحة تصور القديس 

بطرس.

البابا يستقبل امير الكويت
ويبحث معه السلام في الشرق الاوسط

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح خلال تسليم
البابا بنديكتوس السادس عشر مخطوطة قديمة كهدية في الفاتيكان امس

كينيا تباشر التحقيق في 
هجوم استهدف الملحق 
الثقافي السعودي لديها 

مسـؤول  قـال  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
فـي السـفارة السـعودية في كينيـا، إن 
سـلطات الأمن المحلية باشـرت الاربعاء 
الثقافـي  الملحـق  التحقيـق فـي إصابـة 
محمد محمـد محمود محمـد بطلق ناري 
علـى أيـدي مجهولـين، لدى عودتـه إلى 

منزله الثلاثاء. 
لصحيفـة  الغامـدي  حـاتم  أوضـح 
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  «عـكاظ» 
الخميـس أن «الملحـق الثقافـي نقل فورا 
إلى المستشفى، وهو يتلقى حاليا العناية 
الطبية اللازمة بمتابعة من السفارة التي 

عينت طبيبا مختصا لمتابعة علاجه». 
وذكـر الغامـدي أن السـفارة، وفـور 
علمها بالنبـأ، بادرت بالاتصال بالجهات 
علـى  تحركـت  التـي  المختصـة  الأمنيـة 
الفـور وطوقـت مكان الحادثة وباشـرت 
التحقيقات اللازمة بمشـاركة السـفارة، 
الحـادث  ودوافـع  أسـباب  لمعرفـة 

والأشخاص المسؤولين عنه». 

«سي آي إيه» حصلت على اذن لشن
غارات في مناطق القبائل الباكستانية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: حصلـت الاسـتخبارات الامريكيـة (سـي اي ايه) علـى اذن من اجل 
ضرب عدد من الاهداف الواسـعة للناشـطين الاسـلاميين في مناطق القبائل الباكسـتانية حتى لو كان 
المسـتهدفون اشـخاصا غير معروفين. ويعتبر التطور جزءا من سياسة توسيع الهجمات التي تقوم بها 

سي اي ايه ومنذ وصول ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للحكم.
ولكـن الهجمـات وان زادت فـي عهـد اوباما الا ان توسـيع مداها تم مـن خلال قرار اتخـذه الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش عام 2008. ولم يتغير البرنامج الذي يقوم كما يقول المسؤولون على ما 
يسـمونه « اشكال الحياة» وتحركات الناشـطين وتحليلها بالاعتماد على معلومات تم جمعها عبر طرق 

التجسس وصور الاقمار الصناعية ومصادر اخرى عن مواقع تواجد افراد. 
ويتم اسـتخدام المعلومات فيما بعد لاسـتهداف ناشـطين حتى لـو لم تكن هويتهـم الكاملة معروفة 
للاسـتخبارات الامريكية. وكانت الوكالة الامريكية مقيدة في الماضي لاسـتهداف وملاحقة الاشـخاص 

التي توجد اسماؤهم على قائمة المطلوبين.
وتقـول صحيفـة «لـوس انجليس تايمز» ان رفـع القيود ادى لتوسـيع البرنامج مـن مجرد ملاحقة 
مطلوبـين من القاعدة وطالبان الى برنامج مفتوح يضرب اي شـخص طالما شـكل هذا خطرا على الامن 
القومـي الامريكـي. وادى التحـول فـي طبيعـة البرنامج مـن كونه موجهـا ويتم اسـتخدامه في بعض 
الاحيان الى برنامج تقوم من خلاله الاستخبارات الامريكية بغارات متكررة في كل اسبوع على اهداف 
او بيـوت آمنـة وملاجـئ ومعسـكرات تدريب يحتمي فيهـا من ترى انهم ناشـطون في مناطـق القبائل 
الباكسـتانية القريبـة مـن الحدود مع افغانسـتان. ولا يعـرف الكيفية التـي يقرر فيها المسـؤولون في 
الاسـتخبارات ماهية الهدف والادلة التي يعتمدونها لاعتباره خطرا الا ان مسؤولين وان رفضوا تقديم 
تفاصيل عن البرنامج الا انهم قالوا ان اجراءات مشـددة يتم اعتمادها وان برنامج التجسس والرقابة 
يسـمح للمسـؤولين بمراقبة اهداف وتحركات سـيارات وعربات والتعرف على ملامـح الافراد. ونقلت 
الصحيفة عن مسـؤول في مجال مكافحة الارهاب ان العدو لم يخسـر قيادات معروفة باسـمائها ولكن 

جملة من المقاتلين وارهابيين اخرين.
 واضـاف ان الوكالـة قـد لا تعـرف هوية الاشـخاص المسـتهدفين لكـن تحركاتهم وافعالـم حولتهم 

لاهداف باعتبارهم خطرا على الامن القومي. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد نصر كروم:

قالت الشـبكة العربية لمعلومات 
حقـوق الإنسـان، ان عقوبـة اللوم 
الهزيلة التي وقعها مجلس الشعب 
حسـن  الرصـاص»  «نائـب  علـى 
نشـأت القصاص هـي عقوبة تدعو 
للسـخرية وتؤكد أن هذا المجلس لا 
يعيـر الرأي العام المصـري التفاتا، 
وأنهـا لم تكـن باسـم المواطنين في 
مصر، وعلى النائـب العام المصري 
أن يشـرع فورا في بدء التحقيق مع 
هذا النائب في البلاغات التي تقدم 
بهـا العديد من الجهات والمواطنين، 
الإيجابـي  الجانـب  وأن  لاسـيما 
الوحيد في عقوبة اللوم السـاخرة 
التـي وجههـا مجلس الشـعب على 
أن  بوضـوح  تثبـت  النائـب،  هـذا 
ضـرب  علـى  التحريـض  جريمـة 
المتظاهرين بالرصاص قد تمت، ولا 

ينبغي أن تمر بلا عقاب.
أن  العربيـة علـى  الشـبكة  وأكـدت 
تجاهـل النائب العـام لهـذه البلاغات 
يدعـو لمزيـد مـن التخـوف علـى سـير 
العدالة فـي مصر، لاسـيما وأن جريمة 
الرصـاص  إطـلاق  علـى  التحريـض 
واسـتخدام العنـف منصـوص عليهـا 

فـي قانـون العقوبـات وقـد ثبتـت في 
حق هـذا النائب، فضلا عـن تكرار هذا 
النائـب لنفـس التصريحـات المحرضة 
فـي برنامجين حواريين على شاشـات 
التليفزيـون وأمـام ملايين المشـاهدين 
وبرنامـج  مصـر،  قلـب  مـن  «برنامـج 
العاشـرة مسـاء»، وهـو ما يعنـي أنها 
العقـاب  يسـتحق  مسـتمرة  جريمـة 
الحصانـة  تنسـحب  لا  حيـث  عليهـا، 
التـي يتمتع بها على تصريحاته خارج 

مجلس الشعب.
وقـال جمـال عيـد المديـر التنفيذي 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  للشـبكة 
الإنسان «ان إفلات النائبين رجب هلال 
حميـدة، وأحمد أبو عقـرب من العقاب 
بسـبب دفـاع نـواب الحـزب الوطنـي 
الحاكـم عنهما رغـم تورطهما في نفس 
لمواطنـين  سـبهما  ورغـم  التحريـض 
مصريـين، ويجب ألا يفلت هـذا النائب 
من العقاب بعد تكراره لهذا التحريض 
السـافر ثلاث مـرات على الأقـل، كما لا 
يمكـن أن نهمل سـؤالا يلـح على أذهان 
الملايين مـن المصريين، هـل كان النائب 
العـام سـيهمل هذه البلاغـات لو صدر 
هـذا التحريض من أحد نـواب مجلس 
الشـعب المسـتقلين أو المعارضـين؟ إن 
العدالـة التي تغمض عينها عن مواطن 
وتنشـط فـي مواجهة مواطـن آخر هي 

عدالة عرجاء».

 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:
 عقوبة اللوم لنائب الرصاص تدعو للسخرية 

وعلى النائب العام ألا يترك جريمة التحريض تمر دون عقاب

مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين في القاهرة

الرئيس المصري يحذر من الفوضى
ويحث معارضيه على تقديم ما هو أكثر من الشعارات 

القاهرة ـ من شيماء فايد 

وميسي رايان:

 وجه الرئيس المصري حسـني مبـارك حديثه 
امـس الخميس إلى معارضـين يطالبون بالتغيير 
السياسـي فـي بـلاده وقـال إنهم بحاجـة لتقديم 
مـا هو أكثـر مـن الشـعارات كمـا وعـد بالوقوف 
إلـى جانـب العمـال لكنـه لم يبـد أي مؤشـر على 
الاسـتجابة لمطالب برفع الحـد الادنى للاجور في 

مصر.
وفـي أول كلمـة يلقيهـا فـي بـث مباشـر منـذ 
خضوعـه لعمليـة جراحيـة فـي ألمانيـا فـي آذار/

مارس قال مبارك إن الاسـتثمار واسـتمرار النمو 
الاقتصادي سيوفر مستوى أفضل للمعيشة وذلك 
فـي وقت تتنامـى فيه شـكاوى العمال فـي مصر. 
وقـال مبارك في كلمة بمناسـبة عيد العمال «إنني 
أقول لعمال مصر سوف تجدونني دائما بجانبكم 

حافظا لعهدي معكم».
لكـن بعـد 29 عامـا من توليـه السـلطة يواجه 
مبارك اسـتياء متناميا في مصر أكبر دولة عربية 
من حيث تعداد السـكان والبلـد الذي لا يصل فيه 
النمو الاقتصادي السـريع إلى كثيرين بين ملايين 

الفقراء الكادحين.
ونظم عمال الشهر الماضي احتجاجين للمطالبة 

برفـع الحـد الادنى للاجـور والذي لـم يتغير منذ 
أوائل الثمانينات ويعادل رسـميا سـتة دولارات 
فقـط فـي الشـهر. ويعتصـم بعـض العمـال أمام 
البرلمـان المصـري منذ أسـابيع وهو تحـرك جديد 
فـي بلد يحظر قانون الطـوارئ المفروض فيه منذ 
عقود إلى حد كبير أشـكال المعارضة الشـعبية في 

الاماكن العامة.
وتتزامـن الاحتجاجـات مـع دعـوات للتغييـر 
السياسـي مـن جماعـات معارضة تأمـل في لفت 
أنظـار العالـم قبل انتخابـات برلمانيـة مقررة في 
مصـر العـام الحالـي وانتخابـات رئاسـية العام 

المقبل.
ولـم يعلن مبـارك الـذي بلغ الاسـبوع الحالي 
عامه الثاني والثمانين إن كان سيرشـح نفسه في 
الانتخابـات للفوز بولاية سادسـة في الرئاسـة. 
الكثيـر  يتوقـع  نفسـه  مبـارك  يرشـح  لـم  وإذا 
مـن المصريـين أن يخـوض انتخابـات الرئاسـة 
ابنـه جمـال أو عضـو فـي المؤسسـة السياسـية 

والعسكرية في البلاد.
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من 
الناحية الرسمية أكبر فصيل معارض في مصر ولا 
ينظـر إليها علـى أنها تمثل تحديـا حقيقيا لمبارك. 
وتتجه الانظـار إلى محمد البرادعـي المدير العام 
السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذريـة التابعة 
للامم المتحدة كمرشح بعيد الاحتمال اذ لم يتضح 

ما إذا كان سيسمح له بخوض الانتخابات.
وحذر مبارك الذي كان يتحدث لحشد من قادة 
النقابـات العماليـة الذيـن كانوا يهتفـون له بين 
حين وآخـر من عواقب التغييـرات الفجائية التي 

يمكن أن تعرض استقرار مصر للخطر. 
الدقيقـة  المرحلـة  هـذه  فـي  مجـال  «لا  وقـال 
لمـن يختلـط عليه الفـارق الشاسـع بـين التغيير 

والفوضى».
«وأقول لمن يرفعون الشـعارات إن ذلك لا يكفي 
لكسـب ثقـة الناخبـين وإن عليهـم أن يجتهـدوا 
لاقناع الشـعب برؤية واضحة عليهـم أن يجيبوا 

على تساؤلات البسطاء من الناس».
لكـن علـى الرغم مـن قـرار محكمة برفـع الحد 
الادنـى المنخفض للاجور والذي يجبر العديد من 
العمـال الحكوميين على ممارسـة أعمـال إضافية 

فإن مبارك لم يعد بزيادة.
ونمـا الاقتصـاد المصـري بقـوة في السـنوات 
القليلـة الماضيـة بمعـدل يصـل إلـى سـبعة فـي 
المائة في السـنة لكن خمس المصريـين يعتقد أنهم 
يعيشـون على أقل من دولار في اليوم ويعتمدون 
علـى الحكومـة للحصـول علـى الخبـز والوقـود 

المدعوم.
ويـرى كثير من المصريـين أن النمو أفاد صفوة 
رجال الاعمال بشـكل أساسـي وتفيـد أرقام الامم 
المتحـدة بأن نصيـب الفرد في الدخـل القومي في 

مصر بلغ نحو 1.788 دولار عام 2007.
وتحولـت احتجاجـات العمال بسـبب الاجور 
وارتفـاع الاسـعار فـي 2008 إلى أعمـال عنف مما 
دفـع الدولة إلى رفـع بعض الاجـور 30 في المائة. 
لكـن محـاولات سـابقة لإثـارة حركـة احتجـاج 
مجتمعيـة كبيرة باءت بالفشـل ويقـول محللون 
إن المعارضين سـيكونون بحاجة لتوسـيع قاعدة 
تأييدهم حتى يمكنهم تحدي السـلطات الراسخة 

بقوة.
ووعد مبارك الفقراء بتحسـينات وقال إنه إذا 
وافق البرلمان على مسـودة قانون فإن 2.7 مليون 
شـخص سـيحصلون علـى زيـادة في معاشـات 

التقاعد الشهرية.
وعلـى الرغـم مـن شـعره الاسـود بـدا مبارك 
واهنـا خلال الكلمة التي اسـتمرت 30 دقيقة وقال 
إن نجاح اصدار سندات في الاونة الاخيرة عكس 

حكمة السياسات الاقتصادية في مصر.
وباعـت مصـر في نيسـان/ابريل أول سـندات 
سـيادية لاجـل 30 عامـا بقيمـة 1.5 مليـار دولار 
تجـاوز طلبـات الاكتتـاب فيهـا المعـروض عـدة 
مرات. وأضاف مبارك «جاء الاقبال على الاكتتاب 
بالسندات الدولارية التي طرحناها مؤخرا ليضع 
مصر ضمن مجموعة محدودة من سبع دول نامية 
بالعالم تسـتطيع أن تطرح سنداتها في الاسواق 

العالمية بآجال تصل إلى 30 عاما».

■ صنعاء ـ اليمن - يو بي اي: قتل 
جنديان وأصيب ثالث امس الخميس 
فـي اشـتباكات بـين متظاهريـن من 
أنصـار «اللقـاء المشـترك» المعارض 
تعـز  محافظـة  فـي  الأمـن  وقـوات 
بجنـوب غـرب اليمـن، فيمـا أصيب 
فـي  الجنوبـي  الحـراك  مـن  اثنـان 
تظاهـرة مماثلـة بمحافظـة الضالـع 

بوسط البلاد.
مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
لـ»يونايتد برس انترناشونال» «ان 

المئـات من أنصـار المعارضـة «اللقاء 
المشـترك» بمحافظـة تعـز تظاهـروا 
مطالبـين بإجراء تحقيـق حول قيام 
مجهولـين بإطلاق النـار على رئيس 
الوهـاب  عبـد  الدكتـور  المعارضـة 

محمود الشهر الماضي».
وحملـت المعارضة السـلطات في 
بيان تلي خـلال التظاهـرة الأجهزة 
الدسـتورية  «المسـؤولية  الأمنيـة 
والقانونيـة تجـاه محاولـة اغتيـال 
مـن  عليـه،  سـيترتب  ومـا  محمـود 

مسـؤولية ضمان أمن الشـخصيات 
الوطنية والسياسية».

فـي  مماثلـة  تظاهـرة  وجـرت 
أنصـار  نظمهـا  الضالـع  محافظـة 
«يـوم  لمناسـبة  الجنوبـي  الحـراك 
الأسير الجنوبي»، شهدت اشتباكات 
بالرصاص أسـفرت عن إصابة اثنين 
اليمـن  جنـوب  ويشـهد  بجـروح. 
آذار/ منـذ  يوميـة  شـبه  تظاهـرات 
مارس 2006 تطالب بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله.

مقتل جنديين يمنيين واصابة ثالث بجروح 
خلال تظاهرة بمحافظة تعز جنوب البلاد 

■ صنعـاء - يو بـي اي: دعا اتحاد عمـال اليمن امس 
الـى إضراب شـامل السـبت المقبـل احتجاجا علـى تدني 
الأجـور وعـدم رد الحكومـة علـى مطالب قدمهـا الاتحاد 

لرئيس الوزراء علي مجور.
وقـال الاتحاد العام لنقابات عمـال اليمن في بيان 
«سـيبدأ تنفيـذ إضراب شـامل يوم السـبت القادم 8 
ايار/مايـو في المرافق الحكومية والمختلطة والخاصة 
بعموم المحافظات اليمنية إذا لم تسـتجب السـلطات 

لمطالبه».
وطالـب الاتحاد بــ 300 دولار كحد أدنـى للأجور «بما 

يوازي مستوى خط الفقر، وبتخفيض الهوة بين الحدين 
الأعلـى والأدنـى للأجور والمرتبـات، وتخفيـض ضريبة 
كسـب العمل، وتثبيت المتعاقدين بمن فيهم عمال النظافة 

بالإضافة إلى مطالب أخرى».
وسـبق لعمال اليمن ان نفذوا إضرابـا جزئيا منتصف 
الشـهر الماضي اثر دعوة الاتحاد للحكومة بتنفيذ مطالبه 

الخاصة برفع الأجور وتحسينها. 
يشـار الـى ان متوسـط الأجور فـي اليمـن لا يزيد عن 
250 دولارا لموظفـي الدولة، في بلـد يوصف من قبل الأمم 

المتحدة بالأكثر فسادا في منطقة الشرق الأوسط .

■ موسـكو ـ ا ف ب: حـررت سـفينة حربيـة روسـية الخميس 
ناقلة نفط روسـية بعد يوم من استيلاء قراصنة صوماليون عليها 
في خليج عدن بعد عملية عسـكرية سـمحت ايضـا بتحرير طاقمها 

سالما، حسبما اعلنت شركة «نوفوشيب» التي تدير السفينة.
واعلنت الشركة في بيان على موقعها الالكتروني ان «نوفوشيب 
تعلـن انه تم تحريـر ناقلـة النفط «ام في موسـكو يونيفرسـيتي» 

وطاقمها من قبضة القراصنة».
واوضحـت ان «كل افـراد الطاقم بخير». ويضم هـذا الطاقم 23 

بحارا روسيا.
وقالت نوفوشـيب ان قرار القيادة الروسـية مهاجمة القراصنة 
اتخـذ بعدما تبين انهـم لم يتمكنوا مـن احتجاز البحـارة في ناقلة 

النفط.
وتابعت الشـركة ان «اللحظة الحاسـمة التي تقـرر فيها تحرير 

السـفينة كانـت عندمـا تأكدنـا ان الطاقـم فـي امـان وبعيـدا عـن 
القراصنة وان لا تهديدا على حياتهم او صحتهم».

وتم الافراج عن ناقلة النفط بعد تدخل سـفينة الحرب الروسية 
«الماريشال شابوشنيكوف» التي كانت موجودة في المكان.

ونقلـت وكالـة انترفاكس عـن المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
ايغـور لياكـين فرولوف «لقـد انطلق الهجـوم هذا الليل بمشـاركة 
بحـارة مـن السـفينة الحربيـة «ماريشـال شابوشـنيكوف» وتم 

الافراج عن ناقلة النفط الروسية».
من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اليكسي 
كوزنتسوف لوكالة انترفاكس ان «القراصنة المعتقلين هم على متن 
ناقلة النفط تحت حراسة بحارة من السفينة العسكرية «الماريشال 
شابوشنيكوف». وخلال عملية الافراج عن طاقم السفينة «موسكو 

يونيفرستي»، قام عسكريون روس بضبط اسلحة».

عمال اليمن يدعون الى اضراب شامل السبت
 المقبل احتجاجا على تدني الأجور 

سفينة حربية روسية تحرر ناقلة نفط روسية
احتجزها قراصنة في خليج عدن

■ صنعاء- يو بي اي: قتل 7 يمنيين 
وجـرح العشـرات وتهدمـت المئات من 
المنازل بسـبب الأمطـار الغريـرة التي 
تشـهدها  ولـم  الاربعـاء  يـوم  وقعـت 

العاصمة اليمنية منذ سنوات.
وقالـت الداخليـة اليمنية فـي بيان 
الالكترونـي  موقعهـا  عبـر  صحافـي 
سـبعة  وفـاة  أمـس  أمطـار  «خلفـت 
أشخاص وإصابة 8 آخرين وتضرر 181 

منـزلا و15 محلا تجاريا و10 سـيارات 
ونفوق العشرات من الماشية».

الـى  السـيول  تدفقـت  قـد  وكانـت 
العاصمـة صنعـاء مـن جبـل خـولان 
شـرق العاصمـة صنعـاء ممـا تسـبب 
فـي أضرار بالغه للمناطـق القريبة من 

تدفق السيول. 
وافـاد مصدر رسـمي الاربعـاء بان 
الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح أمـر 

بإجلاء المتضررين من منازلهم والذين 
وصـل عددهـم بالمئات في حـين يتوقع 
خبراء الأرصاد استمرر هطول الأمطار 
على صنعاء خلال الأسبوعين المقبلين. 
يشـار الـى ان نحو مئتي شـخص 
لقـوا حتفهـم فـي محافظتـي المهـرة 
وحضرمـوت بجنـوب شـرق اليمـن 
فـي تشـرين الأول/أكتوبر مـن العام 

.2008

الأمطار الغزيرة تقتل 7 وتجرح العشرات
 وتهدم مئات المنازل في صنعاء

ابوجا ـ من راندي فابي وفيلكس أونواه: 
توفـي الرئيس النيجيري عمـر يارادوا في وقـت متأخر يوم 
الأربعـاء عن 58 عاما بعد صراع طويل مع أمراض الكلى والقلب 
ممـا يمهد الطريـق أمام مسـألة الخلافة الاكثر إثـارة للجدل منذ 

عودة البلاد إلى الديمقراطية قبل عقد.
وبموجـب الدسـتور مـن المتوقـع ان يـؤدي القائـم باعمـال 
الرئيس جودلاك جوناثان اليمين رئيسـا للدولة وأن يعين نائبا 
له. وقال مساعد رئاسي ان أداء اليمين الدستورية سيتم الساعة 
الثامنـة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش). وكان جوناثان يدير 
شـؤون نيجيريا أكبر دول افريقيا سكانا منذ شهور خلال مرض 

يارادوا.
وسـيكمل جوناثان ونائبـه بعد ذلك ولاية الرئاسـة في هذه 
الدولة المنتجة للنفط التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 140 مليون 
نسـمة حتـى الانتخابـات المقـرر اجراؤها فـي نيسـان (ابريل) 

.2011
وقال جوناثـان «فقدت نيجيريـا درة تاجهـا» وأعلن الحداد 

الوطني لمدة سبعة أيام.
ودفن يارادوا في بلدته في ولاية كاتسـينا الشمالية الساعة 
الخميـس.  امـس  غرينتـش)  بتوقيـت   1300) ظهـرا  الثانيـة 
وصرحـت وزيرة الاعلام النيجيرية دورا اكيونيلي لـ»رويترز» 
بـأن يارادوا توفي في قصر الرئاسـة في حوالي السـاعة 20:00 
بتوقيـت جرينتـش. وقـال الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما إنه 
يصلـي من أجل عائلة يارادوا واشـار الى «تواضعه الشـخصي 

ونزاهته الجمة».
وكان يـارادوا غائبـا عـن السـاحة السياسـية منذ تشـرين 
الثاني (نوفمبر) حينما غـادر البلاد للعلاج من مرض في القلب 
في السـعودية. وعـاد الى نيجيريا في شـباط فبرايـر لكنه ظل 

مريضا بدرجة منعته من تولي مهام منصبه.
وتولـى جوناثان السـلطات التنفيذيـة في شـباط (فبراير) 
وأحكم منذ ذلك الحين قبضته على السلطة وعين حكومة جديدة 
وفريقـا من المستشـارين له لكن وفاة يـارادوا تزيد المخاطر قبل 

الانتخابات المقبلة.
وليـس مـن الواضـح إن كان جوناثان الذي يتحـدر من دلتا 
النيجر في جنوب البلاد سيرشـح نفسـه للرئاسة بسبب اتفاق 
غير مكتوب في الحزب الحاكم على انتقال السـلطة بين الشـمال 

والجنوب.
ومـن المقرر أن تكون فترة الرئاسـة المقبلة التي تسـتمر أربع 
سنوات من نصيب الشمال المسلم الذي كان يارادوا ينتمي إليه. 
وتعهـد يارادوا عند توليه السـلطة باحترام حكم القانون وكان 
كثيـر من النيجيريين ينظرون إليه في بادئ الامر على أنه بارقة 
أمل بعد ثماني سـنوات من حكم الرئيس السـابق اولوسيجون 
اوباسـانجو وهو قائد عسـكري سـابق متعجـرف صاحب ميل 

لتجاهل احكام القضاء.
وكان يـارادوا أول رئيس لنيجيريا تلقى تعليما جامعيا وفاز 
بالانتخابـات في نيسـان (ابريل) 2007 والتي شـابتها اتهامات 
بالترويـع والادلاء بالاصـوات أكثـر من مـرة إلا أنهـا مثلت أول 
انتقال للسـلطة من رئيس مدني إلى آخر منذ اسـتقلال نيجيريا 
عام 1960. لكن حالة التفاؤل التي سـادت بعـد انتخاب يارادوا 

سرعان ما تلاشت.
وتعـرض يارادوا لانتقادات بسـبب بطء تقـدم البلاد في كل 
شيء من الاصلاحات الاقتصادية إلى اعادة تأهيل قطاع الطاقة. 
وكان النجـاح الاكبر الذي حققه يـارادوا في منطقة دلتا النيجر 

المضطربة وهي قلب أكبر صناعة للنفط والغاز في افريقيا.
وارتفعـت وتيرة هجمات المتشـددين خلال الفترة الاولى من 
رئاسـة يارادوا لكن عرضه العفو عنهم العـام الماضي دفع آلاف 
المسـلحين إلـى إلقاء سـلاحهم وجلـب أكثر من سـتة أشـهر من 
السـلام النسـبي في المنطقة. وذكرت حركة تحريـر دلتا النيجر 
وهي الجماعة المسـلحة الرئيسـية في المنطقة أنها حزنت لوفاة 
يـارادوا. وقالـت الحركـة فـي رسـالة بالبريـد الالكترونـي إلى 
«رويتـرز» «تعتبـر حركـة تحرير دلتـا النيجر الرئيـس الراحل 
صانع سـلام حقيقيا بدأ تواضعه واحترامه ومبادراته في خلق 
ثقـة فـي عملية السـلام... قـد تخلف وفاتـه فراغا ربمـا لا يمكن 

ملؤه». (رويترز)

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
المعلومـات  وتكنولوجيـا  الاتصـالات 
المصريـة امـس الخميـس إنهـا بـدأت 
نطـاق  لأول  التجريبـي  التشـغيل 
علـى الإنترنـت باسـتخدام الابجديـة 
العربية (دوت مصر) لزيادة الخدمات 
الإلكترونية وعدد مسـتخدمي الشبكة 
الدولية في أكبر الدول العربية سكانا.

وقال وزيـر الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـات طارق كامل فـي تصريحات 
نشـرتها وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
«اسـتخدام اللغة العربيـة في عناوين 
المواقع على شـبكة الإنترنت من شـأنه 
زيـادة أعـداد المسـتخدمين والوصول 
مجتمعيـة  شـرائح  إلـى  بالخدمـة 
جديدة». وأضاف أن استخدام النطاق 

العربـي يزيل «أي عائق لغوي منذ بدء 
تشغيل جهاز الحاسب وحتى الوصول 

إلى أي معلومة على الإنترنت».
للجهـات  سـيتيح  هـذا  أن  وتابـع 
الحكوميـة التي تقدم خدمات للحكومة 
الإلكترونيـة والشـركات الراغبـة فـي 
تقديم خدمات التجـارة الإلكترونية... 
مخاطبة المواطنين والمستهلكين بلغتهم 

وجعـل مواقعهـا علـى الإنترنـت فـي 
متناول الجميع».

التشـغيل  بـدء  إن  كامـل  وقـال 
التجريبـي لنطـاق دوت مصـر «يمثـل 
الإنترنـت  تطـور  تاريـخ  فـي  طفـرة 
وتتويجـا للجهـود المصرية علـى مدار 
اعتبـارا  تم  حيـث  الماضيـة  الأعـوام 
«دوت  النطـاق  إدراج  الأربعـاء  مـن 

مصر» فـي الخـوادم الجذريـة العالمية 
للإنترنـت». وقالـت الوزارة فـي بيان 
إن تسجيل المواقع ذات النطاق العربي 
سـيكون من خـلال شـركات الإنترنت 
تـي إي داتـا وفودافـون داتـا ولينـك 
إن  محللـون  ويقـول  ريجيسـترار. 
المحتوى العربي يمثـل واحدا في المائة 

من إجمالي محتوى الإنترنت.

الرابطة العالمية لخريجي الازهر 
تنظم ملتقى عن الامام ابو الحسن 

الاشعري لمحاربة التطرف
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد نصر كروم

تنظــم الرابطــة العالمية لخريجــي الازهــر «الملتقى الخامس» تحــت عنوان 
«الامام ابو الحســن الاشــعري» امام اهل الســنة والجماعة « نحو وســطية 

اسلامية تواجه الغلو والتطرف» خلال الفترة من 8 ـ11 ايار/مايو 2010
وقــال الدكتور محمد عبد الفضيــل القوصي نائب رئيــس الرابطة العالمية 
لخريجــي الازهر وعضــو مجمع البحوث الاســلامية للقــدس «ان الهدف من 
الملتقى هــو تعميق مبدأ الوســطية والاعتدال وازالة الكثير من الشــبهات في 
وقت كثرت فيه وازداد الغلو والتطرف والحياد عن المنهج  الحيادي الوسطي 

للاسلام». 
واكد الدكتور القوصي على انه قد تم اختيار الامام ابو الحســن الاشعري 
لانه رمز للوسطية والاعتدال والمنهج الاسلامي القويم وجاهد كثيرا من اجل 
الحفــاظ على تلك الوســطية، وان اختيار الامام الاشــعري هو مدخل لقضية 

هامة وهي «محاربة الغلو والتطرف والتكفير».
وقــال الدكتور محمد عبد المعطي زاهر رئيــس جامعة الازهر «ان التحديات 
التي تواجــه الامة كثيرة وهدف المؤتمر هو جمع الامــة في قالب واحد وعلى 
كلمــة واحــدة لتتفرغ للتغلــب على تحديــات عظيمة من شــأنها تأخــر الامة 

وتراجعها بانشغالها بخلافاتها والنزاعات الداخلية».
واكــد رئيس جامعة الازهــر على «ان الازهر جامعــا وجامعة توجهه دائما 
هو الوســطية والاعتدال  ومحاربة الغلو والتطرف بجميع صوره واشــكاله، 
والهــدف من المؤتمر هو تعزيز هــذا التوجه وتدعيمه، وســيلقي الضوء على 

جذور هذا التوجه الازهري»
كما اشار الى «ضرورة وحدة فكر المسلمين بمعنى عدم اقصاء احد».

وفاة الرئيس النيجيري عمر يارادوا
والقائم بأعماله يتولى السلطة 

النكبة الفلسطينية مستمرةمصر تبدأ التشغيل التجريبي لأول نطاق باللغة العربية على الإنترنت 
احياء للذكرى السنوية الـ62 للنكبة تنظم رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة 
لقاء يوم الجمعة الموافق 14 ايار/مايو 2010 في الســاعة السادســة والنصف مساء في 

قاعة بلدية همرسميث وفولام 
 From 6.30

Grand Hall, Fulham Broadway, Hammersmith & Ful-
ham Council, SW6 1BW

تدعوكــم رابطة الجالية الفلســطينية في المملكة المتحدة الى امســية تأمــل وتفكير في 
الذكــرى الثانية والســتين للنكبة مع اربعة متكلمين فلســطينيين بارزيــن مؤهلين لقيادة 

ايحاء هذه الذكرى.
الدكتـور اياد السـراج: الطبيب النفســي المعروف مؤسس مشــروع الصحة النفسية 

بغزة والحائز على العديد من الجوائز للاطباء الناشطين بمجال حقوق الانسان.
الدكتور احمد الطيبي: نائب رئيس الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير.

سعادة السفير عفيف صافية: عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» الذي كان الى عهد 
قريب سفير منظمة التحرير لدى روسيا وقبلها سفيرا في واشنطن بعد لندن. 

والاستاذ ميشيل عبد المسيح حامل لقب مستشار الملكة القانوني.
يرأس احياء الذكرى:

القاضـي البروفسـور يوجين قطـران رئيس رابطــة الجالية الفلســطينية في المملكة 
المتحدة.

وراعي الجالية ســعادة السفير الفلســطيني لدى المملكة المتحدة البروفيسور مانويل 
حساسيان.
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لندن ـ «القدس العربي»:

«اندبندانـت»  صحيفـة  ذكـرت 
امـس أن بريطانيـا كانـت قلقـة جداً 
بشـأن التقارير الواردة مـن العراق 
عن الزيـادة المقلقة في عـدد الأطفال 
الذيـن يولدون مشـوهين فـي مدينة 
إلـى درجـة أن وزراءهـا  الفلوجـة، 
طلبـوا مـن منظمـة الصليـب الأحمر 

بفتح تحقيق حولها.
اطلعـت  إنهـا  الصحيفـة  وقالـت 
وزيـر  كتبهـا  رسـالة  فحـوى  علـى 
الدولـة البريطاني لشـؤون التنمية 
الدوليـة غاريـث تومـاس رداً علـى 
أسـئلة طرحتها حول المشكلة وزيرة 
كليـر  السـابقة  الدوليـة  التنميـة 
شورت التي استقالت احتجاجاً على 
حـرب العـراق، وأماطـت اللثـام عن 
قيام الحكومـة البريطانية بالاتصال 

باللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضافت أن الوزيـر توماس كتب 
الصليـب  منظمـة  «أن  رسـالته  فـي 
الأحمـر ناقشـت التقارير عـن زيادة 
حـالات تشـوهات الأجنـة مـع المدير 
الفني فـي مستشـفى الفلوجة فضلاً 
عن طبيب آخر في المستشفى نفسه، 
اللذين أكدا أن هذه الحالات لا تتجاوز 
سـنوياً».  حـالات  ثـلاث  أو  اثنتـين 
وأشـارت إلـى أن تومـاس كتـب في 
رسـالة أخـرى فـي كانـون الثانـي/
التنميـة  ينايـر الماضـي بـأن وزارة 
الدولية البريطانية طلبت رسمياً من 
وزارة الصحة العراقية تزويدها بأي 
بيانات حول التشوهات الخلقية في 
الفلوجة، بسـبب مـا اعتبرتـه ندرة 
المعلومات المتوفرة عن هذه المشكلة.

وقررت وزارة الدفـاع البريطانية 
فتح تحقيق حـول مزاعم اسـتخدام 
قواتها أسـلحة كيماويـة في الهجوم 
على الفلوجة أدت إلـى تزايد حالات 
حرّكـت  أن  بعـد  الأطفـال،  تشـوه 
أطفالهـا  تعـرض  عراقيـة  عائـلات 
ضـد  قانونيـة  إجـراءات  للتشـويه 
الحكومـة البريطانيـة بتهـم ارتكاب 

قواتها جرائم حـرب وخرق القانون 
الدولـي والفشـل فـي التدخـل لمنـع 
وقـوع جريمـة حـرب، فـي الهجـوم 
علـى مدينـة الفلوجة قبل نحو سـت 

سنوات.
البريطانيـون  المحامـون  ووجـه 
الذيـن يمثلـون العائـلات العراقيـة 

رسـالة إلى وزارة الدفاع البريطانية 
طالبوا فيهـا الحكومة بالكشـف عما 
تعرفه عـن دور الجيـش البريطاني 
فـي الهجوم على الفلوجة عام 2004، 
وعـن اسـتخدام أسـلحة محظورة، 
قُدمـت  التـي  القانونيـة  والمشـورة 
لرئيـس الـوزراء البريطانـي طوني 

بلير في ذلك الوقت.
أن  صحافيـة  تقاريـر  وذكـرت 
القضية تثير تساؤلات خطيرة حول 
دور المملكة المتحدة في الهجوم الذي 
قادته الولايـات المتحدة ضـد مدينة 
الفلوجة في خريف العام 2004 حيث 
قُتـل المئـات مـن العراقيـين، وبرزت 

أدلـة لاحقـاً علـى أن أعـدادا كبيـرة 
من الأطفـال الذين وُلـدوا في المدينة 

يعانون من تشوهات خلقية حادة.
هيئـة  أجرتـه  تحقيـق  وكشـف 
الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) 
وجـود  الماضـي  آذار/مـارس  فـي 
الأطفـال  مـن  مرتفعـة  مسـتويات 

المصابين بتشـوهات خلقيـة بمدينة 
الفلوجـة العراقيـة، وأشـار إلـى أن 
آباء وأمهات هـؤلاء الأطفال وطبيب 
عراقـي متخصص ألقـوا باللوم على 
الأسلحة التي اسـتخدمتها الولايات 
المتحدة خـلال هجومها علـى المدينة 

عام 2004. 

تقرير: بريطانيا طلبت من الصليب الأحمر 
التحقيق في العيوب الخلقية لأطفال الفلوجة

قريبات لصحافي كردي يبكينه بعد العثور على جثته امس الاول

■ النجف (العراق) ـ ا ف ب: اعلن التحالف 
الائتـلاف  جانـب  الـى  وقوفـه  الكردسـتاني 
الشـيعي المكـون مـن قائمتـي دولـة القانـون 
والائتـلاف الوطنـي العراقـي وموافقتـه على 
اي مرشـح يقدمـه الائتـلاف الذي بات يشـكل 
اكبـر كتلة برلمانية منبثقة عـن انتخابات اذار/

مارس.
وقـال عضـو التحالـف الكردسـتاني روش 
نـوري سـاويش بعـد لقائـه المرجع الشـيعي 
الكبير ايـة الله علي السيسـتاني فـي النجف 
الكردسـتاني  «التحالـف  ان  بغـداد،  جنـوب 
متمسـك بتحالفاته القديمة التي ادت الى بناء 
العملية السياسية وتشكيل الحكومة السابقة 
وكتابة الدستور». ويعد حزب الدعوة بزعامة 
رئيس الوزراء نـوري المالكي والمجلس الاعلى 
ابـزر  مـن  الحكيـم  عمـار  بزعامـة  الاسـلامي 
حلفـاء الاكراد. واعلـن ائتلاف دولـة القانون 
والائتـلاف الوطنـي تحالفهما الثلاثـاء، فباتا 
يشغلان 159 مقعدا ويشكلان الكتلة الاكبر في 

البرلمان الذي يضم 325 مقعدا.
الحزبـين  بـين  الكـردي  التحالـف  وكان 
الكرديين الرئيسـيين في اقليم كردستان الذي 
حصـل علـى 43 مقعدا، اعلـن في وقت سـابق 
انه سـينضم الـى الكتلتين في حـال تحالفهما. 
واضـاف نائب رئيس الـوزراء المنتهية ولايته 
ان «الاكـراد ليـس لديهـم أي خـط احمـر على 
أي مرشـح يختاره التحالف الجديد» لرئاسـة 
الحكومـة. واضـاف شـاويس «حملت رسـالة 
الـى سـماحة السـيد السيسـتاني مـن رئيس 
اقليـم كردسـتان مسـعود بارزانـي تؤكد على 
الموقف الثابت للكتل الكردسـتانية مع الاخوة 
في الائتلافين الوطني ودولة القانون»، مشيرا 
الـى ان «سـماحته اكـد على ضرورة الشـراكة 
الوطنيـة وبنـاء حكومـة عراقيـة تقـوم علـى 

اسـاس اشراك جميع مكونات المجتمع العراقي 
وتتمتـع ببرنامـج واضـح يهـدف الـى خدمـة 

العراقيين».
الكردسـتاني  التحالـف  موقـف  وحـول 
مـن تحالـف القائمتـين قـال شـاويس «نحـن 
مبتهجون لوحدة حلفائنا الاساسيين ونتوجه 
لفتح باب الحوار الجـاد معهم». واضاف «اننا 
القـوى  وكافـة  الكردسـتاني  التحالـف  فـي 
الكردسـتانية تؤمن بالتمسك بتحالفاتها التي 
بدأت منذ ايـام المعارضة واسـتمرت من خلال 
اسـقاط النظـام البائـد وبناء العـراق الجديد 
وكتابة الدستور والاستفتاء عليه». واكد على 

اشراك كافة المكونات في الحكومة المقبلة.
ان  قـال  السيسـتاني  توجيهـات  وعـن 
«توجيهات سـماحة السـيد السيستاني كانت 
واضحة بالتمسـك بالدسـتور والعمل من اجل 
خدمـة العـراق وان العـراق بلـد الجميع وهو 
يسـع كافة ابنائه المتشـاركين فيه ويجب على 
الجميـع العمل وفـق الدسـتور والقانون وان 
يكـون البلد بلـد العـدل والمسـاواة». واكد ان 
«سـماحته دائما ما يوصي بالشـراكة في حكم 
العراق وهو دأبه سـابقا واليوم كرر الموضوع 
لديـه  «السيسـتاني  ان  واضـاف  ايضـا». 
توجهـات عامة تحض على الاسـراع بتشـكيل 
الحكومـة وفق برنامج واضح ودقيق متمسـك 
بالقانـون وبمشـاركة جميـع المكونـات خدمة 

للشعب العراقي».
العراقيـة  القائمـة  اعتبـرت  جانبهـا،  مـن 
بزعامـة رئيـس الوزراء الاسـبق ايـاد علاوي 
والتي حصلت على 91 مقعـدا في الانتخابات، 
التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني 
باتجـاه  ويدفـع  طائفـي،  اسـاس  علـى  بنـي 
تهميـش العلمانيـين السـنة الذيـن يمثلونهم. 
ولايزال الائتلاف الشـيعي الجديد بحاجة الى 

اربعـة مقاعد للوصول الـى الغالبية البرلمانية 
المطلقة والتي تبلغ 163 مقعدا.

ووفقا للنتائج الاوليـة للانتخابات، حصل 
فـي  مقعـدا   89 علـى  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
حين حصـل الائتـلاف الوطنـي العراقـي على 
70 مقعـدا. الـى ذلـك، قالـت القائمـة العراقية 
في بيـان انهـا تتمنـى ان يكـون التحالف بين 
القانـون والوطنـي ذا دوافـع سياسـية بحتة 

وليس الاصطفاف المذهبي والطائفي.
وافاد بيان ان «العراقية تنتظر من التحالف 
الجديـد التاكيـد علـى الاسـتحقاق الانتخابي 
الديقمراطي والدسـتوري للكتلـة العراقية في 

تشكيل الحكومة المرتقبة».
الدسـتورية  «الممارسـة  ان  البيـان  واكـد 
السـابقة التـي تم اعتمادهـا فـي الانتخابـات 
الماضية، هي ان الكتلة الفائزة الاوسع هي التي 

شـكلت الحكومـة» معبرة عن املهـا في تفادي 
«سـوء الفهم لـدى البعض، والـذي اعتبر هذا 
التحالـف بمثابـة التفاف على شـرعية موقف 
كتلـة العراقيـة وإجهاض حقها وهـو مضمون 
دسـتوريا». ولا يـزال الجـدل يـدور حـول اذا 
كان من حق الكتلة التي حصلت على اكبر عدد 
مـن الاصـوات، او التحالـف الذي يتشـكل في 

البرلمان تشكيل الحكومة.

الاكراد يعلنون تحالفهم مع دولة القانون والائتلاف الوطني

الرئيس العراقي جلال الطالباني اثناء استقباله كرار الخفاجي رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري

الكويت تعلن العثور على مقبرة جماعية
 لجنود عراقيين تعود لحرب الخليج 

■ الكويـت ـ رويترز: ذكرت وكالـة الانباء الكويتية الرسـمية (كونا) امس أن 
السـلطات الكويتية عثرت على مقبرة جماعيـة تضم رفات 55 جنديا عراقيا قتلوا 

في حرب الخليج عام 1991.
وصـرح متحـدث باسـم وزارة الداخلية للوكالـة بأنه تم العثـور بالمقبرة على 
شـارات عسـكرية عراقيـة وشـهادات وفاة صـادرة عن قـوات التحالـف بقيادة 
الولايات المتحدة التى خاضت الحرب مع الجيش العراقي. وسيتم تسليم الرفات 

إلى العراق عن طريق اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وقـال المتحدث إن البحث عن المقبرة الجماعية في شـمال الكويت بدأ اسـتنادا 
إلى معلومات من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومن لجنة كويتية تحاول تحديد 
مصيـر نحو 600 كويتـي واخرين اختفوا فـي ازمة الخليج التـى نتجت على غزو 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين للكويت. ولايـزال مصير ما يزيد على 360 
كويتيـا واخريـن كانوا يعيشـون في الكويت وقـت الغزو مجهولا. وقـد عثر على 

رفات الباقين في مقابر جماعية في العراق. 

انترناشونال كرايزس غروب:

على البلدان المجاورة للسودان
التنسيق لتجنب اندلاع حرب 

■ الخرطوم - ا ف ب: اعتبرت منظمة انترناشـونال كرايزس غروب في تقرير 
اصدرته الخميس، ان على البلدان المجاورة للسـودان تكثيف جهودها للاعتراف 
بنتيجة الاسـتفتاء في جنوب السودان لتتجنب بذلك اندلاع حرب اهلية في اكبر 

بلد افريقي.
وسـيجري جنـوب السـودان فـي كانـون الثاني/ينايـر 2011 اسـتفتاء علـى 
الاسـتقلال يشـكل احد العناصر الاساسية لاتفاق السلام الشـامل الذي انهى في 

2005 حربا اهلية استمرت 22 عاما بين شمال السودان وجنوبه (مليونا قتيل).
واضافت المنظمة ان الانتصار «المحتمل» للخيار الانفصالي سيؤثر على البلدان 
التسعة المجاورة للسودان، ومنها مصر الحليف الاستراتيجي للخرطوم، واوغندا 

وكينيا واثيوبيا المتاخمة لجنوب السودان.
وقـد اتخذت مصـر التي تتخوف من التشـكيك في اتفاقات تقاسـم مياه النيل، 
التزامـا تاريخيـا بوحدة السـودان، وابـدت اوغنـدا وكينيا انفتاحا نسـبيا على 
انفصـال الجنـوب، فيمـا اعرب اعضـاء فـي الاتحـاد الافريقي عن «تحفـظ» على 

الانفصال.
واوضحـت المجموعـة فـي تقريرهـا عـن البعـد الاقليمـي للاسـتفتاء ان «على 
البلدان المجاورة لجنوب السـودان والاتحاد الافريقي وايغاد (السلطة الحكومية 
للتنمية المؤلفة من سـتة بلدان في شـرق افريقيا) تنسـيق جهودها لدعم العملية 

(الاستفتائية)، والاعتراف بنتائجها والسعي الى تطبيقها».
واشـارت الى ان «اسـتقرار اكبر بلد في افريقيا رهن في المقـام الاول بالحزبين 
الاساسـيين (حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشـير وسلفا كير زعيم 

الحركة الشعبية لتحرير السودان) والاقطاب الاقليميين ايضا».
وحـذر ارنسـت يان هوغنـدورن رئيس انترناشـونال كرايزس غـروب للقرن 

الافريقي من ان «عودة الحرب الى السودان ستؤثر على المنطقة بالتأكيد».

الرئيس السوداني يعلن انطلاق
دورة  البرلمان الجديد في 24 ايار

■ الخرطـوم - ا ف ب: يبـدأ المجلـس الوطني السـوداني الجديـد المنبثق عن 
انتخابات نيسـان/ابريل الماضي، اعماله في 24 ايار/مايو، حسـبما اعلن الرئيس 
السوداني عمر البشير في مرسـوم صدر الخميس. وجاء في المرسوم الذي نقلته 
وكالـة الانبـاء السـودانية الحكومية «يدعـو رئيس الجمهوريـة المجلس الوطني 

المنتخب للانعقاد في 24/5/2010»... 
ولا تـزال تركيبـة المجلـس مجهولـة مـع تواصـل اعـلان المفوضيـة القوميـة 
للانتخابات بوتيرة بطيئة نتائج الانتخابات التشـريعية التي نظمت بين 11 و15 

نيسان/ابريل بالتوازي مع الانتخابات الاقليمية والرئاسية.
غيـر انـه بات مـن الاكيد حصول حـزب المؤتمر الوطنـي بزعامة البشـير، على 
اغلبيـة مقاعـد المجلس بعد ان فـاز بمعظم مقاعد دوائر مناطق شـمال السـودان، 

اثناء اول انتخابات تعددية منذ 1986.
في المقابل، سـيطرت الحركة الشعبية لتحرير السـودان (متمردون جنوبيون 
سـابقون) بزعامة سـالفا كيـر على معظـم المقاعـد الوطنية في جنوب السـودان 
اثناء تلـك الانتخابات التي كانت موضع احتجاج المعارضة في شـمال السـودان 

وجنوبه.
ويضم المجلس الوطني السوداني 450 نائبا (270 انتخبوا مباشرة في الاقتراع 
و180 بنظـام النسـبية) غيـر ان هذا العدد يمكـن ان يرتفع نظريا الـى 496. وكان 
حـزب المؤتمـر الوطنـي والحركة الشـعبية اعلنا فـي شـباط/فبراير الاتفاق على 
اضافة 40 مقعدا في جنوب السـودان واربعة في ولاية كردفان الجنوبية النفطية 

ومقعدين في منطقة ابيي المتنازع عليها.
والمح حزب الرئيس البشير الاسبوع الماضي الى ان الحكومة الجديدة ستتشكل 

في نهاية ايار/مايو وانها ستضم فقط مؤيدين لبرنامج البشير.
وكان البشـير تعهد بجعل وحدة السودان اولوية له في اطار استفتاء سينظم 

حول مصير جنوب السودان في كانون الثاني/يناير 2011.

وزير الخارجية ومدير المخابرات المصريان
 يزوران السودان الاحد المقبل 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يزور وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير عمر 
سـليمان مدير المخابرات العامة السـودان الأحد المقبل حيث مـن المنتظر أن يلتقيا 
مع الرئيس السـوداني عمر البشـير. وقال أبـو الغيط إن الزيـارة «تأتي في إطار 

استمرار الاتصالات بين مصر من جهة وحكومة السودان من جهة أخرى». 
وأضـاف أن « أوضـاع السـودان تحظـى بالاهتمـام المصـري التقليـدي وليس 
بالغريـب زيارة السـودان بـين الحين والآخـر». ومن المقـرر أن يزور المسـؤولان 
المصريان الكبيران، مدينة جوبا عاصمة جنوب السـودان للقاء الفريق أول سلفا 

كير رئيس حكومة الجنوب. 

الجزيرة: «القاعدة» تزعم المسؤولية
عن خطف فرنسي من النيجر 

■ دبي ـ رويترز: قالت قنـاة الجزيرة التلفزيونية الفضائية امس الخميس ان 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي اعلن المسؤولية عن خطف رجل فرنسي من 

شمال النيجر الشهر الماضي.
ونقلـت الجزيـرة عن بيـان لتنظيـم القاعدة ببلاد المغـرب الاسـلامي قائلة ان 
التنظيم اعلن ان اعضاءه تمكنوا من خطف المهندس الفرنسـي ميشـيل جيرمانو 

من شمال النيجر يوم 22 من الشهر الماضي.
وذكـرت ان التنظيـم طلـب مـن فرنسـا وحلفائها فـي المنطقة على حـد تعبيره 

الافراج عن اعضائه المسجونين.
وفـي يوم 22 ابريل نيسـان الماضي قال مصدر عسـكري في النيجر ان سـائحا 
فرنسيا وسـائقه الجزائري خطفا من شمال النيجر قرب حدود البلاد الواقعة في 

غرب أفريقيا مع كل من الجزائر ومالي.
وخطف سـتة اوروبيـين اواخر العام الماضي في سلسـلة من حـوادث الخطف 
التـي شـهدتها المنطقـة. وانتهى الامـر بالرهائـن في ايـدي تنظيم القاعـدة ببلاد 
المغرب الاسلامي الذي صعد من نشاطه في منطقة الصحراء خلال الاشهر القليلة 

الماضية. 
ومنذ ذلك الحين أفرج عن أربعة رهائن ومازال اثنان من الاسبان محتجزين. 

الشهرستاني: العراق تجاوز مرحلة 
التهديدات الداخلية والخارجية 

■ بغداد ـ دب ا: أعلن وزير النفط العراقي عضو ائتلاف دولة القانون حسـين 
الشهرسـتاني امس الخميس أن العراق تجـاوز مرحلة التهديدات من أي طرف او 
جهـة خارجيـة او داخلية وان النظـام العراقي يبنى بإرادة الشـعب الذي صوت 

بحرية في الانتخابات العامة التشريعية في السابع من آذار/ مارس الماضي. 
وقـال الشهرسـتاني «ننتظر اعـلان النتائج النهائيـة للانتخابـات البرلمانية، 
وائتـلاف دولة القانـون اعلن اكثر من مرة بأنه يحرص على مشـاركة الجميع في 
حكومـة وطنيـة حقيقية تتفرغ لاعمار البـلاد. اما لغة التهديـد والوعيد هذه أمور 
سـئم سـماعها الشـعب العراقي وان ائتـلاف دولة القانـون والائتـلاف الوطني 
العراقـي اتفقا على تشـكيل الكتلة الاكبـر عددا في البرلمان المقبل والتي سـتتكلف 

بتشكيل الحكومة المقبلة». 
وأوضـح أن «أمر تسـمية مرشـح لرئاسـة الحكومـة يبحث من قبـل الائتلافين 
ونحاول أن نصل الى حالة من الاتفاق بالاجماع على مرشح واحد رغم أن موضوع 
الاختيـار لم يبحث حتى الان وسـنبدأ البحث فيه خلال الايـام القليلة المقبلة وان 
مرشـح دولة القانون هو نوري المالكي والائتلاف الوطنـي العراقي لديه اكثر من 
مرشـح وهذه الاسـماء كلها تناقش ونأمل ان نصل الى اسـم واحد لعرضه ككتلة 

برلمانية اكبر على مجلس النواب». 
وذكـر الشهرسـتاني «نحـن عندما قدمنـا طعنا بشـأن نتائـج الانتخابات كنا 
نحـرص علـى طمأنـة الشـعب مـن ان صوته لـم يذهب هـدرا وتحديـه للارهاب 
وخروجه للانتخابات سيحترم والنتائج معبرة حقيقة عما جرى يوم الانتخابات 
وعندمـا لاحظنـا وجـود خروقـات قدمنا طعونـا الى الهيئـة القضائيـة المختصة 
والعمليـة تجري وما ينتج عنها سـوف نحترمـه وان لاحظنا تجـاوزات أخرى لا 

تتطابق مع ما موجود في الصناديق ونأمل الا نقدم شكوى جديدة». 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت وزارة النقل العراقية 
ان المحكمــة البريطانية امرت بالافــراج عن مدير 
الخطــوط الجوية العراقية كفاح حســن، بعد ان 
تحولــت اول رحلــة ســيرها العراق بــين بغداد 

ولندن الى كابوس بسبب دعوى كويتية.
وافــاد البيان ان «المحكمة امــرت بالافراج عن 
الكابتن كفاح حســن وســط اصوات وصيحات 
غاضبــة عبــر بهــا الكويتيــون الحاضــرون في 
المحكمــة عــن ســخطهم واســتيائهم مــن قــرار 
الافــراج». واكــد البيــان ان «الكويتيــين طالبــوا 
المحكمــة بتمديد الحجز ولكنهــا اصدرت قرارها 
بالافراج (عن كفاح حســن) واعادة جواز سفره 

والسماح له بالعودة الى العراق».
واشــار البيان الــى ان «الكابتن ســيعود على 
مــتن طائــرة الخطــوط الجويــة العراقيــة الــى 
بغــداد قريبــا». وقالت الــوزارة ان «القــرار جاء 
بعــد مطالبات عديدة من الجانــب العراقي برفع 
الحجز عن الكابتن بعد قيــام القضاء البريطاني 
بإصدار قرار الحجز نزولاً عند طلب قدم من قبل 

السلطات الكويتية والذي أثار على خلفيته الكثير 
من الجــدل والتســاؤلات حــول هــذا التصرف 
غيــر اللائق والذي لا يصب فــي مصلحة البلدين 

الشقيقين».
وكان عشــرات من موظفي الخطــوط الجوية 
العراقيــة ومنشــأة الطيــران المدني قــد خرجوا 
بتظاهــرة كبيــرة يــوم امــس طالبوا فيهــا برفع 
الحجــز عن الكابــتن كفــاح حســن وتمكينه من 

العودة إلى ارض الوطن.
ودعت الوزارة السلطات الكويتية الى «تجميد 
كافــة الإجــراءات والكف عن ملاحقــة الخطوط 
الجوية العراقية وفتــح صفحات بيضاء جديدة 
بعيــدة عن التوتر ودفن ما خلفه النظام الســابق 
نظــرا لروابط الاخوة التي تربط الشــعبين وحل 
الخلافــات بالطــرق الوديــة دون تصعيد. وكان 
محامي الخطــوط الجوية الكويتيــة حصل على 
قــرار قضائي بحجز حســن فــي اول رحلة بعد 
20 عامــا من التوقف بناء على شــكوى الخطوط 

الكويتية.

القضاء البريطاني يفرج عن مدير الخطوط 
الجوية العراقية وسط استياء كويتي

العراق: تورط امير
في القاعدة بقتل

 120 شخصا في ديالى 
■ بعقوبة ـ د ب أ: كشـف مصدر امني مسـؤول 
الخميـس  امـس  العراقيـة  ديالـى  محافظـة  فـي 
عـن تـورط اميـر فـي القاعـدة بقتل 120 شـخصا 
فـي مناطـق متفرقـة مـن المحافظـة. وقـال المصدر 
فـي تصريح لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) إن 
كافـة  اسـتكملوا  والمحققـين  الامنيـة  «القيـادات 
اجـراءات التحقيق مع امير تنظيم القاعدة قاسـم 
حسـنية، المعتقـل لـدى وحـدة مكافحـة الاجـرام 
فـي ناحيـة هبهـب التابعـة لقضاء الخالـص (15 
كـم شـمال بعقوبـة).  وأضـاف: «تضمنـت نتائج 
التحقيـق ان المعتقل هـو امير تنظيـم القاعدة في 
منطقـة ابو تمـر وحتـى منطقـة الغالبيـة التابعة 
لقضـاء الخالص وأنـه متورط بقتل 120 شـخصا 
فـي مناطـق متفرقـة مـن محافظـة ديالى مـع زرع 
عشـرات العبوات الناسفة التي استهدفت مدنيين 

ومنتسبي الاجهزة الامنية». 
يذكر أن شـرطة ديالى اعتقلـت قبل يومين أمير 
بعقوبة باسم عبد الحسن الملقب بـ»حجي باسم» 
والمتـورط بقتـل 24 شـخصا مـع تهجير عشـرات 
العوائـل. وتبعـد مدينـة بعقوبة، مركـز محافظة 

ديالى، 57 كم شمال شرق بغداد. 
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حماس تنفي تصريحات 
الرئيس عباس وتؤكد تمسكها 

بـ«المقاومة المسلحة»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية متعددة لـ»القدس 
العربي» الخميـس ان قرار العودة للمفاوضات 
غيـر المباشـرة مـع اسـرائيل يواجـه معارضة 
واسـعة في اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
رغـم قرار لجنـة المتابعة العربية للسـلام الذي 
اتخذته السـبت الماضي بالموافقـة على العودة 
لتلك المفاوضات لمدة 4 شـهور كفرصة للوسيط 

الامريكي.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـان العديد من 
للرئيـس  سـتؤكد  التحريـر  منظمـة  فصائـل 
الفلسـطيني محمود عباس فـي اجتماع اللجنة 
التنفيذيـة المرتقـب غـدا السـبت لاتخـاذ قـرار 
العـودة للمفاوضـات غير المباشـرة معارضتها 
لتلـك العـودة كونهـا تخالف الاجمـاع الوطني 
الـذي اتخذ خـلال الاجتمـاع الاخيـر للمجلس 
المركزي للمنظمة والـذي نص على عدم العودة 
للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة قبل اعلان 
اسـرائيل التزامها بوقف الاسـتيطان في جميع 
الاراضـي المحتلـة عـام 1967 بمـا فيهـا مدينـة 

القدس الشرقية.
ووفق ما علمت «القدس العربي» فان الجبهة 
الشـعبية الفصيـل الثانـي في منظمـة التحرير 
التنفيذيـة  اللجنـة  اجتمـاع  فـي  سـتعارض 
للمنظمة غدا السبت العودة للمفاوضات اضافة 

لحزب الشعب الفلسطيني.
ومـن جهته قـال نائـب الامين العـام للجبهة 
الشـعبية عبـد الرحيـم ملـوح عضـو اللجنـة 
العربـي»  لـ»القـدس  للمنظمـة  التنفيذيـة 
الخميس»الجبهـة الشـعبية لديهـا موقـف كرر 
اكثر مـن مرة بـان المفاوضـات المباشـرة وغير 

المباشـرة في هـذه المرحلـة التاريخيـة وبدون 
التـزام رسـمي ومعلـن اسـرائيلي وموثق لدى 
عمليـة  مرجعيـة  بشـأن  الدوليـة  المؤسسـات 
السلام ووقف الاسـتيطان بما في ذلك بالقدس 
وما يسمى بالنمو الطبيعي خطأ يجب ان لا تقع 
فيه القيادة الفلسـطينية لان هذا سيقدم خدمة 
جديدة للاسـرائيليين ولسياسـتهم على ارض 

الواقع».
وشـدد ملـوح علـى ان المفاوضات المباشـرة 
وغيـر المباشـرة هـي مفاوضـات عبثيـة وقـال 
«كمـا دلـت التجربـة سـتكون مفاوضـات مـن 
اجل المفاوضـات واعطاء فرصة للاسـرائيليين 
للاسـتمرار فـي سياسـتهم»، مضيفـا «الجبهـة 
سـتعبر عـن موقفهـا السياسـي بشـكل واضح 
العـودة  تعـارض  القـوى  مـن  عـدد  ومعهـا 

للمفاوضات واعلنت عن هذا الموقف».
وعنـد سـؤاله حـول مـن الـذي يتخـذ قرار 
العـودة للمفاوضات فـي ظل معارضـة الجبهة 
الشـعبية التي تعتبر الفصيل الثاني في منظمة 
التحرير اضافة لقوى اخرى على حد قوله، فرد 
ملـوح قائلا «علينـا الاخذ بالاعتبار بـأن القوة 
الرئيسـية والاساسـية فـي اللجنـة التنفيذية 

وفي الساحة الفلسطينية هي حركة فتح».
وشـدد ملـوح على ان تجـاوز قـرار المجلس 
المركزي للمنظمة بعـدم العودة للمفاوضات في 
ظـل تواصل الاسـتيطان خطأ تقع فيـه القيادة 
الفلسطينية، منتقدا قرار لجنة المتابعة العربية 
للسـلام السـبت الماضـي الـذي اعطـى الموافقة 
علـى العودة للمفاوضـات غير المباشـرة نزولا 

عند الرغبة الامريكية.
واضاف ملوح قائلا «للاسـف الشـديد لجنة 
المتابعـة العربية اعطت نفسـها الحق بمثل هذا 
الامـر، والقـرار الفلسـطيني الان يسـتند علـى 
هـذا الموقـف العربـي الرسـمي لكي يسـتمر في 

موقفه بالعـودة للمفاوضات «ونحن لن نوافق 
لا علـى قـرار لجنـة المتابعـة العربيـة ولا علـى 
القـرار الفلسـطيني بالعـودة للمفاوضـات في 

حال اتخاذه».

قريع يعارض العودة للمحادثات 
دون ضمانات امريكية

وفي ظـل تأكيد الجبهة الشـعبية لفلسـطين 
المباشـرة  غيـر  للمفاوضـات  العـودة  رفضهـا 
علمـت «القـدس العربـي» بـان عضـو اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر احمـد قريع رئيس 
طاقم المفاوضات الفلسـطيني السابق يعارض 
ضمانـات  وجـود  دون  للمفاوضـات  العـودة 
بوقـف  اسـرائيل  بالـزام  مكتوبـة  امريكيـة 

الاستيطان وخاصة في القدس.
وحسـب مصادر مقربة من قريع الذي يتولى 
ملـف القـدس فـي اللجنـة التنفيذيـة يصر في 
حـال العـودة للمفاوضـات غيـر المباشـرة بان 
يكـون ملـف القدس مـن أول الملفـات المطروحة 
علـى طاولة البحث وعدم الاسـتجابة للمطالب 

الاسرائيلية بتأجيله لنهاية المفاوضات.
صفـوف  فـي  الانتقـادات  تزايـد  ظـل  وفـي 
اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير لقرار العودة 
للمفاوضات غير المباشـرة اكد بسـام الصالحي 
الامـين العام لحـزب الشـعب الفلسـطيني بان 
قرار العودة للمفاوضات لا يحظى باجماع وانه 
يواجـه معارضة من العديد مـن فصائل منظمة 

التحرير.
واكد الصالحي رفض حزب الشـعب العودة 
للمفاوضـات وقـال لـ»القـدس العربـي» «نعم 
حـزب الشـعب رفـض العـودة للمفاوضات في 
ظل عدم وقف الاستيطان الاسرائيلي»، مشددا 
على ان المفاوضات «اثبتت عجزها عن ان تكون 

مدخـل لاقامة الدولـة الفلسـطينية»، مواضحا 
بـان المطلـوب بنـاء اسـتراتيجية فلسـطينية 
جديـدة تعتمـد علـى الارادة الدوليـة المطالبـة 

باقامة الدولة.
العـودة  قـرار  ان  علـى  الصالحـي  وشـدد 
للمفاوضـات «لـم يكـون قـرار اجمـاع فـي ظل 
تباين مواقف اللجنـة التنفيذية»، بين معارض 

ومتحفظ ومؤيد.
واضـاف الصالحي بـأن «هناك قسـما كبيرا 
من اعضاء اللجنة التنفيذية عارضوا وتحفظوا 
على قـرار العـودة للمفاوضات غير المباشـرة» 

الذي اتخذ سابقا.
قبـل  اتخـذت  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
اسابيع قرار بالموافقة على العودة للمفاوضات 
غيـر المباشـرة قبـل ان يتـم التراجـع عنـه مـع 
اعلان اسرائيل المصادقة على بناء 1600 وحدة 
اسـتيطانية فـي القـدس عقـب اعـلان الجانب 
الفلسـطيني والعربـي موافقتهـم علـى العودة 
للمفاوضـات غيـر المباشـرة بنـاء علـى الطلب 

امريكي.
واوضح الصالحي بـان العودة للمفاوضات 
تفاهمـات  علـى  بنـاء  جـاءت  المباشـرة  غيـر 
الاسـتجابة  عـن  بعيـدة  اسـرائيلية  امريكيـة 
للمطالب الفلسـطينية القاضية بضرورة وقف 

الاستيطان.
واضـاف الصالحـي قائـلا «انـا اعتقـد بـان 
المتطلبات الفلسـطينية لاسـتئناف المفاوضات 
المركـزي  المجلـس  فـي  باجمـاع  حظيـت  التـي 
الفلسطيني لم يجر تلبيتها»، مضيفا «من المحزن 
ان تكـون هناك عـودة للمفاوضات وفقا لحلول 

وسط بين الادارة الامريكية واسرائيل».
وتابـع الصالحـي «عمليـا التفـاوض وحتى 
آلية الوصـول لمفاوضات تبـدو وكأنها خلاصة 
لتفاهمات امريكية اسـرائيلية اكثر منها نتيجة 

استجابة للمطالب الفلسطينية».
ومن المقرر ان يلتقي المبعوث الامريكي جورج 
ميتشـل اليـوم الجمعـة بالرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس ورئيس وزرائه الدكتور سـلام 
فيـاض للبحـث معهـم في آليـة التفـاوض غير 
المباشر مع اسرائيل واساسيات تلك المفاوضات 
وذلك بعد ان ناقشها مع المسؤولين الاسرائيليين 

على مدار يومي الاربعاء والخميس الماضيين.
ومـن المقـرر ان يلتقـي عبـاس غـدا السـبت 
بأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
باعتبارها اعلى هيئة قيادية فلسطينية لاعلان 
موافقتها على العودة للمفاوضات غير المباشرة 
بنـاء علـى تعهـدات شـفهية امريكيـة باتخـاذ 
اجراءات ضد اي طرف يقوم بأعمال استفزازية 

خلال المفاوضات.
ومـن جهته اكـد صالـح رأفت عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر امـين عـام حـزب 
فـي  بحقهـا  سـتحتفظ  اللجنـة  بـان  «فـدا» 
وقـف المفاوضات غيـر المباشـرة اذا ما اسـتمر 
المفاوضـات  خـلال  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 
علـى حد قولـه للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 

الخميس.
عـن  العامـة  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
«مسـؤولين اسـرائيليين كبار» قولهم الخميس 
ان واشـنطن اشـارت الى امكانيـة عرض خطة 
سـلام بالتنسـيق مع اللجنة الرباعية للشـرق 
المتحـدة  والامم  المتحـدة  (الولايـات  الاوسـط 
والاتحـاد الاوروبـي وروسـيا) في حال فشـل 

المفاوضات غير المباشرة.

ازمة تل ابيب وواشنطن

الجيـش  اذاعـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الاسـرائيلي ان نقاشا دار الاربعاء بين نتنياهو 

ووزير الصناعة والتجـارة بنيامين بن اليعازر 
الولايـات  مـع  الدبلوماسـية  الازمـة  بشـأن 

المتحدة.
وبحسـب الاذاعـة حـذر بـن اليعـازر من ان 
التوتر مع واشـنطن «خطير على اسرائيل وانه 

يجب بذل كل الجهود لتبديده».
مـع  ان»العلاقـات  بالقـول  نتنياهـو  ورد 
الولايات المتحـدة تبقى متينة جدا بغض النظر 

عن الادارة الموجودة في البيت الابيض. «
ان  قولـه  نتنياهـو  عـن  الاذاعـة  ونقلـت 
«الاسـتطلاعات تثبـت بـان تأييد الـرأي العام 
الامريكي لاسـرائيل لـم يكن يوما بهـذا الحجم 

منذ اكثر من عشرين عاما».
وقال وزير العدل الاسرائيلي السابق يوسي 
بيلـين احـد شـخصيات اليسـار الاسـرائيلي، 
الخميـس ان «اي شـخص جـدي فـي العالـم لا 
يمكنه ان يأمـل ان تتوصل هذه المفاوضات غير 

المباشرة الى اي نتيجة».
وفي المعسـكر الآخر اعلن نائب المعارضة من 
اليمين المتطـرف ارييه الداد للاذاعـة العامة ان 
«لوبـي» الاسـتيطان الذي يضم علـى حد قوله 
44 نائبا من اصل 120 سيمنع «بنيامين نتنياهو 
من الرضوخ لاي محاولة امريكية وفلسـطينية 

لفرض خطة استسلام».

سعدات يحذر من المحادثات مع اسرائيل

ومن جهته حذر الامين العام للجبهة الشعبية 
لتحريـر فلسـطين احمد سـعدات والأسـير في 
سـجون الاحتلال في تصريحـات صحافية من 
اجـراء مزيد مـن المحادثـات مع اسـرائيل قائلا 
ان اسـتئناف المفاوضـات لـن يحقـق الاهداف 
بـين  الانقسـامات  وسـيعمق  الفلسـطينية 

الفلسطينيين. 

وقال سـعدات: «المفاوضات فـي هذه الحالة 
لـن تشـكل سـوى غطـاء لاسـتمرار السياسـة 
الوجـود  اسـتمرار  علـى  المبنيـة  الاسـرائيلية 
الفعلـي للاحتـلال وقتـل اي امكانيـة لتسـوية 

القرارات الوطنية».
وشدد سعدات على أن اسرائيل غير حريصة 
علـى اجـراء محادثـات سـلام تـؤدي الـى حل 
مقبول لدى الفلسـطينيين، وقـال ان المحادثات 
التي اقترحتها الولايـات المتحدة لاحياء عملية 
سـلام مسـتمرة منذ 20 عاما هي لغطـاء العجز 
الامريكي وفشل الرئيس الامريكي باراك أوباما 
فـي الوفـاء بما التزم بـه أمام العالم الاسـلامي 

بشأن بداية جديدة.
الفلسـطينية  القيـادة  ان  سـعدات  وقـال 
تخلت عن مطالبها ومنهـا الوقف الكامل للبناء 
الـى ان « اجـراء مزيـد  الاسـتيطاني، مشـيرا 
المصالحـة  تحقيـق  سـيصعب  المحادثـات  مـن 

الوطنية».
وقـال: «كان مـن المفتـرض تمسـك الحـزب 
السياسـية  للعمليـة  المتحمـس  الفلسـطيني 
والمهيمـن على القـرار في منظمـة التحرير على 
الاقل التمسـك بالشـروط التي وضعوها ـ فتح 
- بأنفسـهم.» وقال سـعدات ان اي اسـتئناف 
للمفاوضـات سـواء مباشـرة او غيـر مباشـرة 
سـيؤثر على جهود توحيد الصف الفلسـطيني 

وتحقيق مصالحة.
هذا ونددت حماس التي تسـيطر على قطاع 
غزة بقرار الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
العودة للمفاوضات غير المباشـرة، فيما اعلنت 
حركـة الجهاد الاسـلامي عـن معارضتهـا لتلك 
المفاوضـات التـي اكـدت بأنها تسـتغل من قبل 
اسـرائيل لمواصلـة فـرض المزيـد مـن الحقائق 
القيـادة  داعيـة  الارض،  علـى  الاسـتيطانية 

الفلسطينية الى التراجع عن قرارها.

ملوح لـ«القدس العربي»: نحن لن نوافق لا على قرار لجنة المتابعة العربية ولا على القرار الفلسطيني بالعودة للمفاوضات

اللجنة التنفيذية للمنظمة تعتزم الاحتفاظ لنفسها بحق قرار وقف المفاوضات اذا استمر الاستيطان 
في ظل المعارضة الواسعة للعودة للمفاوضات غير المباشر.. وجدل في اسرائيل حول تراجع العلاقات مع امريكا

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنت اللجنة الشـعبية لكسر الحصار عن 
قطاع غزة ان «اسـطول السـفن» المقرر وصله 
الى سـواحل القطاع نهاية هذا الشـهر سيصل 
علـى ثـلاث مراحـل، وقالـت مؤسسـة منظمة 
للاسـطول ان اولـى القوافل سـتبدأ بالتحرك 

منتصف هذا الشهر.
رئيـس  الخضـري  جمـال  النائـب  وقـال 
اللجنة الشعبية ان اضخم قافلة بحرية لكسر 
الحصـار سـتصل القطـاع على ثـلاث مراحل، 
واشـار الى انـه يوم الثاني عشـر من الشـهر 
الجاري ستنطلق اول سفينة من ايرلندا تجاه 

اليونان. 
الشـهر  انـه فـي يـوم 22 مـن ذات  وذكـر 
سـتنطلق السـفن الثماني من اليونان وتركيا 
فـي وقـت واحـد، علـى ان تصـل قبالـة المياه 
القبرصيـة فـي 26 من نفـس الشـهر، لتنطلق 

جميعها الى القطاع مرة واحدة.
واكـد الخضـري ان المشـاركين فـي القافلة 
«مصممون على بلوغ شـواطئ غزة، وانهم لن 
يعـودوا تحت اي تهديد»، موضحا ان سـفنهم 
مـزودة بـ «مسـتلزمات تعينهم علـى الصمود 
فتـرة طويلـة فـي حـال حوصـروا مـن قبـل 

الزوارق الاسرائيلية في عرض البحر». 
وتنظم مجموعة من المؤسسات الدولية هي 
حركة غزة الحرة ومؤسسة الاغاثة الانسانية 
ماليزيـة  ومؤسسـات   (IHH) التركيـة 

ويونانيـة وايرلنديـة، اضافـة الـى مجموعة 
مؤسسـات اوروبيـة، هـذه الرحلـة البحرية 
بهـدف كسـر الحصـار الاسـرائيلي المفروض 

على القطاع منذ ثلاث سنوات.
ويقل اسـطول السـفن على متنه نحو 700 
مشـارك بينهـم نحو عشـرين نائـب اوروبي، 
اضافة الى حملها شـحنات من المعدات الطبية 

وبيوت متنقلة لمشردي الحرب الاسرائيلية.
ومن جهتها اعلنـت الحملة الاوروبية لرفع 
الحصـار ان اسـطولا مكونا من ثماني سـفن، 
بينهـا ثـلاث سـفن شـحن ضخمة تحت اسـم 
«اسـطول الحرية» سـينطلق منتصف الشـهر 

ليصل في اواخره الى غزة لكسر الحصار.
وقال انور غربي، عضو الحملة في تصريح 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منـه ان ثلاث 

سفن شحن كبيرة ستكون من ضمن الاسطول، 
اضافة الى خمس سـفن لنقل مـا يزيد عن 600 
مشـارك، من 20 دولة، بينهم نواب اوروبيون 
ومتضامنون اجانب واتراك. واوضح ان سفن 
الشحن الضخمة سـتحمل على متنها اكثر من 
والمنـازل  المسـاعدات  مـن  طـن  آلاف  خمسـة 
الجاهزة والاسـمنت والادوية ومعدات لذوي 

الاحتياجات الخاصة.
ونقـل التصريـح عـن النائب السويسـري 
جوزيـف زيزياديـس، الذي اكد مشـاركته في 
الاسـطول، قوله ان «رحلة الاسـطول ستكون 
باتجـاه واحـد وهـي قطـاع غـزة مهمـا كانت 

الضغوط والتهديدات».
ان  علـى  السويسـري  النائـب  وشـدد 
الاسـطول لن يعود الا بعد ايصال المساعدات، 

محـذرا مـن عقبـات قـد تضعهـا اسـرائيل في 
طريق وصلهم الى غزة.

واشـار الى انـه في حـال الاعتـراض فانه 
المحاكـم  فـي  اسـرائيل  مقاضـاة  بالامـكان 
الاوروبية، لافتا الى ان هذه السـفن «سـتبحر 
فـي المياه الدولية وليس للجانب الاسـرائيلي 
الحق في اعتراضها، والا سـتعتبر من الناحية 
القانونيـة قرصنـة دوليـة»، وطالـب في ذات 
الوقـت النائـب زيزياديـس المجتمـع الدولـي 
التحـرك لـ»طـي صفحـة اطـول حصـار فـي 

التاريخ المعاصر».
يشـار الـى ان عـدة قوافل بحريـة وصلت 
مـن قبل الى قطاع غزة، عقب حصار اسـرائيل 
المحكـم على السـكان، لكـن اسـرائيل تعمدت 
مؤخـرا منع وصول سـفن تحمل مـواد غذائية 

ومساعدات لسكان القطاع بالقوة.
وامـس اعلنـت حكومة غـزة التـي تديرها 
الاسـتعدادات  انهـت  انهـا  حمـاس  حركـة 
لاسـتقبال اسـطول السـفن، من خـلال اجراء 

عمليات التوسيع في مرفأ مدينة غزة.
وفي هـذا الاطار اتهمت مصادر اسـرائيلية 
تركيا بمسـاعدة حركة حماس ببناء وتوسيع 
ميناء غـزة البحري، حيث اشـرفت مؤسسـة 

تركية على عملية توسيع مرفأ غزة.
وقـال مصـدر اسـرائيلي فـي تصريحـات 
نقلـت امس ان وزارة الاشـغال العامة التابعة 
لحكومة حمـاس وبالتعاون مـع جهات تركية 
اوشـكت على الانتهـاء من المرحلـة الاولى من 
اعمـال تعميق وتنظيف ميناء غـزة، وانه يتم 

التحضير للمرحلة الثانية لتوسيع الميناء.

اسرائيل تتهم تركيا بمساعدة حكومة حماس في توسيع مرفأ القطاع
اسطول سفن كسر الحصار المتجه لغزة يبدأ بالتحرك من دول اوروبية على ثلاث مراحل

جنود اسرائيليون يعتقلون فلسطينيين خلال احتجاج لمنع الجرافات الاسرائيلية من تسوية اراض فلسطينية لضمها للجدار العازل في قرية الولجة في منطقة بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكدت حركة حماس تمســكها بـ»حــق المقاومة» وذلك خلافاً 
لتصريحــات للرئيــس محمــود عباس قــال خلالهــا ان حماس 

أصبحت كتنظيم حركة فتح «ترفض المقاومة المسلحة».
ونــدد الدكتور صــلاح البردويــل بالتصريحــات التي أدلى 
بها الرئيس عبــاس لصحيفة عربية في المهجــر قال فيها انه تم 
رفض دعوة في قمة سرت للعودة لـ»المقاومة المسلحة»، كون أن 
«كل فئات الشــعب الفلســطيني ترفض المقاومة المسلحة، نحن 
وحماس»،  وأشــار البردويــل الى أن مــا أورده الرئيس عباس 
«غير صحيح ومحاولة لتزوير إرادة الشــعب الفلســطيني، هذا 
الشــعب الذي في غالبيته العظمى يؤمن بالمقاومة المسلحة وقد 

دفع أثمانا غالية على مدار تاريخه من أجل تحقيق حريته».
وشدد البردويل على أن الحرية «لا يمكن أن تنال إلا بالقوة». 
وأضــاف «عبــاس فــي حديثه خالــف حتــى المنطــق الطبيعي 
للإنســانية الــذي عرفه البشــر والقاضي بضــرورة الدفاع عن 

الأرض والمقدسات». 
وأكــد أن كثــرة الحديث عن تخلي حماس عــن خيار المقاومة 
المســلحة هو نوع من أنواع «التزوير المقصــود عمداً والذي يراد 
منــه إقناع الأمة بالتراجع عن هذا الخيار في التصدي للاحتلال 

وانتزاع الحقوق». 
وجــدد القيادي فــي حماس موقــف حركته الــذي يؤكد أن 
المقاومة «حق مكفول للشــعوب المظلومة»، لافتاً إلى أن المقاومة 

هي «الطريق الوحيد  لتحرير الأرض والمقدسات». 
وأكــد رفــض حركتــه للمفاوضــات التي تســتعد الســلطة 
الفلســطينية الشروع فيها مع إســرائيل، ووصفها بـ»العبثية»، 
وأنها «مضيعة للوقت ولن تأتي بنتيجة سوى المزيد من تكريس 
الوقائع على الأرض والتضييق على الشــعب الفلسطيني وعلى 

أجياله القادمة». 
يشــار إلى الرئيس عبــاس قال في حديثــه ان حركة حماس 
مــع التهدئة في غزة ودولة في حدود 1967، وتســاءل «فما هو 
الفــرق بيننا»، يقصد مع حركة فتــح، وقال ان حماس في قطاع 
غزة «ضــد إطلاق الصواريــخ»، واتهمها أيضــا بأنها «تعاقب» 
من يطلق هذه الصواريخ على إســرائيل، وأنها «تجمع الســلاح 

والمتفجرات والمعدات في الضفة».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اثارت الترتيبات الادارية الجديدة التي شرع البنك 
العربي فـي اتخاذها مؤخرا في قطاع غزة، والقاضية 
باغلاق اثنين من فروعه اضافة الى تسـريح عشـرات 
الموظفـين حفيظـة المودعـين، خاصـة بعـد ان فرضت 
سلطة النقد الفلسطينية وهي بمثابة (البنك المركزي) 

غرامة مالية على هذا المصرف الفلسطيني الكبير.
واصطفـت طوابيـر مـن الموظفـين قدموا مـن كافة 
مناطـق القطـاع امام بوابـة الفرع الرئيـس للبنك في 
مدينـة غـزة، لتسـلم رواتبهـم المحولة مـن الحكومة 
الفلسـطينية فـي رام اللـه، وسـط حالة مـن الضجر 
الشـديد جراء الازدحام والتكدس البشـري الشـديد 
امـام البنـك، حيث وصـل طابـور الانتظـار لاكثر من 

ثلاثين مترا خارج بوابات البنك.
وقال احد الموظفين لـ «القدس العربي» «قدمت منذ 
السـاعة السـابعة صباحا للبنك، قبل ان يفتح ابوابه 
بسـاعة ونصـف، والآن امامي فـي الطابـور اكثر من 

سبعين شخصا».
وابدى الموظـف كغيره ممن تواجدوا في الطوابير 
خشـيتهم مـن اغـلاق البنـك لكافـة فروعه فـي غزة، 
الامـر الذي سـيجبرهم ربما لاكثر من شـهر على عدم 
تلقـي رواتبهـم مـن الحكومـة الفلسـطينية فـي رام 
اللـه، لصعوبـة الاتصال بها، بسـبب حالة الانقسـام 

السياسي بين غزة والضفة.
وكان البنك العربي وهو من اشـهر واكبر المصارف 
العاملـة في مناطـق السـلطة الفلسـطينية، وله عدة 
فروع في قطاع غزة اعلن قبل ايام عن الاسـتغناء عن 
70 موظفـا، فـي خطوة راجعة لترشـيد نفقـات البنك 
جـراء الحصار المفروض على قطاع غـزة، الذي تقول 

ادارة البنك انه سبب لها خسائر مالية.
ولم تدم هذه العملية كثيرا، حين قررت ادارة البنك 
وبـدون سـابق انـذار اغلاق فرعـين للبنـك واحد في 
مدينة خانيونس، ويخـدم المنطقة الجنوبية للقطاع، 
وآخـر فـي مدينة غـزة، مـا ادى الى شـعور المودعين 
وحتـى الموظفين للشـعور بحالة خوف شـديدة على 

مستقبل اموالهم الموجودة في خزائن المصرف.
وعبـر مـازن ابو حمـدان مديـر البنك فـي المناطق 

الفلسـطينية في تصريحات صحافية عن اسفه لقرار 
الاغـلاق والاسـتغناء عن الموظفـين، وقـال ان البيئة 
المحيطـة «لا تمكننـا مـن تقـديم الخدمـات بالصـورة 

اللائقة».
وقوض حصار اسـرائيل المحكـم المفوض على غزة 
منـذ ثلاث سـنوات عمليـة ادخـال الاموال للسـكان، 
ما سـبب في حدوث ازمـة حقيقية في توفـر العملات 

الاجنبية خاصة الدولار الامريكي.
ودفعـت هـذه الحالـة عمـلاء البنـوك بشـكل عام 
فـي غزة الـى تخزين المبالـغ المالية التـي تخصهم في 
خزنـات خاصـة، بعيدا عـن البنوك، وهو كان سـببا 
حقيقيا فـي تراجع ارباح المصـارف، اضافة الى ندرة 
معامـلات القـروض التـي كان البنك العربـي يمنحها 

لزبائنه، وتدر على خزنته ارباحا طائلة.
وخلال الايـام الماضية اعتصم موظفو البنك الذين 
تقـرر الاسـتغناء عـن خدماتهم عـدة مرات امـام فرع 
البنك الرئيـس، لكن دون ان يغيروا شـيئا في القرار 

المتخذ.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان ادارة البنـك قررت 
صرف راتب سـتة اشـهر، اضافة الى الشـهر الجاري 

نهايـة  مكافئـة  الـى  اضافـة  المفصولـين،  للموظفـين 
الخدمة.

ولـم يعـد البنـك القـوي فـي غـزة، كسـابق ايامه 
يعج بالموظفـين كما العملاء، فلوحظ فـور تنفيذ قرار 
الاستغناء ان عددا قليلا من الموظفين لا يتعدى اصابع 
اليد الواحدة، ينفذون المعاملات المالية المطلوبة منهم 

من قبل حشد يقدر بآلاف المواطنين.
وقالـت النقابـة العامـة للعاملـين في البنـوك انها 
تنظر بـ»خطورة بالغة» لما يجري على سـاحة الجهاز 

المصرفي في قطاع غزة.
ويتـداول الموظفـون والعمـلاء معلومـات مفادها 
ان البنـك يخطـط لاغـلاق فرعه الرئيـس الوحيد في 
القطاع، فـور الانتهاء من عملية تسـليم الرواتب هذا 

الشهر.
وحاولت «القدس العربي» الاستفسـار عن حقيقة 
الامر من اكثر من موظف ومسـؤول في البنك، لكن ايا 
منهم لـم يعرف الحقيقـة، واكدوا انهـم لا يملكون اي 

معلومات.
ويـرى الخبير الاقتصادي عمر شـعبان ان «ملامح 
الانهيـار المالـي» فـي قطـاع غزة بـدأت منذ فتـرة من 

الزمن، اي مع بداية الحصار.
وقال لـ «القـدس العربي» ان اغلاق البنك لفروعه 
والاستغناء عن موظفيه «نتيجة طبيعية للحالة التي 
يعيشـها النظام المصرفـي في غزة من حصـار»، لكنه 
اسـتبعد ان تقـدم بنوك اخـرى على اتخـاذ خطوات 

مماثلة في الايام القادمة.
وفرضت سـلطة النقـد الفلسـطينية غرامـة مالية 
علـى البنـك العربـي، لقيامـه باغـلاق فرعـين بغـزة 
وخانيونـس، دون الحصـول علـى الموافقة المسـبقة، 
واوضحت سـلطة النقد في بيان لهـا ان هذه الغرامة 
تأتـي بموجـب قانون سـلطة النقـد والمـادة، وذكرت 
انهـا ما زالت تتابـع الموضوع مـع ادارة البنك العربي 

والجهات ذات العلاقة. 
وطمأنـت كافة المودعـين والمتعاملين مـع المصارف 
العاملـة في فلسـطين على سـلامة واسـتقرار الجهاز 

المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه.
ويخشـى السـكان من ان تكون ازمة البنك العربي 
مقدمة لـ»انهيار» النظام المصرفي في غزة، على غرار 
مـا حدث فـي الولايات المتحـدة الامريكية فـي الفترة 

الاولى للأزمة المالية العالمية.

خشية من انهيار النظام المصرفي بشكل كامل في القطاع جراء الحصار الاسرائيلي المحكم

البنك العربي يستغني عن عشرات الموظفين ويغلق اثنين من فروعه في غزة وسط قلق شديد من المودعين
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عمان ـ «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

الدولــة  اركان  مــن  عــدد   دخــل 
الاردنية على خطوط الجدل الســاخن 
التي تســببت بها محليا دعوة ســتين 
تعليمات  لدســترة  متقاعــدا  ضابطــا 
فك الارتباط حيــث تقدمت بمداخلات 
نقديــة وحــادة احيانا لبيان الســتين 
متقاعــدا نخبــة من اهم رجــال الدولة 
والمحســوبين علــى النظام مــن بينهم 
رئيــس الوزراء الاســبق فيصل الفايز 
وقبله نظيره احمد عبيدات، فيما تقدم 
المستشــار الســابق في القصر الملكي 
والكاتــب الصحافــي خالــد محادين 
بالنص الاكثر سخونة في هذا الاتجاه 
قبل بروز بيانات ومقالات تؤيد دعوة 

المتقاعدين.
وفاجــأ محاديــن الــذي خــدم في 
القصــر الملكي فــي عهد الملــك الراحل 
حســين بــن طــلال الجميــع بمداخلة 
الالكترونيــة  صحيفتــه  فــي  حــادة 
«الخنــدق» اتهــم فيهــا موقعــي بيان 
النظــام  علــى  بالانقــلاب  الدســترة 
محاكمتهــم  الــى  داعيــا  والمؤسســة 

واصفا بيانهم بانــه «خطيئة» ومليء 
بالنفس الاقليمي المدان والداعي للفتنة 

الساعي لضرب الوحدة الوطنية.
وقــال محادين ان مــا ورد في بيان 
الســتين كما تصفــه الصحافة المحلية 
اقــرب الــى انقــلاب فاشــل والحمــد 
لله علــى الوطــن والقيادة والشــعب. 
واضــاف: لا اخفــي اننــي احسســت 
بأنهــم كانــوا ضحيــة خداع مارســه 
عليهم مسؤولون ســابقون وحاليون 
الاقليمــي  المشــهد  يتصــدرون  ممــن 
وينظرون للاقليمية البغيضة ويدعون 
الى طــرد نصف الاردنيين من وطنهم، 
والقوانــين  الاردنيــة  القوانــين  وكأن 
الدولية والقوانين الاخلاقية والقوانين 
الانســانية تســمح بمجزرة على هذه 

الدرجة من الحقد والبشاعة.
وشــدد محاديــن علــى ان الصمت 
على ما ورد في بيان الخطيئة مشاركة 
بالجريمة مقاربا بــين بعض العبارات 
التــي وردت فــي البيــان وبــين تلــك 
الهتافات الرخيصــة التي كان يطلقها 
جهلة وفاسدون في الملاعب الرياضية 
والتــي كانــت تســيء حتــى للقيادة 
الملكــة  ولجلالــة  الاردنــي  وللشــعب 
رانيا العبدالله دون ســبب سوى انها 

تنحدر من اصل فلســطيني. وتساءل 
الكاتب: فهل بلغــت التفاهة والاحقاد 
والاقليمية والتآمر على وحدة الشعب 
هذا الحد مــن العبث بأغلــى وانبل ما 
لدينا وهو وحدتنا الوطنية والاســرة 
والاردنيــون  الواحــدة،  الاردنيــة 
. والاصــول  المنابــت  شــتى  مــن 

واســتنكر محادين في مقالــه الناري 
ما ورد في بيان الســتين من تشــكيك 
بأردنيــة ووطنية رجال خدموا الوطن 
وخدمــوا القيــادة ولهم فــي تاريخنا 
صفحات مشرقة، ومع هذا يرى البيان 
انهم لا يســتحقون تولي مســؤوليات 
في بلدنا وحســبي ان اشير الى دولة 
الاخ طاهــر المصــري رئيــس مجلــس 
الاعيــان ودولــة الاخ ســمير الرفاعي 
رئيس الوزراء ومعالي الاســتاذ راتب 
الوزنــي رئيس الســلطة القضائية، ان 
التشــكيك في اردنيتهم وفي وطنيتهم 
امــر يعيــب المشــككين الذيــن اعماهم 
الحقــد والبحــث عــن الامتيــازات عن 
رؤية الحقائق التي يراها كل ذي بصر 

وبصيرة .
 وفي نفس الموضــوع كان للرئيس 
فيصــل الفايــز مداخلــة عبــر مقــال 
تحــدث  «الدســتور»  يوميــة  نشــرته 

فيــه عن ســوء توقيــت بيان الســتين 
ووصفه بانه خطوة غير مســبوقة في 
الحياة الاردنية من حيث تعارضها مع 
التقاليد العســكرية والسياســية التي 
يتمتــع بها بلدنا منذ تأسيســه وحتى 

اليوم.
مــن  خشــيته  عــن  الفايــز  وعبــر 
ويصــار  الاجتهــاد  هــذا  يســتغل  ان 
الــى تحريــف اهدافــه من قبــل اعداء 
الوطــن والمتربصــين بــه، وان يتخــذ 
منــه المتآمــرون على وحدتــه الوطنية 
وجبهتــه الداخليــة المنيعــة «حصــان 
طــروادة» للتســلل الــى قلــب الوطن 
والعبث بمقدرات صموده واســتقلاله 

وسيادته.
وقال الفايز: الاولــى ان ننتظر وان 
نتمســك بهدفنا ودعوتنا لقيام الدولة 
الارض  علــى  المســتقلة  الفلســطينية 
الفلســطينية بمــا يمكــن الاخــوة مــن 
ذوي الاصــول الفلســطينية من تقرير 
مصيرهــم واختيــار ما يريدونــه، اما 
البقــاء مواطنــين اردنيــين لهــم نفس 
الحقوق وعليهم نفس الواجبات، واما 
اختيار العودة الى الدولة الفلسطينية 
متــى قامــت كمواطنــين فلســطينيين 

اشقاء واخوة.

وقبــل ذلك حــذر الرئيس الاســبق 
داخليــة،  فتنــة  مــن  عبيــدات  احمــد 
مشــددا على ان الوحــدة الوطنية هي 
الســبيل الوحيــد لمواجهــة مؤامــرات 
اســرائيلية متواصلة ولم تتوقف على 
الاردنيــين، داعيا الــرأي العام للعودة 
الى مبادىء الميثاق الوطني المقرة قبل 
عشــرين عاما والتي تنظم العلاقة بين 

الاردنيين والفلسطيينين.
تمنــع  لــم  موازيــة  جبهــة   وعلــى 
اعتراضــات رمــوز الحرس القــديم على 
بيــان الســتين مــن نشــر اراء وصــدور 
بيانــات تؤيــد ما جــاء في البيــان، فقد 
اعتبــره الكاتــب اليســاري ناهض حتر 
بيانا تاريخيــا يعيد الهيبــة الى الحراك 
السياسي الوطني للشرق اردنيين، لافتا 
النظر الى ان الولايــات المتحدة والاقليم 
والعالم لا يســتطيعان بعد الآن الاكتفاء 
بالتحــدث مــع الفلســطينيين والنظــام 
فقط دون الشــرق اردنيين، فيما نشرت 
صحيفــة كل الاردن مقــالا للكاتب خالد 
الكساســبة دعا فيه الى خــروج مليون 
مواطن للشارع تأييدا لبيان الستين قبل 
توقيع ستين ناشــطا ونقابيا وسياسيا 
لبيــان معــزز للمضامين التــي تضمنها 

البيان الاول.

الاردن: بعض اركان الحكم والدولة فتح النار على «بيان المتقاعدين»
دفاع عن «اردنية» ودور المصري والوزني والرفاعي.. وتنديد بهتافات الملاعب

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
توقف كثيـرون من أصحـاب القرار 
والمراقبين ورمـوز المعارضة عند عبارة 
أدبية وسياسية وردت في البيان الذي 
أصدرتـه فـي عمـان قبل أيام مؤسسـة 
«ثلاث  العسـكريين وضمت  المتقاعدين 
كلمات» فقط تشكل درسا لجيل بأكمله 
من متقاعدي الحكم والدولة المشاغبين 

وهي «شرف التقاعد المنضبط».
المؤسسـة الأم  بيـان  وربـط 
للمتقاعدين العسـكريين في المملكة بين 
انضبـاط المتقاعد عمومـا وبين الدعوة 
الخدمـة  بأخلاقيـات  عمومـا  للتمثـل 
العسـكرية حيـث وردت العبـارة فـي 

سـياق الرد المباشـر على بيـان أصدره 
سـتين متقاعـدا عسـكريا إنطـوى على 
سياسـية معارضة  واجتهـادات  اراء 
بوضوح لتوجهات القرار الرسمي على 

مستوى مؤسسات الدولة.
وفتحـت هـذه العبـارة البـاب على 
السياسـة  صالونـات  فـي  مصراعيـه 
وتجمعات النقاش ليس فقط لاستذكار 
دلالات هذه العبارة ولكن أيضا للتحدث 
عـن نخبة مـن كبـار المتقاعديـن «غيـر 
المنضبطـين» او المشـاغبين فـي بعـض 
القـرار  الأحيان وخلافهـم مـن صنـاع 
الكبار الشـهود على مفاصل حيوية في 
القـرار وتاريـخ الدولة والذيـن دخلوا 

مطولا في دائرة الصمت.
وهنا حصلت عملية استذكار متوقعة 
لمآثر الصمت التي دخل فيها منذ خمس 

سنوات الجنرال سميح البطيخي مدير 
المخابرات الاسبق الذي يحتل الصدارة 
عمليا فـي قائمـة المسـؤولين البارزين 
الاكثر صمتا حيث شكل صمته لسنوات 
طويلة سرا غامضا وملتبسا تبحث عن 

اجابته كل الاوساط.
ولم يخرج عن البطيخي اطلاقا لعدة 
سنوات اي تصريح او موقف او تعليق، 
ولم يكشف الرجل عن اي معلومة رغم 
انـه بمثابـة مخـزن معلومات واسـرار 
وهو ما تجاهله رفيقه  في المهنة وخلفه 
الجنرال  محـدد الذهبي الذي كان ابرز 
لثلاثـة  القـرار  صناعـة  لعبـة  رمـوز 
أعوام والـذي اكثـر بعـد تقاعـده مـن 
الافصاح والاعلان والاشتباك سياسيا 
بمـا  وتعليقـات  بتصريحـات  والادلاء 
في ذلـك مقابلات صحافيـة اعتراضية 

وفـي بعـض الاحيـان انتقاديـة لاداء 
وتوجهات المؤسسات الرسمية.

وعمليا عاكس الذهبي الجنرال على 
معادلة التقاعد المنضبط وخالفها دون 
ان يخالفها بالمقابل شقيقه نادر الذهبي 
رئيس الوزراء والجنرال السابق ايضا 
الـذي تعـرض بعـد خروجـه وتقاعده 
لحملـة معطيـات واحيانـا تشـويهات 
دون الـرد او حتى التعليـق عليها علنا 
الا فـي نطاقات ضيقـة جـدا ومجالس 

اضيق مع النخبة.
شـروط  درس  ان   الواضـح  ومـن 
مؤسسـة  توجهـه  المنضبـط  التقاعـد 
مـن  للجميـع  العسـكريين  المتقاعديـن 
متقاعـدي السياسـة والوظيفة بما في 
ذلـك نخبـة مـن ابنائها دخلـت مؤخرا 
والاعتـراض  والجـدل  الافتـاء  دائـرة 

السياسـي فيمـا يشـهد الخبـراء بـان 
رئيـس الديوان الملكي الاسـبق عدنان 
ابـو عـودة لـم يدخـل دائـرة الصمـت 
بعـد الانسـحاب  من وظيفتـه  الاولى، 
والثانيـة كمستشـار سياسـي في عهد  
الملك عبـد الله الثاني، فقـد اصدر كتابا 
بلغـة نقدية لما كان يحـدث في الماضي، 
نظيـره  ايضـا  مارسـه  سـلوك  وهـو 
بعـض  فـي  العنانـي  جـواد  الدكتـور 

الاحيان .
رئيـس  بـان  تبـين   المعطيـات 
البخيـت  معـروف  السـابق  الـوزراء 
احيانـا  وهنـاك  هنـا  افلت معلومـات 
وبـان نظيره علـي ابـو الراغب يعتبر 
نفسه اصلا سياسيا مشتبكا مع الواقع 
الموضوعي، فيما يتجنب وبقسوة عبد 

الكريم  الكباريتي الاعلام او الافتاء.

البخيت «أفلت» بعض العبارات والمعلومات وأبو عودة سبق الجميع بكتاب نقدي

صالونات عمان تستذكر «المشاغبين» الكبار بعد قراءة عبارة عسكرية تحدثت 
عن «شرف التقاعد المنضبط».. البطيخي أهم «الصامتين» والذهبي أكثرهم ميلا للإعتراض

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن عزام الاحمـد عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح عن انتهاء الخلافات الداخلية التي كانت تشوب 
العلاقة بين قيادات حركة فتح في لبنان، وكشـف عن 

تشكيل قيادة جديدة للحركة هناك.
وقـال الاحمد في تصريحات نقلتهـا وكالة الانباء 
الفلسطينية الرسمية «وفا» ان هذه الخلافات «جرى 
تجاوزها بشـكل تام، وانـه تم بالفعل تشـكيل قيادة 

ساحة جديدة».
وقـال الاحمد الذي انهى قبل ايام زيارة الى لبنان 
استمرت اسـبوع بتكليف من الرئيس محمود عباس 
واللجنـة المركزيـة، انـه توجـه لهـذا البلـد اكثـر من 
مـرة لـ»ترتيب وضـع البيت الفتحاوي في السـاحة 
اللبنانيـة، والبيت الفلسـطيني الفلسـطيني بشـكل 
عـام». واشـار الـى ان هـذا التكليـف لاعـادة هيكلة 
قيادة الحركة من جديد جاء في ظل «تزايد محاولات 
استغلال الخلافات التي برزت في الساحة اللبنانية، 
سـواء داخل صفـوف فتح، وكذلك الخلـط الذي ظهر 
خـلال السـنوات الماضيـة خـلال العمـل التنظيمـي 
والعمل في المخيمات الفلسـطينية في لبنان وسفارة 

فلسطين هناك».
واكـد انـه «تم تجـاوز مـا بـرز مـن خلافـات بـين 
المسـؤولين فـي الصـف الاول التـي حـاول البعـض 
تضخيمها واستغلالها، وكذلك بعض الاشكاليات في 

مختلف المواقع».
واشـار الى وجود «قرارات واضحة» من الرئيس 
عبـاس لـ «اعادة ترتيب وضع السـاحة فـي لبنان»، 
وقـال «في مقدمـة ما اجرينـاه ضمن ذلـك فصل عمل 
السـفارة تماما عـن العمل التنظيمـي بالكامل، وعدم 
ادخال السـفارة في تفاصيل القضايا اليومية لقيادة 
السـاحة». واشـار الاحمـد الـى ان قيـادة السـاحة 
بلبنان تمت اعادة تشـكيلها مـن جديد، وان الرئيس 
ابو مـازن «اصدر قـرارا بذلك»، كاشـفا انه في ضوء 
هذه الترتيبات قام بـ»تحديد قيادة الساحة (لبنان) 

من تسعة اشخاص».
واكـد ان تشـكيل قيـادة الحركـة بلبنـان يتمثـل 
بخمسـة اعضـاء مجلـس ثـوري وامين سـر الاقليم، 
الكفـاح  وقائـد  اللبنانيـة،  السـاحة  قـوات  وقائـد 
المسـلح، بالاضافة الى اسـتحداث منصـب للمجلس 
الاستشـاري، مشـيرا الـى ان تم تعيين لبنانـي بهذا 

المنصب.
ولفـت الى ان هـؤلاء هم بمثابـة قيادة السـاحة، 
لافتـا الـى ان مهمتهـم هـي «الاشـراف والمتابعة على 
العمل الفلسـطيني بشكل عام والعمل الحركي بشكل 
خـاص دون التدخل في القضايـا التنظيمية الاخرى 
التـي هي مـن صلاحيات لجنـة الاقليم، وفـق النظام 

الداخلي».
وذكـر انـه تم خـلال زيارتـه الـى لبنـان التـي تم 
خلالهـا الاتفـاق على تشـكيل القيـادة الجديدة على 
تثبيت قائـد جديد للقوات في السـاحة اللبنانية هو 
العميـد صبحي عـرب، وتم نقـل العميد منيـر المقدح 
من قيادة «الكفاح المسـلح» الى»المقر العام»، وتحديد 
صلاحيات المقر العام وقائده، وتعيين العقيد محمود 
محمد المشـهور بــ «اللينـو» قائدًا جديدا لــ «الكفاح 

كشف عن تشكيل قيادة جديدة من تسعة اشخاص

الاحمد يعلن انتهاء الخلافات داخل فتح في ساحة لبنان
وشدد على عدم السماح بتكرار تجربة نهر البارد

اطفال لبنانيون يتظاهرون من اجل السلام

المسلح».
وكانـت معلومـات تفيد ان المقـدح يرفض التخلي 
عـن منصبه كقائد للكفاح المسـلح، الـذي يتولاه منذ 

سنين عدة.
ورعى الاحمد حفل تسـليم قيادة «الكفاح المسلح» 
للقائد الجديـد، قبل اربعة ايام، وقال خلال الاحتفال 
ان فتـح انهـت زمـن «الاقطاعيـات»، وقـال «عقليـة 
الاقطاعية التي تقول ان هذه مزرعة لي وهذه مزرعة 
للاخر، لـن تروها اطلاقا مهما حاولـت بعض الاقلام 

وبعض الاجهزة».
وكشف الاحمد انه تم تعديل بعض القرارات التي 
اصدرتهـا فتح في السـابق بخصوص قيـادة لبنان، 
«نظـرا لوجـود بعـض العوائـق»، وذكـر ان كثيرين 
توقعوا حدوث «تمرد» وبخاصة على صعيد الجانب 
العسـكري والكفـاح المسـلح تحديـدا عنـد تطبيـق 

القرارات الجديدة.
واشـار الى انه تمت اعادة تفعيل واحياء القيادة 
السياسـية لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لكن ليس 
بنفس الاشـخاص، لافتـا الى تولي مسـؤولها فتحي 

ابو العردات منصب امين سر فتح في ساحة لبنان.
وشـدد الاحمـد علـى ان فتـح «لـن تسـمح بتكرار 
تجربـة نهـر البـارد اطلاقـا، لانهـا اسـاءت للنضال 
الفلسـطيني وللمخيم الفلسـطيني، وسـاءت لحركة 
فتح بشـكل خـاص لان اسـمها اسـتغل من خـلال ما 

سمي بفتح الاسلام».

■ بيـروت ـ د ب أ: دعـا حـزب اللـه 
إلـى  والإسـلامية  العربيـة  الحكومـات 
الحفـاظ علـى الحقـوق الفلسـطينية ، لا 
سـيما مقدسـات المسـلمين ، داعيـا كذلك 
الصهيونيـة  «الممارسـات  إدانـة  إلـى 

الإجرامية». 
وقال بيان صدر عن حزب الله مسـاء 
الأربعاء إنه يجـب «الوقوف صفا واحدا 
المشـاعر  بـكل  الاسـتهتار  مواجهـة  فـي 
الدينيـة لمسـلمي العالـم، والسـعي لدفع 
الحكومات العربية والإسـلامية للتحرك 
وعلـى  المحافـل  كل  فـي  فاعـل،  بشـكل 
كل المسـتويات، مـن أجـل الحفـاظ علـى 
الحقوق الثابتة في فلسطين كل فلسطين، 
الـذي  الشـريف  القـدس  فـي  سـيما  ولا 
يتعـرض إلى أخطر حملـة تهويد من قبل 

الصهاينة». 

ودعا حـزب الله فـي بيانـه «جماهير 
للممارسـات  إدانـة  أوسـع  إلـى  الأمـة 

الصهيونية الإجرامية». 
وأكـد الحـزب أن «العـدو الصهيونـي 
المسـلمين  لمقدسـات  انتهاكـه  يواصـل 
بحـق  الرهيبـة  للجرائـم  وارتكابـه 
مسـاجدهم وكتابهـم المقـدس ، فـي ظـل 
استعلاء متصاعد على الشعب الفلسطيني 
يتمثل بتعزيز سياسة الاستيطان وتفعيل 
إجراءات (الترانسفير) بحق المواطنين». 
وأشـار البيـان إلـى أن «جريمـة حرق 
المسـجد فـي ريـف نابلـس التـي ارتكبها 
النتـاج  هـي  الصهاينـة  المسـتوطنون 
الطبيعـي للنهـج العدوانـي المتأصل عند 
الصهاينـة، وهـي بمثابـة إعـلان واضح 
أن مـا يصـل إلـى يد هـؤلاء المسـتوطنين 
مـن مقدسـات المسـلمين لـن يكـون حاله 

أفضـل مـن حـال المسـجد المحـروق، وما 
يؤكد هذه الحقيقة هو الممارسـات المخزية 
التي سـجلت بحق القرآن الكريم وتمثلت 
بتمزيقـه وإهانتـه في أحد السـجون من 

قبل السجانين الصهاينة». 
وانتقـد الحـزب فـي بيانـه «الصمت» 
العربي إزاء هذه الممارسات، قائلا: «هذه 
الممارسـات الإجرامية تقع فـي ظل صمت 
عربـي مطبـق يؤشـر إلـى انحـدار قدرة 

الفعل عند الأنظمة العربية». 
وحـذر بيـان حـزب الله مـن خطورة 
هذه الأفعـال التي «يمكـن أن تفضي فيما 
بعـد إلـى تدميـر كل المعالـم الإسـلامية 
تقـف  لـم  إذا  المقدسـات  كل  وانتهـاك 
الأمـة وقفـة واحـدة فـي وجـه الهمجية 
الصهيونيـة، حمايـة لتاريخهـا وإنقـاذا 

لمستقبلها المهدد». 

حزب الله يدعو الحكومات العربية 
والإسلامية إلى الحفاظ على مقدسات المسلمين

■ نيويـورك ـ يو بي آي: أكدت سـورية امـس على مواصلة 
تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال السـفير السـوري لـدى الأمم المتحدة بشـار الجعفري 
فـي كلمة أمام مؤتمـر مراجعة حظر الانتشـار النووي ان بلاده 
«مازالـت تتعـاون بشـكل كامـل مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة وانهـا منخرطة معها في جميع القضايـا التي تقع ضمن 
التزاماتهـا بموجـب معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النووية 

واتفاقية الضمانات الشاملة».
وجدد التأكيد على أن المبنى الذي دمره الطيران الإسرائيلي 
عـام 2007 كان مبنـى عسـكريا قيـد الإنشـاء لا علاقـة لـه بأية 

أنشطة نووية.
وقال الجعفري «لقد سـمحت سورية لفريق الوكالة الدولية 

بزيارة موقع دير الزور، وأخذ عينات بيئية منه دون أية عوائق، 
كمـا قدمـت سـورية كافـة المعلومـات المتوفـرة لديهـا وأجابت 
على كافة الأسـئلة التي طرحتها الوكالـة بهذا الخصوص، وقد 
أشـارت نتائج زيارة فريـق الوكالة إلى الموقع وفـق ما ورد في 
تقاريـر المدير العام إلى مجلس المحافظين إلى أن الموقع خال من 

أي نشاط نووي».
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو 
قـد ذكر في خطابه أمام المؤتمر قبـل يومين إن الوكالة لم تتمكن 
مـن تحقيق تقدم نحو حـل القضايا المتعلقـة بطبيعة موقع دير 
الزور. وأضاف أن سـورية لـم تتعاون مع الوكالة بهذا الشـأن 
منذ حزيران (يونيو) 2008، مجددا مطالبة دمشق ببحث جميع 

القضايا العالقة مع الوكالة.

سورية تؤكد مواصلة تعاونها 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سـفير  اتهـم  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
إسـرائيل في لنـدن رون بروسـور الرأي 
العام البريطاني بتشـويه صـورة بلاده 
والتعامل معها بشكل مغاير لموقف حكومة 
المملكة المتحدة، بسـبب ما اعتبره وقوعه 

ضحية التضليل والمعلومات الخاطئة.
وقال بروسور في مقابلة مع صحيفة 
«تايمز» نشـرت امـس الخميـس «هناك 
تفاوت بـين معاملة الحكومة البريطانية 
لإسرائيل والموقف الذي اتخذه أفراد من 
الجمهور ووسـائل الإعـلام والجامعات 
في المملكة المتحدة، ويمكن أن يؤدي إلى 

قمع أي مناقشة متوازنة».
وأضـاف «نشـعر في بعـض الأحيان 
أن بعـض النـاس من الخـارج يوجهون 
أصابـع الاتهـام إلينا بدلاً مـن معانقتنا، 
وهذا مـا نحتاج إليه في منطقة الشـرق 

الأوسـط لأننـا الديمقراطيـة الوحيـدة 
فيهـا ونواجه تحديات ضخمة، والناس 
في بريطانيا لا يدركون ذلك أو أنهم على 

معرفة غير كافية بها».
وأعـرب بروسـور عـن مخاوفـه مـن 
أن وجـود فجـوة بـين موقـف الحكومة 
والـرأي العام في بريطانيا «سـينعكس 
فـي نهايـة المطـاف ضـد إسـرائيل على 

المدى الطويل».
وقـال «هنـاك شـعور بـأن العلاقات 
الحكوميـة هي أفضـل بكثير مـن موقف 
نـراه  كمـا  البريطانـي  العـام  الـرأي 
عبـر وسـائل الإعـلام وعلـى مسـتوى 
الجماعـات والمنظمـات غيـر الحكومية، 
حيـث يوجد وضع خطير يتـم من خلال 
تشـويه صـورة إسـرائيل عبـر مختلف 

القضايا وكأنها بلد غير ديمقراطي».

وفيمـا رحّـب بروسـور بالإعلان عن 
اسـتئناف المحادثـات غير المباشـرة بين 
إلـى  أشـار  والفلسـطينيين،  إسـرائيل 
كمقدمـة  ضروريـة  غيـر  يعتبرهـا  أنـه 

للمحادثات المباشرة.
وأضـاف «أنا شـخصياً لا اعتقـد أننا 
بحاجـة للمحادثات غير المباشـرة، لكن 
إذا كانت في إطار العودة إلى المفاوضات 
فليكـن، لأنـه يتعـين علينا فـي النتيجة 

التحدث إلى بعضنا البعض».
نائبتـه  إجبـار  بروسـور  واسـتنكر 
مـن  الفـرار  علـى  فريشـر  لادور  تاليـا 
نشـطاء مناهضين لإسرائيل بعد إلقائها 
محاضـرة في جامعة مانشسـتر الشـهر 
الماضـي، واعتبر أن الحـادث «يُعد دليلاً 
علـى انتشـار التطـرف فـي الجامعـات 

البريطانية».

سفير اسرائيل في لندن يتهم 
الرأي العام البريطاني بتشويه صورة بلاده 

امـس  الفلسـطينية  السـلطة  أ: طلبـت  ـ د ب  اللـه  ■ رام 
الخميـس من الـدول الأعضاء في منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة، تأجيـل الموافقـة علـى انضمـام إسـرائيل للمنظمة 

الدولية. 
وأشـارت وزارة الخارجية الفلسـطينية في رسـائل بعثت 
بهـا لوزراء خارجيـة الدول الأعضاء في المنظمـة إلى أن قبول 
انضمام إسرائيل «يعني شرعنة سياساتها وقبول ممارساتها 

العدوانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني». 
وقالت الوزارة «إن خطورة الأمر تكمن في تحديد إسرائيل 
لنطاقها الاقتصادي للأراضي الفلسـطينية بما يشـمل القدس 
الشرقية والمسـتوطنات في الضفة الغربية.. مما يشكل خطرا 
كبيـرا في حالة الموافقة على الطلب الإسـرائيلي.. وكأنه قبول 

لاحتلالها للأراضي الفلسطينية». 
وأضافت إن ذلك «سـوف يشـجع إسـرائيل علـى المزيد من 
الممارسـات الخطيرة بحق الفلسـطينيين ويهـدد كافة الجهود 
التـي تبذلها الأسـرة الدولية لإيجاد حل سياسـي عـادل وفقا 

لقرارات الشرعية الدولية». 
وحثـت الـوزارة الـدول الأعضاء فـي المنظمة علـى تجميد 
البحـث فـي عمليـة انضمـام إسـرائيل، وإلزامهـا باسـتثناء 
البيانـات  مـن   1967 عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي 
الإحصائية، وإجراء تقييم شـامل من قبل أمانة المنظمة بشأن 
ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بمبادئ منظمة التعاون والتنمية 
والمواد ذات الصلة التي تقرها المنظمة في دستورها والخاصة 

بحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة. 

السلطة الفلسطينية تطلب تأجيل انضمام 
إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي 

مئات الأطفال في لبنان ينظمون 
مسيرة من أجل السلام والبيئة

■ بيروت ـ رويترز: تجمع مئات الأطفال اللبنانيين 
أمام مبنى البرلمان فــي بيروت امس الخميس حيث 
دعوا إلى الســلام والمزيد من المســاعدة في الحفاظ 

على البيئة.
وارتــدى التلاميــذ الذين جاءوا من شــتى أنحاء 
لبنــان ملابس باللونــين الأبيض والأخضــر ودقوا 
الطبول ورددوا الهتافات والأغنيات ورفعوا لافتات 
كتــب على إحداهــا «انشــروا الخضرة علــى طبول 

السلام - ابتسموا للعالم».
وقالت معلمة من طرابلس شــاركت في المســيرة 
تدعــى كاتيا حــلال «الهدف منــه ان ننــادي اننا لا 
نريــد الحرب وكلنــا يد واحدة نريد الســلام أن يعم 

العالم».

وأضافت «بالنســبة للبيئة أكيــد الله خلق البيئة 
ليتمتع بها الإنســان ولكن للأســف الإنسان خرب. 
ونريــد أيضا توعيــة كل طلابنا وكل جيــل الغد أنه 

يعمل ليحافظ على بيئة مستدامة».
وذكرت جمعية «ديفــي ليبان» المدافعة عن البيئة 
التي شــاركت في تنظيم المســيرة أنهــا فرصة يعبر 
خلالها الجيل الجديد عن اهتمامه بالسلام والبيئة.

وقالت تلميذة شــاركت في المســيرة تدعى ماري 
كحالــة «لكــي نحافظ علــى البيئــة.. لنفهــم العالم 
والنــاس أهميــة البيئــة والمحافظة عليهــا. نحن من 

وراء النظافة والأشجار تتنفس».
ونظم تجمع التلاميذ أمام البرلمان بدعم من وزارة 

البيئة اللبنانية والسفارة البلجيكية في بيروت.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
عقـدت لجنـة التحقيـق البرلمانية في 
موضـوع اسـتيعاب العـرب فـي القطاع 
العام والشركات الحكومية الاسرائيلية، 
وهي اللجنة التي يرأسها النائب الدكتور 
القائمـة  كتلـة  رئيـس  الطيبـي  احمـد 
جلسـة  للتغييـر،  والعربيـة  الموحـدة 
موسعة تمّ خلالها تقديم التقرير المرحلي 
الذي اعدته اللجنة الى رئيس الكنيست، 
وذلك بحضور الوزير افيشاي برافرمان، 

واعضاء كنيست.
افتتح الجلسـة الدكتـور الطيبي قائلا: 
المسـاواة هـي حـق اساسـي، ولكـن هـذا 
الحق غيـر مطبّق تجـاه المواطنين العرب، 
ولا سـيما في مجـال العمـل، وتابع: يجب 
انْ يُقبـل المواطن العربي للعمل سـواء في 
القطـاع العـام او الخـاص وفقـا لمؤهلاته 
وقدراته وليس اسـتنادا لقوميته او دينه 
او جنسه، لافتا الى انّ الوظائف الحكومية 
هي قطاع توظيف تسـيطر عليه الحكومة، 
وبناءً على ذلك فـانّ التوظيف في المكاتب 
والوزارات الحكومية يعكس موقفها تجاه 
المواطنـين العـرب، والتمييـز ضـد هؤلاء 
المواطنـين هو عـدم التـزام الحكومة تجاه 

مواطنيها.
كما اشـارد. الطيبـي الـى انّ حكومات 
اسـرائيل المتعاقبـة كرسـت هـذا التمييـز 
بحيث بقيت القرارات والقوانين حبرا على 

ورق، والخطـوات التي تقوم بها الحكومة 
صغيـرة غيـر مؤثرة وغيـر فعالـة، وبناءً 
عليه فانّ تحسـين الوضـع يتطلب خطوة 
عملية متواصلة وتخصيص جميع الموارد 
المطلوبـة لزيـادة عـدد الموظفـين العـرب 
فـي القطـاع العـام، فـي الدرجـات العليا 
والوظائف الكبيرة، وازالة المعوقات التي 

تحول دون ذلك، على حد تعبيره.  
كمـا اسـتعرض النائـب الطيبي بعض 
الارقـام التي وردت فـي التقريـر المفصل، 
حيـث ان نسـبة العرب فـي القطـاع العام 
وهـي  بالمئـة،   6 حـول  تتـراوح  حاليـا 
مثـل  الـوزارات  بعـض  فـي  تتجـاوز  لا 
اسـرائيل،  اراضـي  دائـرة  المواصـلات، 
والمحاكـم نسـبة 3 بالمئـة، وزارة الصناعة 
البيئـة، والاحصـاء لا تصـل  والتجـارة، 
الـى 4 بالمئة، امـا في وزارة الماليـة، البناء 
والاسـكان، وسـلطة الميـاه فهـي تتـراوح 
حول 1 بالمئة فقـط، ولم يتوان الطيبي في 
تقديم النقـد لهيئة الكنيسـت ذاتها والتي 
لا تتجاوز نسـبة الموظفين العرب فيها 1.2 
بالمئـة، اي سـتة موظفـين مـن اصـل  439 

موظفا. 
عضـو الكنيسـت طلب الصانـع قال انّ 
رئيس هذه اللجنة، اي الطيبي، هو قيادي 
نشـيط وفعال، ممـا يضمن نجـاح عملها، 
لافتا الى انّ جميع مطالب المواطنين العرب 
عادلة ولا يمكن الحديـث عن الديمقراطية 
بـدون الحديـث عـن المسـاواة، الواقع ما 
يزال سـيئا ويجـب ضمان تطبيـق قانون 
المساواة في العمل ومنح امتيازات خاصة 

للذين يطبقونه. 
من ناحيته قال النائب مسـعود غنايم: 
ليـس المهـم نوايـا الحكومـة والـوزارات 
وانما المهم هي الافعال، يجب ان تكون هي 
المثـل الاعلى لباقي الاوسـاط والشـركات 
العربـي،  الآخـر،  تقبّـل  فـي  والقطاعـات 
فالمشـكلة هـي فـي الذهنيـة وليسـت فـي 
القانـون ذاتـه. المحامي اسـامة السـعدي 
امـين عـام الحركـة العربية للتغييـر بارك 
والـذي  الشـامل  التقريـر  هـذا  اصـدار 
ويجـب  جـدا  خطيـرة  معطيـات  يعكـس 
علـى الـوزارات دفـع وتنفيذ دمـج العرب 
للنهـوض بقضيـة المسـاواة، وفـي اعلـى 
الرتب الوظيفية، مشـددا علـى انّ الارقام 
الـواردة فـي التقريـر مخزيـة ويجـب ان 
يبـدأ العمـل علـى تغييرهـا في الـوزارات 
والدوائر الحكومية اولا. وسـأل السعدي 
الوزير برافرمـان: كيف يمكن الحديث عن 
المسـاواة وهناك مركـز حكم محلـي يعلّق 
عمل نائـب المدير العام كامل ريان بسـبب 

موقف سياسي.
وفـي الختـام اجمـل الدكتـور الطيبـي 
قائـلا: نحـن فخـورون بـانّ هـذه اللجنة 
شـقت الطريـق وسـلطّت الاضـواء علـى 
قضية عـدم اسـتيعاب العرب فـي القطاع 
العـام، ولقـد وصلت توصياتهـا الى هيئة 
الامم المتحـدة، ومنظمـة او اي سـي دي، 
واصبحت رائدة في محاولة حل المشـكلة، 
مشـيرا الـى انّـه سـتُعقد جلسـات علـى 
التوالـي يتم دعوة الـوزراء وحتى رئيس 

الحكومة للمثول امامها.

تقرير لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة الطيبي: 
الاجحاف بحق الفلسطينيين بالداخل 

في الوظائف الحكومية صارخ
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ينتظـر المعنيـون بملـف خليـة بلعيـرج المتهمـة بنشـاطات 
ارهابيـة بالمغرب مرافعة ممثل النيابة العامة التي يقدمها اليوم 
الجمعـة امام رئيس المحكمة التي تنظـر بالملف المثير للجدل منذ 

الاعلان عن تفكيك الخلية بداية 2008. 
وقالت اوسـاط حقوقية ان مرافعة النيابة العامة التي يعقب 
فيهـا علـى طلب الدفـاع باجـراء بحـث تكميلي حول مـا قدمته 
النيابة العامة من ادلة ضد المعتقلين والقرائن التي قدمها الدفاع 
لدحـض تلك البراهين تؤشـر علـى مصداقيـة وحيادية ونزاهة 
المحاكمة التي شـكك فيها منذ بدء النظـر بالملف، وصدور احكام 
تراوحـت بين المؤبـد والسـنة موقوفـة التنفيذ والتـي اعتبرت 
قاسـية وفي اطار مخطـط للتضييـق على الحـركات الاصولية 

المعتدلة.
وشككت الاوسـاط السياسية والحقوقية والحزبية المغربية 
في رواية السلطات حول نشاطات ارهابية ارتكبتها او خططت 
لارتكابها شـبكة بلعيرج والتي ضمت سـتة ناشـطين سياسيين 
ينتمون لاحزاب اصولية ديمقراطية واحزاب يسـارية وشكلت 

هذه الاوساط لجان وجمعيات تضامن مع هؤلاء السياسيين.
وقالـت السـلطات ان مصطفـى المعتصـم امـين عـام حـزب 
البديل الحضاري، ومحمد الامين ركالة نائبه والناطق الرسمي 

باسـم الحـزب، ومحمـد المراونـي امين عـام حـزب الامة (تحت 
التأسـيس)، والعبادلـة ماء العينين مسـؤول لجنـة الصحراء 
والوحـدة الترابية بحـزب العدالة والتنمية الحـزب الثاني في 
البرلمان، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة «المنار» اللبنانية، 
وحميد نجيبي الناشـط بالحزب الاشـتراكي الموحد اليساري، 
شـاركوا بالنشـاطات الارهابية للشـبكة التي ضمت 35 معتقلا 
قـررت محكمـة مـن الدرجـة الاولـى فـي تموز(يوليـو) الماضي 
ادانتهم واصـدرت احكاما تراوحت بين المؤبد والسـجن بتهم « 

المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد».
واعلـن الناشـطون السياسـيون فـي آذار (مـارس) الماضي 
اضرابـا عن الطعام احتجاجا على مـا وصفوه بتكريس محكمة 
الاسـتئناف تعاطي المحكمة الابتدائية مع الادلة والبراهين التي 
تقدمها السلطات والفاقدة للمشروعية القانونية في اشارة الى 
رفض هيئة المحكمة الكشف عن الاسلحة التي تقول انها ضبطت 
لدى المعتقلين، او وقائع ملف اسـتيلاء على اموال مركز تجاري 

كبير.
وادى الاضـراب الـذي خاضـه المعتقلـون والـذي دام ثلاثة 
اسـابيع الى انهيـار عدد منهم بسـبب تدهور حالتهـم الصحية 
مما اثار اهتماما سياسيا وحقوقيا واسعا عجل بتدخل من اجل 
فتح حوار بين هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين والسـلطات حيث 

التقى هؤلاء وزير العدل الذي وعد بمحاكمة عادلة ونزيهة.
وقـال محامـون لـ»القـدس العربـي» ان ما طالبت بـه هيئة 
الدفـاع نزاهـة وشـفافية المحاكمـة وعـدم ممارسـة السـلطات 
التنفيذية ضغوطات على هيئـة المحكمة وعدم اعتراض النيابة 

العامة على مطالب هيئة الدفاع المشروعة والقانونية.
وقررت غرفة الجنايات الاسـتئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب 
بمحكمة الاسـتئناف بسـلا، إرجاء النظر إلى اليوم الجمعة، في 
ملف الشـبكة اسـتجابة لملتمس ممثل النيابة العامة الرامي إلى 

منحه مهلة للتعقيب على ملتمسات الدفاع.
وطالـب الدفـاع اول امـس الاربعـاء بإجـراء بحـث تكميلي 
حول المعطيات والوقائع التي سـبق أن أدلى بها المتهمون أثناء 
الاسـتماع إليهم من طرف هيئة المحكمة خلال جلسـات سـابقة، 
وذلـك من خـلال البحث، «فـي العلاقة بـين ملفـين يتعلق الأول 
بالسـطو على سـيارة لنقـل الأمـوال تابعة لإحدى المؤسسـات 
البنكية بأحد الأسـواق الممتـازة بالدارالبيضاء ويتعلق الثاني 
بواقعة أطلس أسـني بمراكش نسـب ارتكابهما لبعض المتهمين 

في ملف بلعيرج».
وطالب الدفـاع بإجراء بحث في «واقعة محاولة قتل مواطن 
يهـودي بالدارالبيضاء المنسـوبة أيضا لبعـض المتهمين في هذا 
الملـف، إضافـة إلـى إرجـاء بحـث في مضمـون ما سـجل خلال 
البحـث التمهيـدي، بالحواسـيب المسـتعملة لتحريـر المحاضر 
مـن طرف الضابطـة القضائيـة ،والاطلاع علـى المحجوزات من 

أسلحة وكتب وأقراص مدمجة وتسجيلات». 
والتمـس الدفـاع إجـراء بحـث تكميلـي حـول التأكـد مـن 
مشروعية أدلة الإثبات، من خلال «التدقيق في مضامين محاضر 
البحـث التمهيدي ومحاضر الحجز والتفتيش ومحاضر مرحلة 
الاسـتنطاق الابتدائـي والتفصيلـي، والتدقيـق فـي العناصـر 
الـواردة فـي الإنابة القضائيـة البلجيكية ، إضافـة إلى إحضار 

أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى أحد المتهمين».
وتقترح اوسـاط حقوقية موافقة النيابة العامة في مرافعتها 
اليـوم علـى طلـب البحـث التكميلـي لاضفـاء مصداقيـة علـى 
المحاكمة وان يكـون ذلك مدخلا للموافقة علـى متابعة المعتقلين 
السياسيين بحالة سـراح وتأجيل المحاكمة الى فترات متباعدة 
كمخرج للمأزق السياسي والحقوقي الناتج عن تدبير السلطات 

لهذا الملف.
مـن جهة اخرى قالت الشـرطة بالـدار البيضـاء انها احالت 
امـس الخميـس علـى النائـب العـام لـدى محكمة الاسـتئناف 

بالرباط 38 شخصا «كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية».
وأفـاد مصدر قضائي بـأن النيابة العامة وجهـت لهؤلاء تهم 
«تكويـن عصابـة إجرامية من أجـل التخطيط لأعمـال إرهابية، 
في إطار مشـروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام 
ومحاولـة القتـل العمـد مع سـبق الإصـرار والترصـد المقرونة 
بجناية السـرقة الموصوفـة والانتماء لجماعـة دينية محظورة 
وجمـع وتقـديم وتدبير أموال مـن أجل اسـتخدامها في الهجرة 

السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود».
وتقـول السـلطات انهـا فككـت شـبكة «إرهابيـة» لهـا صلة 
بـ»تنظيم القاعدة» وجد بحوزة أفرادها سلاح ناري وذخيرة، 
«كانوا يسـتعدون للقيام بأعمال تخريبية داخل الوطن خاصة 
ضد أجهزة أمنيـة ومصالح خارجية بالمغرب» وان أفراد الخلية 
كانت تربطهم علاقات بنشـطاء «تنظيم القاعـدة» وكانوا وراء 
إرسـال نشـطاء مغاربة إلـى أفغانسـتان والعـراق والصومال 

والشريط الساحلي الصحرواي.

المحكمة تستمع لمرافعات النيابة العامة الجمعة.. وهيئة الدفاع تطالب بنزاهة وشفافية المحاكمة

المغرب: حقوقيون يشككون برواية السلطات حول قيام شبكة بلعيرج بنشاطات إرهابية
مدير الأرشيف الجزائري يطالب فرنسا 

بإرجاع وثائق أرشيفية يمتد تاريخها لقرون
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال عبد المجيد شـيخي المدير العام للأرشـيف الجزائري أنـه من الضروري 
استرجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830، موضحا 
أن هناك وثائق يعود تاريخها إلى قرون مضت نهبتها السـلطات الاسـتعمارية 

وشحنتها نحو فرنسا.
 وأضاف شـيخي أمس الخميس في تصريحات صحافية أن الأرشـيف الذي 
اسـتولت عليه فرنسـا الاسـتعمارية يغطي مجـالا زمنيا يعود لقرون، مشـددا 
على أن هذا الأرشيف لا يزال بحوزتها عكس ما تروج له، بالإضافة إلى أرشيف 

الفترة الاستعمارية الذي ترفض تسليمه إلى الجزائر.
وأشـار إلى أنه بالرغم مـن الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسـا حول 
استرجاع الأرشيف، إلا أن إدارة الأرشيف الفرنسي لم ترجع للجزائر إلا الجزء 

القليل من الأرشيف وهو الذي يخص فترة الدولة العثمانية.
وذكـر شـيخي أنه لا يوجد سـبب منطقـي يجعل فرنسـا ترفـض إرجاع هذا 
الأرشـيف، منددا بما أسـماه الموقف الرسـمي المتعنت لفرنسـا، لأنهـا تعتبر أن 
الجزائر كانت مستعمرة فرنسية، وبالتالي فإن الأرشيف وكل ما استولت عليه 

السلطات الاستعمارية ملك للدولة الفرنسية. 
وأكـد المسـؤول ذاتـه أن الجزائر أبرمت اتفاقيـات مع العديد مـن الدول فيما 
يتعلق بتبادل وتسـليم الأرشـيف، مشـيرا إلـى أن هذه الدول أبدت اسـتعدادا 
للعمـل والتعـاون الفعلـي والحقيقي مـع الجزائر بالنسـبة لموضوع الأرشـيف 
الجزائـري، وكذا كل الوثائق التـي تخص وتهم تاريخ الجزائـر التي توجد في 

عدة بلدان.
وأشـاد عبد المجيد شـيخي بتركيـا، بوصفها الدولـة الوحيدة التي شـرعت 
فـي التنفيذ الكامل لبنـود الاتفاقية التي تربطها بالجزائر في مجال الأرشـيف، 
موضحـا أن الأرشـيف التركـي سـلم مجموعـات ثمينة مـن وثائق مهمـة يعود 
تاريخهـا إلـى فتـرة الدولـة العثمانيـة، وأهمهـا نسـخة وثيقة تتعلق بسـلاح 

البحرية الجزائرية.
واعتبر مسـؤول الأرشيف الجزائري أنه حتى وإن كانت هذه الوثيقة ليست 

ملك الجزائر، ولكنها مهمة ولها علاقة بمرحلة تاريخية مهمة.
جديـر بالذكـر أن موضـوع الأرشـيف هو أحـد الملفـات العالقة بـين الجزائر 
وفرنسـا، والـذي يعود فـي كل مرة إلـى الواجهة، فبالرغم من تسـليم فرنسـا 
لأرشـيف الفترة العثمانية وكذا نسـخ من الأرشـيف المصور الخاص بالجزائر، 
إلا أن المشـكل يبقى قائما بين البلدين، لأن إدارة الأرشـيف الفرنسي تقول بأنه 
لم يعد لديها أي وثيقة أرشـيف مُلكٍ  للجزائر، وأن أرشـيف الفترة الاستعمارية 

ملك للدولة الفرنسية، لأنها هي من كانت تمارس السيادة في الجزائر.
 ورغـم أن مسـؤولة الأرشـيف الفرنسـي مارتـين دوبواديفر أكـدت في وقت 
سـابق أنها عرضت على مسـؤولي الأرشـيف الجزائري أخذ نسـخ عن أرشيف 
الفترة الاسـتعمارية، إلا أن مسؤول الأرشـيف الجزائري نفى هذا الأمر، مشيرا 
إلى أن الفرنسـيين يرفضون تسـليم نسـخ عن كثير من الوثائـق المهمة بدعوى 

السرية.  

الحكم بالسجن على متهمين اثنين 
بالإرهاب في الجزائر

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: أصدرت محكمـة الجنايات الجزائريـة بمجلس قضاء 
ولايـة بومـرداس أحكاما بالسـجن تتراوح ما بـين 3 إلى 5 سـنوات بحق متهمين 

اثنين بالإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الخميس أن الحكم ضد المتهمين 

صدر مساء أمس بجناية «الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة».
واعتـرف المتهـم الأول المحكـوم عليه بالسـجن ثـلاث سـنوات بانضمامه إلى 
مجموعـة مسـلحة العام 2006 قبل أن يسـلم نفسـه إلى السـلطات الأمنيـة العام 

2007، وبتلقيه تدريبا عسكريا لمدة أسبوع في العراق في آذار (مارس) 2003.
أما المتهم الثاني المحكوم عليه بالسـجن خمس سـنوات، فقـد اعترف بعد إلقاء 
القبض عليه بأنه التحق بالعمل المسـلح ببلدية شعبة العامر في ولاية بومرداس 

وبقي بمعاقل المسلحين لمدة أربعة أيام قبل أن يتراجع عن قراره.

اعتقال فرنسي في باريس
للاشتباه بتجنيده اسلاميين للجهاد

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلن مصدر قضائي الخميس ان الفرنسـي المغربي الاصل 
احمـد سـحنوني الـذي تشـتبه السـلطات المغربية بأنه جنـد اشـخاصا للجهاد، 
قـد اعتقـل في الضاحيـة الباريسـية ووضع في الحبـس على ذمـة التحقيق وفي 

الاعتقال.
وقـد اعتقـل سـحنوني يـوم الجمعـة الماضي فـي اوبرفيلييـه من قبـل الادارة 
المركزيـة للاسـتخبارات الداخليـة في اطار تحقيـق داخلي بدأته فـي 2009 نيابة 

مكافحة الارهاب في باريس.
ووضع في الحبس على ذمة التحقيق الاربعاء بتهمة الاشتراك مع مخربين على 
صلة بتنظيم ارهابي ووضع في الاعتقال في اطار تحقيق اولي اوكلت به القاضية 

في مجال مكافحة الارهاب نتالي بو، كما قال مصدر قضائي.
واضـاف المصـدر ان مـواد معلوماتيـة ووثائق عن الاسـلام المتطـرف وصورا 
ملتقطـة فـي منطقـة قتاليـة مع اشـخاص اخريـن، قد ضبطـت خـلال عملية دهم 

لمنزله.
وتشـتبه السـلطات المغربيـة من جهتهـا بأن سـحنوني قد نظم حملـة لتجنيد 
مرشـحين للجهاد فـي افغانسـتان والعـراق والصومال وفـي المنطقة السـاحلية 

الصحراوية، والاضطلاع بدور تنسيق عملاني ميداني.
ولـم يعتـرف بالتهم المنسـوبة اليـه، واقـر فقط بالسـفر الى سـورية والاردن 

والمغرب والى بلدان اخرى في الشرق الاوسط.
وكانت السلطات المغربية اصدرت في اواخر نيسان (ابريل) مذكرة بحث ضده 
«لاشـتراكه» المفتـرض في شـبكة تضـم 24 «اسـلاميا مرتبطين بالقاعـدة» فككتها 
الربـاط آنـذاك. وكان مصدر قضائي مغربـي قال «انه مشـبوه بتزعم هذه الخلية 

من فرنسا».

السلطات المغربية
تحرق 11 طنا من المخدرات

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:  قالت السـلطات المحلية بتطـوان انها احرقت 
اكثر من 11 طنا من المخدرات من مختلف الأصناف تم حجزها خلال السـتة أشـهر 

الأخيرة.
 وقالـت المصادر ان مـا احرق تكون من المخدرات (شـيرا، قنـب هندي، أقراص 
الهلوسـة ومخـدرات أخرى صلبة)، وكمية من السـجائر حجزتهـا خلال عمليات 

مختلفة.
وافادت المصادر في ملف اخر ان الشرطة حجزت 3488 كلغ من المخدرات، وعدة 

تجهيزات، من بينها أجهزة اتصال جد متطورة ، بأحد المنازل بمدينة الناظور.
وذكـرت المصـادر أن كمية المخـدرات التي حجزت خلال عمليـة تفتيش بمنطقة 
الناظـور رفعت الكميات التي تم العثور عليها وحجزها في إطار نفس القضية إلى 

7488 كلغ.
وأوضحت أن الشرطة قامت، خلال هذه العملية، بحجز عشر محركات لقوارب 
مطاطيـة، وثلاث غطاءات علوية لمحـركات، و20 جهازاً للدفع، و16 خزاناً للوقود، 
وخـزان للزيـت الداخلي، و11 جهـازاً للتحكم، ثلاثـة منها للتحكم عـن بعد، و21 
قارباً مطاطياً، وثلاثين علبة لزيت المحركات، وكمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة 

بالقوارب المطاطية، مضيفة أنه تم كذلك خلال العملية اعتقال شخص واحد.
كما تم حجز ثلاثة هواتف خلوية وأربعة هواتف أخرى ، ثلاثة من (نوع جي بي 

إس ) لتحديد المواقع ، فضلا عن بوصلة. 
وأضافت أنه تم أيضا حجز ثلاث سـيارات من نوع «مرسـيدس» تحمل لوحات 
معدنية مزورة، وثلاث سـيارات مسـجلة باسـم شـركة لتأجير السـيارات يوجد 
مقرهـا فـي الناظـور، وأربـع سـيارات أخرى لم يتـم تسـجيلها في محطـة ميناء 

المدينة.

■ تونـس ـ يـو بـي اي: بـدأ رئيس 
الفاسـي  عبـاس  المغربـي  الـوزراء 
إلـى  رسـمية  زيـارة  الخميـس  امـس 
تونس، يترأس خلالهـا وفد بلاده إلى 
اجتماعـات الدورة السادسـة عشـرة 

للجنة العليا المشتركة للبلدين.
مقيـم  مغربـي  ديبلوماسـي  وقـال 
بـرس  بـرس  لـ»يونايتـد  بتونـس 
الـذي  الفاسـي  إن  إنترناشـونال»، 
وصـل فـي سـاعة متأخـرة من مسـاء 
امـس علـى رأس وفـد حكومـي رفيـع 
ومشـاورات  محادثـات  سـيجري 
مـع كبـار المسـؤولين التونسـيين فـي 
مقدمتهـم الرئيـس زيـن العابديـن بن 
علي، ورئيس الوزراء محمد الغنوشي 
تشـمل العلاقـات الثنائيـة، والقضايا 
الاهتمـام  ذات  والدوليـة  الإقليميـة 

المشترك.
وينتظـر أن تسـتأثر مسـألة تفعيل 
اتحاد المغرب العربي، والاتحاد من أجل 
المتوسـط باهتمام الجانبين التونسـي 
والمغربـي خلال هـذه الاجتماعـات، لا 
سيما وأن تونس والرباط تتفقان على 
أن اتحـاد المغـرب العربـي يعـد خيارا 
استراتيجيا ومكسبا حضاريا لشعوب 

المنطقة.
وأشـار الديبلوماسـي المغربـي إلى 
أن اجتماعات الدورة السادسة عشرة 

التونسـية  المشـتركة  العليـا  للجنـة 
بحـث  حـول  سـتتمحور  المغربيـة،   -
العلاقـات  تعزيـز  آفـاق  ومناقشـة 
الثنائيـة، لجهـة تفعيـل التعـاون فـي 
تشـابك  لتحقيـق  المجـالات  مختلـف 

المصالح والتكامل الاقتصادي.
وكانت أعمال الدورة الثانية عشرة 
للجنـة المتابعة والتنسـيق التونسـية 
- المغربيـة قد بـدأت بتونس برئاسـة 
عبـد الحفيـظ الهرقـام مسـاعد وزيـر 
الخارجيـة المكلف بالشـؤون المغاربية 
والعربية والإفريقية،ولطيفة اخرباش 
مسـاعدة وزيـر الخارجيـة والتعـاون 

بالمملكة المغربية.
بحـث  الاجتمـاع  هـذا  خـلال  وتم 
القضايا التي سـتطرح فـي اجتماعات 
الدورة السادسة عشـرة للجنة العليا 
المشـتركة التونسـية - المغربية،منهـا 
تطويـر الإطـار القانونـي الـذي ينظم 
العلاقات بين البلدين بما يعزز التعاون 
الثنائي وتوسيع مجالاته عبر مقاربات 

وبرامج عملية وفاعلة.
وترتبط تونـس والمغرب باتفاقيات 
التجاريـة  الاتفاقيـة  منهـا  ثنائيـة، 
للتبـادل الحـر التـي سـاهمت بصورة 
فعالـة فـي تحسـين مسـتوى المبادلات 
التجاريـة بين البلدين التي تقدر بنحو 

300 مليون دولار سنويا.

رئيس الوزراء المغربي يبدأ زيارة رسمية إلى تونس

رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي (يسار) خلال المحادثات مع نظيره التونسي محمد الغنوشي في تونس امس

■ فيينا ـ د ب أ: وصف الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الاسـلامي اكمل الدين احسـان اوغلو قـرارات حظر 
البرقـع (الـزي الاسـلامي الـذي يغطي كامل جسـم 
المرأة) فـي فيينا امـس الخميس بأنه سـلوك «ليس 
أوروبيـا» أبـدا داعيـا الأوروبيـين إلى مراعـاة قيم 

التسامح والحرية. 
وأقـر البرلمـان البلجيكي مسـودة قانـون يحظر 
ارتـداء البرقع الخميس الماضـي بينما جرت صياغة 

قواعد مشابهة في فرنسا وفي مقاطعة سويسرية. 
وقـال الأمين العـام للمنظمـة التي تضـم 57 دولة 
إسـلامية «نسـمع دائما و نتعلـم ونقرأ بـأن أوروبا 

قارة الحريات وليست قارة المحظورات». 
وأضاف لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ»، «(حظر 

البرقع) ليس سلوكا أوروبيا أبدا حسب إداركي». 
ويـزور أوغلو العاصمـة النمسـاوية فيينا لإلقاء 
كلمـة أمـام اجتمـاع منظمـة التعـاون والأمـن فـي 

أوروبا. 
وشـدد أوغلو على أن البرقع ليس إسـلاميا لكنه 

رداء تقليـدي ترتديـه النسـاء فـي بعـض المناطق، 
وقال «أنا شخصيا لا أحبه». 

وأعرب أوغلو عن أسـفه في خطابه أمام مندوبي 
منظمـة التعـاون والأمـن فـي اوروبـا لأن العديـد 
مـن الأوروبيـين يعتبرون الإسـلام مخالفـاً للثقافة 

والمجتمع في أوروبا. 
وفـي معـرض اشـارته إلى تواجـد المسـلمين في 
إسـبانيا «في الواقع أن الإسـلام موجود في أوروبا 

منذ القرن الثامن الميلادي». 
وانتقـد اوغلـو امـس الخميـس فـي فيينـا عـدم 
التسـامح السـائد في اوروبا حيال المسـلمين محذرا 

من عواقبه.
وقـال احسـان اوغلـو فـي خطـاب امـام المجلس 
الدائم لـ 56 سـفيرا فـي منظمة الامـن والتعاون في 
اوروبا ومقره فيينا ان مشـكلة عدم التسـامح حيال 

المسلمين «واضحة خصوصا في اوروبا».
تهديـدا  «تشـكل  الظاهـرة  هـذه  ان  واضـاف 

للاستقرار والوئام والامن» في العالم.

وكان يشـير الـى النجاح المتزايد لاحـزاب اليمين 
المتطـرف والاسـتفتاء في سويسـرا ضد بنـاء مآذن 
الذي وصفه بانه مساس بحرية العقيدة «يقسم الى 

حد كبير» وقد «يفضي الى مواجهة».
الكاريكاتوريـة  وبشـأن الجـدل حـول الرسـوم 
للنبـي محمـد التـي نشـرتها صحـف دنماركيـة قال 
احسـان اوغلو انه «اجج عدم التسـامح تحت غطاء 

حرية التعبير».
ودعا احسـان اوغلو دول منظمة الامن والتعاون 
فـي اوروبا الـى التعاون مع منظمتـه «لنبذ التطرف 

وتشجيع ثقافة الاحترام والتسامح».
ويعتمـد احسـان اوغلو في هـذا الخصوص على 
كازاخسـتان التـي تتولى حاليـا الرئاسـة الدورية 
السـنوية لمنظمـة الامـن والتعـاون وسـتتولى فـي 
2011 رئاسـة منظمـة المؤتمـر الاسـلامي. واضافـة 
الى كازاخسـتان هناك سـبع دول اخـرى من منظمة 
الامن والتعاون اعضاء في منظمة المؤتمر الاسـلامي 

ومقرها جدة.

منظمة المؤتمر الاسلامي تنتقد عدم التسامح في اوروبا حيال المسلمين
اكمل الدين احسان اوغلو يصف حظر البرقع بأنه عمل «ليس أوروبيا»

مسؤولة مغربية تدعو
لاعادة الروح لاتحاد المغرب العربي

■ الرباط ـ «القدس العربي»: دعت مسـؤولة مغربية الـى رفع جميع العراقيل 
التي تحول دون اعادة الروح لاتحاد المغرب العربي.

ودعت لطيفة اخرباش الوزيرة المغربية في الشؤون الخارجية إلى «رفع جميع 
العراقيـل المصطنعـة التي تحول دون تحقيـق انطلاقة حقيقية للاتحـاد المغاربي 

وتجاوز كل ما من شأنه أن يعيق مسيرته الوحدوية».
وجـددت أخربـاش فـي تونس اثنـاء اجتماعـات تحضيريـة للجنة المشـتركة 
الكبرى التي بدأت امس برئاسـة رئيسـي حكومتي البلديـن تأكيد بلادها «القوي 
والصادق» من أجل التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق، على أسـاس المبادرة 
المغربيـة للحكـم الذاتي في إطار الوحـدة الترابية والوطنية للمغرب واسـتجابة 

لتوجيهات قرارات مجلس الأمن.
وقالـت إن المغـرب على اسـتعداد كامل للمسـاهمة في تنشـيط هيـاكل الاتحاد 
المغاربـي وتفعيـل مؤسسـاته، في ظـل الاحتـرام التام لسـيادة الـدول الأعضاء 

ووحدتها الترابية، وفقا لروح ونص معاهدة مراكش التاريخية.
وأبـرزت مـن جهة أخـرى، تمسـك المغرب بإطار مسلسـل برشـلونة للشـراكة 
الأورو- متوسـطية، والحـوار المغاربـي- الأوروبـي (5+5) ، باعتبارهمـا منابر 
إقليمية مهمة للتشـاور والحوار من أجل إرسـاء شـراكة قوية ومثمرة بين ضفتي 

المتوسط.

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي
أكـدت مصـادر دبلوماسـية اسـبانية قبول 
حكومـة مدريـد بتعيين المغـرب سـفيرا جديدا 
لـه ويتعلـق بأحمـد ولد سـويلم، أحـد أعضاء 
البوليزاريـو السـابقين. ويأتـي هـذا التعيـين 
ضمـن اسـتراتيجية جديـدة ينهجهـا المغـرب 
وتقوم على اللجوء لأعضاء بوليزاريو سابقين 

للدفاع عن مغربية الصحراء.
تابعـة  مصـادر  أكـدت  الصـدد،  هـذا  فـي 
للخارجية الإسـبانية تصريحات الوزير الأول 
المغربـي عباس الفاسـي خـلال الأيـام الماضية 
والتـي كشـف فيهـا أن مدريـد قبلـت باعتمـاد 
أحمـد ولـد سـويلم كسـفير للمغـرب فـي هـذا 
البلد الأوروبـي. ويأتي قبول مدريد بعد صمت 
وتردد، حيـث كانت ترفض فـي الماضي اعتماد 
سفراء ينتمون للأقاليم الجنوبية الصحراوية 
المغربية. وكانت جريدة «الباييس» قد أشـارت 
علـى تحفـظ أولي مـن طرف اسـبانيا فـي هذا 
المغـرب  يختـار  أن  العـادة  وجـرت  الشـأن. 
سـفراء لـه فـي العاصمـة مدريـد مـن بعـض 
السياسـيين والدبلوماسـيين المنتمـين لشـمال 
المغرب بحكم العلاقات التاريخية بين اسـبانيا 
وشـمال المغرب منذ الفتح الأندلسي وإلى غاية 
الاسـتعمار الإسـباني الذي انتهى في منتصف 
علـى  كثيـرا  المغـرب  وراهـن  الماضـي.  القـرن 
تعيين ما يسـمى بالسـفراء السياسـيين الذين 
لا ينتمون إلى جهـاز الخارجية بل يكونون من 

بعض الشـخصيات النافذة في بعض الأحزاب 
أو مـن المقربـين مـن النظـام الملكـي. والسـفير 
السياسي يكون في مرتبة وزير، ويتم اختياره 
أساسا كإجراء للبرهنة على أهمية الدولة التي 
يتواجـد فيها. ومن أبرز السـفراء السياسـيين 
المغاربـة فـي مدريـد الزعيـم التاريخـي عبـد 
الخالـق الطريـس الذي كان أول سـفير مغربي 
في اسبانيا بعد الاستقلال أو عبد السلام بركة 
الـذي كان وزيـرا مكلفا بالعلاقات مـع البرلمان 
وكان السـفير الأخيـر هـو عمـر عزيمـان وزير 
العدل وحقوق الإنسـان سـابقا والـذي يتولى 
الآن إعداد قانون الجهوية الموسـعة (المصطلح 

المغربي الذي يطلق على الحكم الذاتي).
 ويبـدو أن المغـرب اختـار لتعويـض عمـر 
عزيمان والذي غادر العاصمة مدريد في كانون 
الثانـي (يناير) الماضي الصحـراوي أحمد ولد 
سـويلم. فهـذا الأخيـر كان يعتبـر حتى الأمس 
القريـب مـن أبـرز قياديـي جبهـة البوليزاريو 
والتحـق  الماضيـة  السـنة  خـلال  وغادرهـا 
بالمغـرب. ورغم أن عمليـة مغـادرة أو الهروب 
من مخيمـات تندوف أصبحـت روتينية، إلا أن 
بعض عمليات الالتحاق بالمغرب يكون لها وقع 
كبير بسـبب وزن الشـخصية المعنيـة.  فأحمد 
ولد سـويلم مـن عيـار إبراهيـم الحكيـم الذي 
كان وزيـرا للخارجيـة للبوليزاريـو ومن عيار 
عمر الحضرمي أحد مؤسسـي الجبهـة، اللذين 

التحقا بالمغرب.
وكانـت الكثيـر مـن الأصـوات السياسـية 
المغربية تطالب فـي الماضي بتوظيف العائدين 
مـن مخيمـات تنـدوف فـي الدبلوماسـية بدل 
وزارة  فـي  محضـة  أمنيـة  بمهـام  تكليفهـم 

الداخليـة مثـل مرتبـة والٍ  أو محافـظ. وتـرى 
هذه الأصـوات، المنتميـة للخارجية والأحزاب 
بـل والمقربة مـن الملـك الراحل الحسـن الثاني 
أحسـن  أن  السـادس،  محمـد  الحالـي  والملـك 
مـن سـيواجه البوليزاريـو هـم العائـدون من 
تنـدوف، وأن الـرأي العام الدولي يقـوم دائما 
بالفصل بين المغاربـة والصحراويين، فالاعلام 
لـم يكـن يتحـدث حتـى الأمـس القريـب عـن 
صحراويـين مغاربـة بـل فقـط عـن مغاربة من 

جهة وصحراويين من جهة أخرى.
وأدرك المغـرب أهميـة العائدين، ولكنه كان 
يتـردد في تعيـين سـفير صحراوي فـي مدريد 
الفكـرة،  يحبـذون  يكونـوا  لـم  الإسـبان  لأن 
ويبقى الصحـراوي الوحيد الذي تولى منصبا 
دبلوماسـيا في اسـبانيا هـو القنصـل المغربي 
عبـد الرحمان ليبد فـي جزر الخالـدات. ورغم 
أنـه كان مقيـدا بالأعـراف الدبلوماسـية، فهذا 
القنصـل الـذي كان فـي الماضي ضمـن صفوف 
البوليزاريو وعاد إلى المغرب بدوره، اسـتطاع 
مواجهة قيادة البوليزاريـو في جزر الخالدات 

التي تعد من أكبر معاقل الجبهة في اسبانيا.
السياسـية  الدوائـر  فـي  قلـق  ويسـود 
الإسـبانية، فجريدة «الباييس» كانت قد كتبت 
أن خارجية مدريد تعتقد أن السفير الجديد ولد 
سويلم سـيتولى مواجهة البوليزاريو إعلاميا 
وسياسيا وقد يكون ذلك على حساب العلاقات 
الثنائية المغربية-الإسـبانية. في الوقت ذاته، 
تؤكـد مصـادر مغربيـة أن ولـد سـويلم سـفير 
سـيتولى الدفاع عن مصلحة بلاده، أي المغرب 
سـواء وحدته الترابيـة أو تطوير العلاقات مع 

مدريد.

السفير الجديد أحمد ولد سويلم من القادة السابقين لجبهة البوليساريو
مدريد تقبل لأول مرة سفيرا مغربيا من أصول صحراوية

ولد سويلم في يسار الصورة خلال استقباله من طرف الملك محمد السادس بعد تخليه عن البوليساريو الصيف الماضي
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معارك وردود من استيراد الحديد 
الى علاقات سلطنة عمان بالفرس

ونبـدأ بالمعارك والـردود، ولدينا منهـا مختلف الأصناف والأنواع، من سياسـي 
إلـى اقتصادي إلى حزبي على طريقة ألف صنف وصنف، ونبدأ مع زميلتنا بجريدة 
«المسـاء»، الجميلـة، رغم انها محـررة اقتصادية لبيبة شـاهين، مهتمـة بالأرقام، لا 
بالماكيـاج، وقيامها يـوم الثلاثاء بمهاجمـة أصحاب مصانع الحديـد الذين احتجوا 
علـى رفـض وزيـر الصناعة شـكاواهم مـن فتح البـاب لاسـتيراد الحديـد، فقالت: 
«الغريب ان شركات الحديد الشاكية وهي 8 شركات في مصر منها شركة العز لحديد 
التسـليح التي تسـيطر على نحو 60 ٪ من السـوق بنت شـكواها على أساس تأثر 
الأربـاح المحققـة في عام 2008 التي تمثل أضعاف ما كان عليه الربح في عامي 2006، 
2007 علماً بأن هذه الأرباح كانت بسـبب ظروف طارئة واسـتثنائية وقد تكون غير 
متكـررة, وبالفعـل تحولت الأوضاع وعادت السـوق إلى سـيرتها الأولـى وكان من 
الطبيعـي إقصاء أرباح هـذا العام من جانب جهاز مكافحة الدعـم ليتم القياس على 

الأرباح العادية.
الغريب أيضا أن نسـبة غير قليلة من واردات الحديد في السـوق كانت لحسـاب 
الشـركات الشاكية وفي مقدمتها الشـركات المنتجة الكبرى بمعنى أن هذه الشركات 

نافست نفسها وكانت تبيع الحديد التركي بأسعار تقل عن انتاجها المحلي.
لقـد كان قرار فتح الباب أمام اسـتيراد حديد التسـليح ورفـع العوائق من أمامه 

السبيل الوحيد الى انخفاض الأسعار في السوق لصالح المستهلك».
وفـي نفـس اليـوم (الثلاثـاء) وقع حـادث فريد فـي صحيفـة «الوطنـي اليوم» 
لسـان حـال الحـزب الوطنـي الحاكم التـي تصـدر كل ثلاثـاء، إذ قال فيها يوسـف 
عثمـان وهو في غاية العجب والضيق والدهشـة معا: «هجـوم مفاجىء من قيادات 
الحـزب الوطني ونوابه على سياسـة الخصخصة تحت قبـة البرلمان وقد كانوا قبل 
ذلك يبذلون كل جهدهم لإقناع المواطنين بأهداف الخصخصة. وبالمناسـبة المشـكلة 
ليسـت في الخصخصـة، فلما فاحـت رائحة بعض سياسـات الخصخصة الفاشـلة 
أرادوا إبـراء ذمتهـم منهـا بعـد أن انكشـف سـتره لكـن بعـد فـوات الأوان وحقـق 
المسـتثمرون أرباحاً بالملايين وتم تسـريح آلاف العمال وطالب الدكتور زكريا عزمي 
بإجـراء محاكمـة عاجلة لبرنامج الخصخصـة كما قال «لعنة اللـه على الخصخصة 
وحراميتهـا» ودافـع عن الحكومة الحالية وسياسـتها وقـال إن الحكومة الحالية ما 
خصخصـت كثيـرا ولكن الحكومـات «اللي قبل كده باعت»، أليسـت هـذه الحكومة 
السـابقة التـي باعت هـي حكومات الحـزب الوطني!؟ وقيـل كلام كتيـر في مجلس 
الشـعب عن الأسـعار التي تم البيع بهـا أو توجيه عائد البيع وتشـريد العمال وهل 
هذا الهجوم هو شعور النواب بالندم بعد فوات الأوان حيث يقول مصطفى السلاب 
وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشـعب إن الحكومات المتوالية ارتكبت أخطاء لا 
يمكـن معالجتها في تطبيق سياسـة الخصخصة وكبدت الدولـة مليارات الجنيهات 
من أموال الشـعب خاصة عملية بيع الشـركات والمصانع الاسـتراتيجية كالأسمنت 

وشركات البتروكيماويات وغيرها.
هـل يمكن أن تتم محاكمة عاجلـة لبرنامج الخصخصة كما يطلـب الدكتور زكريا 

عزمي؟، لا تعليق، ولك الله يا مصر».
وإذا كان هذا الكلام يتم نشـره في صحيفة الحزب الحاكم، فماذا نتوقع أن يقول 
زميلنا السـاخر جلال عامر فـي «المصري اليوم» حيث قال يـوم الأربعاء: «أولاً أذكر 
الله سـبحانه وتعالى الذي نعبده جميعاً ثم صلى على النبي أو مجد سـيدك حسب 
المـدون لـك أمام خانـة الديانة في بطاقـة الرقم القومـي واهدأ واسـمعني، ليس كل 
معـارض «شـريف» وليس كل حاكم «حرامـي» والحزب الوطني هـو حزب الأغلبية 
لكـن «أغلبيـة الأغلبية» اجتمعـت على معصية هي خـرق القانون والدسـتور وبيع 
الوطن بدون كراسـة شـروط، وقد كنت مثلك أتمنى أن يتخلى السـيد الرئيس على 
الأقل عن رئاسـة الحزب الوطني ثم أصابني الرعب لأن الحزب وقتها سـوف يتفكك 
وينتشـر فـي الشـوارع وتزيد حـوادث خطف الشـنط والسلاسـل وقطـع الطريق 

وسرقة المساكن والاغتصاب».
ونترك جلال في القاهرة لأن زميلنا سمير رجب رئيس تحرير جريدة «24 ساعة» 
اليوميـة التـي توزع مجانـا، أخذنا معه إلى الخليـج العربي، وعلمنـا منه تهديدات 
إيران لدولة الإمارات، وتآمرها على الكويت، ثم أشـار إلى موقع سلطنة عمان وقال 
دون أن اقتنـع بمـا قال لأنني أحب أهلها، ومعجب بسـلطانها حتى وان اختلفنا معه 
في بعض الأمور: «إلى متى يترك العرب الخليجيون، «الفرس» يفرضون سـطوتهم 
وجبروتهم، مسـتخدمين كافة الوسـائل المشروعة وغير المشـروعة، يستميتون من 
أجـل أن يصبحوا القـوة الإقليمية الأولى فـي منطقة الخليج، فهل يفتـح لهم العرب 
الأبواب على مصاريعها، أم ينبغي أن يكون لهم وقفة؟ للأسف، يوجد بين الخليجيين 
مـن يرى فـي علاقاتهم مع إيران، ما هـو أهم وأجدى من تلـك الروابط التي تجمعهم 
بجيرانهـم، وأضرب مثالاً على ذلك بـ»العمانيين» الذين يرفضون المسـاس بالملالي 
من قريب أو من بعيد، ويمتنعون عن اتخاذ موقف موحد مشترك تجاه أي تجاوزات 
تحدث منهم، بل أنا شـخصياً أتصور أنه حتى ولو سـيطر الفرس على أرض الخليج 

سيطرة كاملة، فسوف يكون هؤلاء العمانيون أول المصفقين والمهللين لهم».
وقد ظلم سـمير العمانيين في هذا، لأن سياسة السـلطنة قائمة منذ أمد بعيد على 
الالتـزام بمواثيق دول مجلس التعاون الخليجي وعدم قطع أي علاقة مع أي طرف، 
ولذلـك احتفظت بعلاقات وثيقة مع إيران بعد ثـورة الخميني، رغم علاقاتها القوية 
السـابقة بالشـاه ومسـاعدته لها، في مواجهة الثورة في ظفار، وحافظت على هذه 
العلاقة حتى بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، وتعرضت لانتقادات من العراق، 
ورفضـت قطع العلاقات مع العـراق بعد احتلاله الكويت، وكانـت الدولة الخليجية 
الوحيدة التي اسـتقبلت دبلوماسـيين عراقيين للتباحث لحل الأزمة، أيضا لم تقطع 
علاقاتها مع مصر بعد توقيعها على اتفاق الصلح مع إسـرائيل في مارس 1979، رغم 

أن كل دول الخليج قطعتها.
وبعـد هـذا التوضيح عدنا مـن الخليج الى القاهـرة متوجهين لـ»الأهـرام» فورا 
للإطلاع على ما كتبه زميلنا وصديقنا أحمد عبدالمعطي حجازي، مهاجماً خالد الذكر 
ليرد على الهجمات السـاخرة ضده التـي تذكره بمديحه له، وقد اضحكني حجازي 
رغم حزني الشـديد لوفاة زميلنا وصديقنا الغالي محمود السعدني، لأنه وهو يبرر 
قصائده التي امتدح فيها عبدالناصر ـ آسـف ـ خالد الذكر، شـبه نفسـه بالموسيقار 
بيتهوفـن وخالد الذكر بنابليون بونابرت، وممـا قاله: «اليوم أحدثكم عن بيتهوفن 
وحكايتـه مـع نابليـون، كيـف بـدأت الحكاية، وكيـف انتهـت وكيف تشـابهت هي 

وحكايتنا مع جمال عبدالناصر؟
ولا شـك أن الكثيريـن يعرفـون من يكـون بيتهوفـن، ومن يكـون نابليون، نحن 
جميعـا نعرف أن بيتهوفن هو الموسـيقار الألمانـي العظيم، مؤلـف الروائع الخالدة 
التـي لـم يؤلف مثلهـا موسـيقار قبله ولا بعـده، ونحن جميعـا نعـرف أن نابليون 
بونابرت هو القائد العظيم الذي سار بجيوش الثورة الفرنسية ينتقل بها من نصر 
الى نصر، ويرفع رايات الثورة ويهتف بشعاراتها ثم توج نفسه امبراطورا فسقطت 
مـن يده الرايـة، وتحول إلى طاغية وانهزم. كان نابليـون بونابرت من أبناء الجيل 
الـذي فتح عينيـه على الثورة وامتـلأ وجدانه بأناشـيدها، فقد ولد عـام 1769 قبل 
بيتهوفن بعام واحد، وكان في العشرين من عمره ضابطا في الجيش حين اشتعلت 
الثـورة في بلاده فناصرها، ودافع عن الحكومة الديمقراطية التي قامت ضدها وهو 
في الرابعة والعشـرين من عمره، وقاد الفرنسـيين في حربهم مع النمساويين وعاد 

متوجا بالنصر.
ويتوج نفسـه امبراطـورا فيخيب أمل الأحرار فيه وتسـقط صورتـه في خيالهم 
وتتحطـم، كمـا حدث له مـع الموسـيقار الألماني العظيـم، كانت انتصـارات نابليون 
التي حققها دفاعا عن الثورة وشـعاراتها قد أوحت لبيتهوفن بالسيمفونية الثالثة، 
وكمـا فعل بيتهوفن في السـيمفونية التي أهداهـا لنابليون أفعل فـي القصائد التي 
أهديتهـا لجمـال عبدالناصر، إنني أهديهـا للرجل الذي تخيلنـاه، لا لهذا الذي خاب 

ظننا فيه».
وعلى طريقة اضحكتني يا هذا، فقد أضحكنا حجازي، لبرهة، فشـكرا له على كل 
حال، ولكن عليه أن يفسـر لنا عدم اكتشـافه ديكتاتورية الرئيس العراقي السـابق 
صـدام حسـين ـ عليـه رحمة اللـه ـ رغم عـدم اكتشـافه ديكتاتورية خالـد الذكر إلا 
بعـد حصار العـراق، ولا أعـرف لماذا اختـار الموسـيقار بيتهوفن، وقد كـدت أقع في 
خطأ جسـيم بأن أشـبهه بالموسـيقار زكريا أحمد، إذ اعتقدت ان اسمه الكامل زكريا 
حجازي، لكني استشـرت زميلنـا وصديقنا والكاتـب والناقد الفنـي محمد بركات، 
فقـال لا يوجـد حجـازي في اسـم زكريـا أحمد، فطلبـت منه أي اسـم لموسـيقار فيه 

حجازي، فقال حجازي متقال ابن الريس متقال.
ولمـا أبديـت مخاوفي من أن يكون قـد ضللني وأوقعني في خطـأ، فصاح، عيب يا 

ابني، انت بتكلم محمد بركات.
وآخـر معارك اليوم من «الأهرام المسـائي» بنفـس اليوم لزميلنـا وصديقنا أنور 
الهـواري رئيـس تحريـر مجلة «الأهـرام الاقتصـادي» وقولـه: «واقع حريـة الرأي 
يسـبق النصوص الدسـتورية، فرغم جواز الرقابة المحدودة علـى الإعلام في حالة 
الطوارىء إلا أن هذا النص الدسـتوري لم يتم اللجوء إليه، والعكس هو الصحيح، 
فـإن حرية الرأي تتقدم في مصر بصورة تثبت أن حالة الطوارىء هي حالة نظرية، 

وليست واقعا عمليا يتم تفعيله وتنشيطه.
الحكم السـليم على الأشياء هو الحكم المستمد من الواقع، ودائما أقول إن مشكلة 
البعـض عندنـا هي فـي انفصالهم عـن الواقـع، لا يريدون النـزول إليـه، رغم أنهم 

يتحركون عليه، ورغم أنهم محكومون به.
الواقع في مصر ـ رغم كل السلبيات ـ أفضل من صورته المرسومة في بعض المنابر 

الصحافية والتليفزيونية».

معارك الصحافيين
وإلـى معارك الصحافيـين، ونبدأها مع زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة دار المعـارك والتـي تصدر «مجلـة أكتوبـر»، وكان يرد على 
الانتقـادات التـي تعرضت لها المؤسسـة في «الدسـتور» من زميلنـا وصديقنا خالد 
السـرجاني الذي اتهم الإدارة بأنها بدأت فـي بيع مكتبات دار المعارف خاصة مكتبة 
شـارع عبدالخالق ثروت، كما هاجمها الدكتور الطاهر 
مكـي في حديـث لـه بجريدة «المصـري اليـوم»، فقال 
إسـماعيل ردا عليهـا: «الدكتـور الطاهـر مكـي يتهمنا 
بأننا نقـف وراء عدم خصخصـة دار المعارف وزميلنا 
الأسـتاذ خالد السـرجاني يتهمنا بأننا نسعى لبيعها 
وخصخصتهـا، هـل أتجـاوز عندمـا أقـول إن الاثنين، 

زميلنا ومؤلفنا يتكلمان من غير علم.
وأبـرز مظاهر التدهـور تردي أوضـاع مكتبات دار 
المعارف التي لـم تمتد إليها يد الإصلاح والصيانة منذ 
سـنوات طويلة نتيجة الانخفاض الحـاد في إيرادات 

المؤسسة وكان علينا البحث عن حلول غير تقليدية. 
وجدنـا ضالتنا في دار نشـر «الجزيرة» وصاحبها 
الأسـتاذ هشـام أبو حجازي الذي عرفت فيما بعد انه 
ينتمـي لمحافظة دمياط التي أنتمـي إليها، ودخلنا معه 
فـي مفاوضات طويلة، توصلنـا بعدها لاتفاق وضعت 
خطوطـه العريضـة الشـؤون القانونيـة للمؤسسـة 
ووافـق عليهـا مجلـس الإدارة بالإجمـاع ويتلخـص 
الاتفاق في ان تقوم دار نشر «الجزيرة» بتمويل عملية 
تطويرمكتبـة عبدالخالـق ثروت بالكامـل «باعتبارها 
أشـهر مكتبات دار المعارف» مقابل أن تكون هي المورد 
الوحيد لكتب الغير وبحيث تتقاسـم سـويا «مؤسسة 
دار المعارف ودار الجزيرة» الأرباح مناصفة، ليس كل 
الأربـاح وإنما أرباح كتب الغيـر فقط «الكتب التي يتم 
توريدها من دور النشـر الأخرى المختلفة» أما كتب دار 
المعارف فأرباحها لنا وحدنا، وذلك لمدة سـبع سنوات 

فقط.
فـي نفـس الوقـت قررنـا بيع مسـاحة مـن الأرض 
تمتلكها المؤسسـة في قليـوب وهو إجـراء لجأت إليه 
مؤسسـات صحافيـة قوميـة أخـرى لمواجهـة أزماتها 
الماليـة، لكننـا لـم نكتـف ببيـع أرض قليـوب البالغة 
مسـاحتها حوالى 6 أفدنة، وإنما قمنا بشـراء مساحة 
مماثلـة فـي مدينـة 6 أكتوبر وفـي المنطقـة الصناعية 
المؤهلـة بطبيعتهـا لنشـاطنا، لـم نبـع مكتباتنـا ولم 
نؤجرها، والدليل أن اسـم دار المعارف موجود وحده 
علـى واجهـة مكتبـة عبدالخالـق ثـروت التـي أثارت 

شكوك زميلنا الأستاذ خالد السرجاني».
وفي «دسـتور» يوم الأربعاء، نشر تحقيق لزميلنا 

صبحـي عبدالسـلام عـن «الأهـرام» جاء فيـه: «تفجرت أزمـة جديدة في مؤسسـة 
«الأهـرام» بعـد أيام من أزمة التدخل السـافر من جانب الدكتـور بطرس غالي وزير 
الماليـة فـي سياسـة تحريـر أكبر وأعـرق مؤسسـة صحافيـة عربيـة حينما نجحت 
ضغوطه في منع نشر مقالات أسامة غيث مدير تحرير «الأهرام» التي تكشف مخاطر 
ومسـاوىء قانـون التأمينات الجديد بعد أن تم نشـر مقال واحد مـن 3 مقالات كان 
غيث يزمع نشـرها كل يوم سـبت في بابه «الأسـبوع الاقتصـادي» رغم أن الجريدة 
وعدت قراءها بنشـر سلسـلة المقالات ولم تعتذر عن عدم نشـرها احتراما للقارىء 

واحتراما لتاريخها العريق.
والأزمة المهنية الجديدة التي تورطت فيها «الأهرام» والتي كان وزير المالية طرفاً 
فيهـا أيضا حدثت يوم الأربعاء الماضي حينما نشـرت الجريدة إعلانا على صفحتين 
لصالـح وزارة الماليـة للترويج لقانـون التأمينات الجديـد، إلا أن جريدة «الأهرام» 
العريقة نشرت الصفحتين الإعلانيتين دون أن تبرز للقارىء أنهما إعلان تسجيلي، 
ولـم يقف الأمـر عند هذا بـل ان الصحيفـة وضعت أسـماء بعـض الصحافيين على 
الصفحتـين، دون علمهـم ودون أن يكون هؤلاء الصحافيون قد شـاركوا في تحرير 

الصفحتين الإعلانيتين.
وقد اتهم أسـامة غيـث (مدير تحرير الأهـرام)، الدكتور عبدالمنعم سـعيد رئيس 
مجلـس إدارة المؤسسـة بالإذعان لضغـوط بطرس غالي وتوجيه سياسـة الأهرام 
التحريرية لخدمة السياسـات الاقتصادية التي يريد بطرس غالي تطبيقها في مصر 
والتـي كان التيـار الأصولي الأمريكي يريد تطبيقها في الولايـات المتحدة الأمريكية 
إلا أنه فشـل في تمريرها في الكونعرس بسـبب المعارضة الشـديدة من الرأي العام 
الأمريكـي، وأعـرب غيث عن دهشـته من قيام الدكتـور عبدالمنعم سـعيد برفع لواء 
الليبراليـة التـي تتيح الرأي والرأي الآخـر، إلا أنه في التطبيـق العملي ضاق ذرعاً 
بنشـر الآراء التـي تخالف وجهة نظـر بطرس غالي وقام بمنع مقالاته التي تكشـف 

عوار قانون بطرس لخصخصة المعاشات التي يهدد الأمن الاجتماعي في مصر».
وممـا يذكـر أن زميلنـا وصديقنا أسـامة غيث عضـو المجلس الأعلى للسياسـات 
التابع لأمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، وكذلك زميلنا وصديقنا الدكتور 

عبدالمنعم سعيد.

الرئيس مبارك
أما بالنسـبة لبارك الله لنا فيه، فقد طالب زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «دار الهلال» عبدالقادر شهيب بإعادة ترشيحه لفترة رئاسة قادمة، وقال 
موضحـا الأسـباب: «ليس من اللائق أن يرشـح الحـزب الوطني شـخصا آخر غير 
الرئيـس حسـني مبارك لانتخابات الرئاسـة القادمـة، ما دام الرئيس مبـارك قادراً 
على العطاء وإدارة دفة البلاد وسـط أنواء إقليميـة ودولية عاتية، بما تراكم له من 
خبرات واسـعة في هذا الشـأن، وبما يملكه من حكمة وحنكة على مواجهة الظروف 
الصعبة. فقد وعدنا الرئيس مبارك من قبل أنه سـوف يسـتمر يقود البلاد حتى آخر 
نفس لديه، والحمد لله أن الله أنعم عليه بالشـفاء، ثم ان الرئيس مبارك على مدى 
السـنوات السابقة قد كسـب ثقة المواطنين العاديين الذين وجدوا فيه الملاذ والأمان 
بسـبب انحيازه لهم وإيمانه بأن مصلحتهم وعلاج مشاكلهم يجب أن يحتل أولوية 
الحكم في مصر، ولم تؤثر في هذه الثقة شـكاوى مختلفة من أداء بعض المسؤولين، 
أو تجاهلهـم لمطالب المواطنـين العاديين، أو اهتمامهم بتطبيـق نظريات لا تحقق في 
الواقـع العملي النتائج المرجـوة والمأمولة، كما لم يؤثر في هـذه الثقة أيضاً الضيق 
بمشـاكل مؤرقـة مثـل البطالـة وتدنـي الأجـور والمرتبـات، وسـوء معاملـة بعض 
رجـال الأعمـال للعاملـين في شـركاتهم، خاصـة تلك الشـركات التي اشـتروها بعد 
خصخصتهـا، هـذه الثقة التي تكونت بـين مبارك والمواطنين تجـاوزت كل ذلك وكل 
تلـك الشـكاوى الاجتماعية الحقيقيـة، بل ان المواطنـين العاديين، أدركـوا بفطنتهم 
أن وجـود مبـارك هو الضمـان الوحيد لهـم للتخلص مـن هذه المشـاكل ولتصحيح 
الانحيازات غير السـليمة لبعض المسـؤولين، ليصير انحياز الحكومة كاملا للفقراء 

وأصحاب الدخول المحدودة، الذين يعتبرون هم الأولى بالرعاية».
طبعا، طبعا فهذا مما لا ريب فيه ولا شك، وهو كلام سينزل كالصاعقة فوق رؤوس 
المحظوريـن ومنهـم زميلنا وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين محمد عبـد القدوس، 
الـذي لـم يجد أمس  شـيئا يقوله في بروازه بجريدة «الدسـتور»ـ دنيـا العجائب ـ 
غيـر: «اجـراءات اختيار مجلـــس شـورى جديد تبــــدأ خلال ســــــاعات وأكد 
الرئيس مبارك ان الانتخابات التشــــريعية وكذلك الرئاسة ستكون حرة ونزيهة، 
وكلامه هـذا أراه يدخل في دنيـا العـــجائب وأقــول له مـع كــــامل الاحـــترام، 
«في المشـمش يا ريس»، فلم يسـبق أن رأينا انتخابات حرة في عـــهدك ومستحيل 
ان تكـون هنـاك ديمقراطيـة حقيقيـة مـع وجـود قبضـة بوليسـية تحكمنـا في ظل 

الطوارىء».
هل هذا اسلوب؟ في المشمش؟ أين نحن، في سوق للخضار والفاكهة؟ ونحن نرد 

على المحظورين، قائلين، في الخوخ لو فاز لكم واحد بعد الآن.

حكومة ووزراء
وإلى حكومة البيزنس وما أشـبه، وما يسـبقهما معروف ولا داعي لتكراره، وهو 
الشـؤم والنحس حيث اثارت تصريحات رئيسها الدكتور احمد نظيف، أثناء لقائه 
مع رؤسـاء تحريـر الصحف القومية فقـط غضب زميلنا وصديقنـا إبراهيم منصور 
رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»، فقال عنه: «اكد انه سيتم مد العمل بقانون 
الطـوارىء ليؤكـد نقـض النظـام وعوده السـابقة، أمـا حكاية نسـب الفقـر فوفقا 
للتقاريـر الدولية وخاصة البنك الدولي الذي يعتمد في بيانه على تقارير حكومية، 
فنسـبة الفقر المدقع في مصر أكثر من أربعين في المائة وليس عشـرين كما يدعي، ولا 
اعـرف كيف يقول الدكتور نظيف ان مصر انضمت الى نـادي الدول النامية الكبرى 

مثل الصين والهند، يا راجل حرام عليك.
هل أصبحنا مثل الفيل والتنين، ده احنا لم نصل إلى حجم بعوضة، فكيف نناطح 
الهنـد والصين، كان زمان ذلـك عندما كان عندنا قطاع عام قبـل بيعه في خصخصة 

الحرامية».
أمـا مـا لـم يتوقعـه نظيـف فهـو أن يأتيـه الهجوم مـن صحيفـة حكوميـة، كان 
رئيـس مجلـس إدارتها حاضرا اللقـاء وهو زميلنا وصديقنا كـرم جبر الذي قال في 

«روزاليوسف»:
«جـذور المشـكلة هي الخصخصة المتوحشـة التي يجـب تقليل سـلبياتها وإقرار 
سياسـات واضحة للحفاظ على حقـوق العمال أولا حتى لا تتكرر المآسـي، وتحليل 
رئيـس الوزراء بشـأن الأجور والأسـعار اعتمد ايضـا على جانب واحـد هو زيادة 
استهلاك الطبقات الفقيرة ليؤكد ان دخولهم كانت اكبر من زيادة الأسعار ولكنه لم 

يتحدث أبدا عن الجشع والاستغلال».
وما أن قرأ زميلنا الرسـام عمرو عكاشـة لهما ذلك حتى أسـرع بتدعيمهما برسـم 
فـي نفـس اليوم في صحيفة «24 سـاعة»، عن مواطن في عيادة طبيب نفسـي يبكي 
بمرارة ويقول عن عقدته النفسية: جيوبي الفاضية عاملا لي أزمة نفسية يا دكتور، 
العيـد الكبير مش قادر أجيب لحمة وفي العيـد الصغير مش قادر أجيب كحك، حتى 

في شم النسيم مش قادر أجيب فسيخ.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشـاكل التي يعاني منها المجتمع، ومنها جرائـم الاغتصاب المتكررة والتي 
أزعجت زميلنا بـ»الأهرام» هيثم سـعد الدين، فوقف يوم الاثنين في صالة التحرير 
وصاح: «ياللهول على رأي المرحوم يوسـف بـك وهبي، ما الذي يحدث في مجتمعنا 
من هذه الظواهر الشـاذة التي كانت نتاج غياب الوازع الديني والتسـاهل في آداب 

الاختلاط. لقد تبين أن معظم هذه الجرائم مرتكبوها من المسجلين خطر.
وهنا أتسـاءل: أين قانون الطوارىء من هذه الفئة الضالة التي تمثل خطرا على 

أمن المواطن؟ لماذا لا يتم اعتقال هؤلاء وإيداعهم في السجون حتى يستقيموا؟.
لماذا يترك هؤلاء المفسدون في الأرض؟

عاقبوهم بأقسـى عقوبـة ليكونوا عبرة للبشـر الذين بلا إحسـاس وبلا ضمير، 
يـا قضاء مصر العادل كونوا مطرقة الله علـى رؤوس هؤلاء المغتصبين، الإعدام هو 
القصاص العادل لهؤلاء المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسـادا، ولا تأخذكم بهم 
رحمة ليكونوا عبرة لكل من تسـول له نفسـه ارتكاب اي فعل مخالف لشرع الله، يا 

رب استر علينا وارحمنا، واستر أعراضنا أنت الستار».
أمـا زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر، 
فقد أشـار إلى مشـكلة قامت بحلها السيدة سـوزان مبارك بقوله في نفس اليوم في 
جريدة «روزاليوسـف»: «السـيدة سـوزان مبارك جزاها الله كل الخير عن أعمالها 
الجليـة لمسـاعدة الفقـراء وتخفيف حـدة المعاناة عـن المضاريـن والمأزومين، وآخر 

أعمالها العظيمة هو تسليم مساكن مدينة «الحسنة» لضحايا السيول.
السيدة سوزان مبارك، لم تعرف في حياتها إلا الخير، ولم تسع يوماً إلا لمساعدة 
الناس، وشاهدتها بنفسي في عشرات المشروعات، تغمرها السعادة كلما وفقها الله 

في خدمة المحتاجين.
طرحت السـيدة الفاضلة السـؤال حول لماذا لا نبني مسـاكن بديلـة لمن أضيروا؟ 

لتقدم نموذجاً حياً للقادرين والحكومة في آن واحد على اتباع هذا المنهج الخلاق.
فالمسـاعدة العينيـة مصيرها لا يكون كبيرا وغالبا ما ينفقهـا من يتلقاها في أمور 
ثانويـة ولا تعود عليه بالمنفعة المقصورة والهدف هو تقديم وتعميم مفهوم السـلام 

الاجتماعي وتلاحم المصريين في وقت الشدة».
وعـودة الى «الأهـرام» يوم الأربعاء مع زميلنا وعضـو مجلس نقابة الصحافيين 
عبدالمحسـن سـلامة الذي كان مندهشـا للغاية من بعض الذين قـال عنهم: «مؤخرا 
يحـاول البعـض (علـى اسـتحياء أحيانـا وببجاحـة أحيانا أخـرى) إثـارة قضية 
الهاربـين من التجنيد وموقفهم من الترشـح للانتخابات العامة علـى اعتبار أن لهم 
حـق التصويت ومـن له حق التصويت لابـد أن يكون له حق الانتخـاب في مغالطة 
مفضوحـة يحـاول أصحـاب المصالـح ترويجهـا. حجـة المؤيديـن لتمرير مشـروع 
القانون المشـبوه بالسـماح للمتهربين من التجنيد بالترشـح للانتخابات، بأن تلك 
الجريمـة مثـل غيرها من الجرائـم لا يمكن أن يمتد أثرهـا الى ما لا نهايـة، وأنها (أي 
التهـرب مـن التجنيد) أقل من جرائم أخرى مثل الاتجار في المخدرات، أو الاسـتيلاء 
على المال العام، أو التربح من الحصانة واستعمالها في تحقيق مصالح شخصية، أو 
غيرهـا من الجرائم الأخرى التي ينتهي أثرها بمجـرد انتهاء العقوبة أو انتهاء المدة 
التي حددها القانون لرد الاعتبار، الهارب من التجنيد هو شخص هرب من أداء حق 
وطنـه، وفر هاربا حتى فات موعد تجنيده ليذهـب بعدها ليدفع الغرامة ليتمكن من 
اسـتخراج أوراقه الرسـمية التي تسمح له باسـتخراج بطاقته الشخصية أو جواز 

سفره، ولو أنه يعرف معنى الانتماء لما لجأ إلى مثل هذا الأسلوب المقيت».

فتاوى في الصلاة المكروهة
وحق النساء في رجال حور 

وإلى الفتاوى من باب ـ الدين يسرـ بجريدة «عقيدتي» وسؤال من عرفة طه عن 
الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وأجاب سـؤاله الشيخ مدبولي ياسين مرعي وكيل 

وزارة الأوقاف في أسوان قائلا: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة أوقات:
1 ـ منهـا ثلاثـة أوقات نهى الشـارع الحكيم عـن الصلاة فيها لأجـل الوقت لا فعل 

الصلاة وهذه الأوقات الثلاثة هي المتعلقة بحركة الشمس وهي:
 أ- عند بزوغ الشمس حتى ترتفع فوق الأفق وتبيض.

ب- عند استواء الشمس في قبة السماء بحيث يسقط ظل كل شيء خلفه.
ج- عند اصفرار الشمس وتدليها جهة الغرب حتى تختفي تماماً.

والدليل على كراهية هذه الأوقات الثلاثة هو:
مـا رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه  قال: ثلاث سـاعات كان رسـول الله صلى 
اللـه عليه وسـلم ينهانا ان نصلـي فيهن أو نقبـر فيهن موتانا: حين تطلع الشـمس 
بازغـة حتـى ترتفع وحـين يقوم قائـم الظهيرة حتـى تميل الشـمس، وحين تضيف 

الشمس للغروب، رواه مسلم وأبو داود وأحمد والترمذي.
ومـا رواه أبو سـعيد الخدري رضـي الله عنه – قال: قال رسـول اللـه صلى الله 
عليـه وسـلم  لا صلاة بعد صـلاة العصر حتى تغرب الشـمس، ولا صلاة بعد صلاة 

الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
2 ـ ومنها وقتان نهى الشارع الحكيم عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا لأجل 

حركة الشمس، وهذان الوقتان هما:
أ - بعد فعل صلاة العصر.

ب - بعد فعل صلاة الصبح.
وذلـك لأن وقت العصـر إذا دخل فالتنفل فيه جائز ما لم يصل المصلي العصر فإذا 

صلى العصر امتنع التنفل بعدها وكذلك بعد صلاة الصبح امتنع التنفل بعدها".
والـى فتـوى أخرى فـي نفس البـاب ردا على سـؤال مـن السـيدة أم محمد حرم 
المرحـوم علـي الصـوري مـن الحسـينية بمحافظة الشـرقية قالـت فيـه ان خطباء 
المساجد في القرية يقولون ان الرجال الخيرين الأطهار سينعم الله عليهم في الجنة 

بالزواج من الحور العين، فهل للنساء ما يشبه الرجال في ذلك؟
ورد على السـؤال الشـيخ زكريا نور قائلا: أيتها الأرملـة المؤمنة الطيبة نقول لك 
ولـكل الطيبـات: إن الله وعد أهـل الجنة بالحور العين والله تعالـى تفضل بالجزاء 
علـى الطاعة والإحسـان في الأعمـال للمؤمنـين والمؤمنات الصالحـين والصالحات 
والقانتين وأخبر انه لا يضيع أجر من أحسن عملا ذكرا كان أم أنثى. أن الحور العين 
فـي الجنـة زوجات للمؤمنـين وبالأحاديث ما يـدل على ان زوجة المؤمـن تكون معه 
فـي الجنة زوجة له تنعم بنعمه ويحسـن الله إليها بكل ما تحتـاج اليه، فالزوجات 
المؤمنات الصالحات في الدنيا مع أزواجهن في الجنة في عيشـة راضية مرضية وما 
أجلها عيشـة لا يقاس بها شـيء من عيشـة الدنيا بل هي النعيم الخالد وإن الله لمع 
المؤمنين. وقد لاحظت ان الشيخ زكريا نور، لم يستوعب سؤال أم محمد جيدا، لأنها 
لم تكن تسـأله اذا كانت سـتكون زوجة لزوجها في الجنة أم لا، انما تسـأل إذا كانت 
النسـاء في الجنة يتمتعن بنفس الحق الذي للرجال، بأن يكون لهن حق الزواج من 
رجـال حور عين، وكان يجب عليه ان يوضح لهـا، ان ما ينطبق عليهن في الدنيا من 
الـزواج بواحـد فقط ينطبق عليهن فـي الجنة، إذا كانت من نصيبهـن، أما نحن فلنا 
الحـور العـين، والأكعاب الأتراب، إييـه، إييه، هبي يا رياح الجنـة على المؤمنين من 

أمثالنا.

وزير الاستثمار يعلن وقف الخصخصة.. وصحيفة الحزب الحاكم تهاجم قياداته

مطالبة مبارك بالترشح للرئاسة لاستكمال حماية الفقراء.. وإخواني يقول له «في المشمش».. وتحذير الخليجيين من تأييد إيران
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصــادرة أمس الخميــس 6 ايار (مايو) عــن اجتماع الرئيس مبــارك مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، وإلقائه خطابا في الاحتفال بعيد العمال، وإعلان وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، في افتتاح أعمال المؤتمر 
الرابع للاســتثمار في شــرق الدلتا، وقف برنامج الخصخصة، وعدم بيع أي مشــروعات في يد الدولة حتى لو كانت خاســرة، وانه سيتم السماح 
بالاكتتاب فيها، وبحيث تكون معظم ملكيتها للدولة وعدم السماح للأجانب بشراء الأسهم، والغريب أن يصدر هذا من نفس الوزير الذي باع محلات 
عمر افندي وأصر على موقفه وكان من الداعين لتصفية كل المشــروعات الاســتراتيجية وبيعها، وبإعلانه هذا يكون قد تأكد أن الضربة التي تلقاها 

هذا الجناح داخل الحزب والنظام على يد الجيش والأمن وجناح آخر، قد اتضحت معالمها الآن.
وأشــارت الصحف لاجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال والقيادات النقابية، وتســريب أنباء عن تعديلات على 
حالة الطوارىء عند تجديدها، بحيث تكون أقل وطأة، كما كانت عند زميلنا وصديقنا عمرو سليم في كاريكاتيره أمس، إذ كان عن غانية تشاهد في 

التليفزيون برنامجا عن قانون الطوارىء وتقول لزميلة لها: هيء، هيء، هيء، سيىء السمعة زي حالاتنا يا ابلتي.
وتشــييع جنازة زميلنا وصديقنا وعمنا أعظم الســاخرين محمود السعدني، وطرح محافظة الجيزة أســماك بلطي بسعر عشرة جنيهات للكيلو 
وتفقد محافظ القاهرة منافذ بيع اللحوم المستوردة، وتجديد حبس الدكتور محمد حشمت عضو مجلس شورى الإخوان وأسامة سليمان مسؤول 

المكتب الإداري في دمنهور خمسة عشر يوما.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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ماذا سيحصل للإسرائيليين إذا لم تبدأ مفاوضات جدية وحقيقية مع الفلسطينيين والسوريين حتى نهاية السنة القادمة؟

شعار فارغ مثل «الحرب في سبيل القدس» هو مثال بائس على ايديولوجيا عمياء من شأنها ان تؤدي الى ان نفقد القدس وتل ابيب ايضا

ليست خطة على طلبك
■ بعد حملة مضنية، يبدو أن ادارة اوباما نجحت في اسـتئناف المسـيرة السـلمية. ومع 
أن الخـلاف على تجميد البناء في شـرقي القـدس منع المفاوضات المباشـرة بين الطرفين فان 
«محادثـات التقارب» تحطم الجليد الذي سـد على مدى أكثر من سـنة القناة الاسـرائيلية – 
الفلسطينية. ولشدة الاسف، استقبلت البشرى في القيادة السياسية في القدس بتهكم ظاهر 

وبتخفيض لمستوى التوقعات، المتواضعة على أي حال، في أن تقرب المحادثات السلام. 
وأفـادت «هآرتـس» اول أمس بـان بنيامين نتنياهو سـيطلب التركيز اولا فـي المفاوضات 
على الترتيبات الامنية في الضفة وعلى مسألة المياه. الكاتب ايلي فيزل قال لـ «هآرتس» انه 
فـي لقائه اول امس مع باراك اوباما أخذ الانطباع بان الرئيس اسـتجاب لمناشـداته بتأجيل 
البحث في مكانة شرقي القدس الى المراحل المتأخرة من المحادثات. ولا غرو أن الفلسطينيين 
المعنيـين بالمفاوضـات، كما أفاد رئيس دائرة البحوث في شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية، 
العميد يوسـي بايدتس، لا يؤمنـون بان نتنياهو وحكومته يعتزمون دفع التسـوية الدائمة 

الى الامام.
التلبـث الـذي تدفـع فيـه الحكومة المحادثـات وجـد تعبيره بقـرار العرض علـى المجلس 
الـوزاري (والجمهـور) بالـذات لـ «جـدول التحريض» الفلسـطيني. فقد أعلـن موظف كبير 
بانه مع بدء المفاوضات غير المباشـرة سـتطلب اسـرائيل ان يعمل الفلسـطينيون على وقف 
التحريض ضدها وعلى تقدم تعليم السـلام. بعد ان غابت احداث العنف على نحو شـبه تام 
فـان الانتقـاد (المبـرر) للتحريض يـؤدي الى حرب تمويـه، يديرها بعض كبـار الوزراء ضد 
المسيرة السياسية.  حكومة تريد حقا وضع حد للنزاع ملزمة بان تبحث عن السبيل لتسريع 
المفاوضـات والى ترميم الثقة مع الجيران الفلسـطينيين. اذا كان نتنياهو يؤمن حقا بما قاله 
في خطابه في بار ايلان فعليه أن يحترم التزامات سلفه، ايهود اولمرت، في مؤتمر انابوليس 
وان يواصـل البحـث الموضوعي في كل مواضيع اللباب، وقبل كل شـيء في الحدود الدائمة، 

القدس واللاجئين. 
محادثـات التقـارب ليسـت «خطـة علـى طلبك». فقـد مـرت الازمنة التـي كانت السـلطة 
الفلسـطينية وحتـى الادارة الامريكيـة ترقـص فيها على نغمـات الناي الاسـرائيلي. حانت 
اللحظـة لان يفهم اصحاب القرار بـان الزمن يعمل في طالح الدولـة اليهودية والديمقراطية 
الوحيـدة فـي العالـم. يجمـل بنتنياهـو ومستشـاريه أن يكفوا عـن منـاورات التأجيل وان 

يساهموا بنشاطهم في تقدم حل الدولتين للشعبين.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/5/6

شمعون شيفر

■ نتنياهـو مقتنـع بانـه نجـح فـي تقريـب 
الفلسطينيين من طاولة المباحثات. بتعبير آخر، 
حتى لو تلبث ابـو مازن ليوم او ليومين آخرين، 
فانه سـيمتثل فـي نهايـة المطاف الـى محادثات 

التقارب مع السناتور ميتشل.
في محيط نتنياهو مقتنعون بان الاصرار على 
مبدأ الدخول في المحادثات دون شـروط مسبقة 
ودون تعهد بالوقف التام للبناء في المستوطنات 
أثبت نفسـه. ففي الجانب الاسرائيلي يعتزمون 
الطلب من الوسـيط الامريكي بتعهد فلسـطيني 
بتجريـد الدولـة التـي سـتقوم مـن الصواريخ. 
في اسـرائيل يطالبون بالتعهد الفلسـطيني منذ 
المرحلـة الاولـى مـن المحادثـات غير المباشـرة، 
وفضلا عن ذلك يطالبون الامريكيين بان يشرفوا 

على تطبيق المسألة.
في هـذه الاثنـاء يمكـن لنتنياهو ان يسـجل 
لنفسـه انجازا مثيرا للانطباع فـي الفصل الذي 
يحمـل عنوان «هكذا روضت اوبامـا». في الـ 48 
سـاعة الاخيـرة خـرج مسـؤولو ادارة الرئيس 
الامريكي عـن اطوارهـم وتعهدوا أمـام الطائفة 
اليهودية في الولايات المتحدة بان مسألة القدس 
لن تبحـث الا في المرحلة الاخيـرة من محادثات 
التقـارب. هذا ما قالـه الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا للكاتب ايلي فيـزل وواصل بعـده دافيد 
اكسلرود، المستشـار السياسـي الكبير لاوباما، 
فـي حديـث مـع صحافيـين يهـود. والان يبقـى 
التسـاؤل: ماذا سـيقول عن ذلك الفلسطينيون، 

الذيـن يطالبـون بالتفـاوض علـى كل المواضيع 
الجوهرية:  القـدس، الحدود، اللاجئين والامن، 

بالتوازي وليس واحدا إثر آخر؟  
محافـل اطلعت علـى المحادثات التـي اجراها 
الاسـبوع الماضي وزيـر الدفاع ايهود بـاراك في 
واشـنطن اخـذت الانطبـاع بـان ادارة اوباما لا 
تعتـزم الدخول في مباحثات عابثة. وبرأي هذه 
المحافل، فمن اللحظة التي سـتبدأ فيها محادثات 
التقـارب سـيبدأ العـد الامريكـي التنازلـي. في 
غضون بضعة اشهر يعتزم اوباما، بالتشاور مع 
مستشاريه المقربين، ان يضع على الطاولة خطة 
متبلورة اساسها عودة اسرائيلية الى حدود 67 
مع تعديلات حدودية طفيفة واعلان عن القدس 
الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية. كل طرف 
سـيكون مطالبا بـان يرد اذا كان يقبـل الاقتراح 
الامريكـي او كبديـل مسـتعد لان يتحمـل نتائج 
في اساسـها احتدام العلاقات مع القوة العظمى 
التي يفترض بها ان تتصـدى للنووي الايراني، 
مثـلا. ولكـن يحتمـل أن يتبين هـذا السـيناريو 
ايضا كمناورة اخرى كتبها هؤلاء المستشـارون 
التـي  المسـألة  المطـاف  نهايـة  وفـي  اولئـك،  او 
سـتكون على جدول الاعمال لن تكـون مَنْ نجح 
فـي ترويض مَـنْ – نتنياهو لاوبامـا ام العكس؟ 
المسـألة التي سـتطرح بـكل خطورتها هـي ماذا 
سـيحصل للاسـرائيليين الذيـن يعيشـون هنـا 
مـع  وحقيقيـة  جديـة  مفاوضـات  تبـدأ  لـم  اذا 
الفلسطينيين ومع السـوريين حتى نهاية السنة 

القريبة القادمة. 

يديعوت 2010/5/6

هكذا روضت اوباما
اليكس فيشمان

احتفاليـة  تكـون  أن  يفتـرض  البدايـة   ■
أكثـر بقليـل. ومـع ذلـك، بعـد سـنة ونصـف 
سـنة من الانقطـاع تسـتأنف المفاوضـات مع 
الفلسـطينيين. صحيـح ان هـذه هـي مجـرد 
«محادثـات تقارب»، نوع مـن المفاوضات غير 
المباشـرة، ولكـن أخيرا هـا هم يعـودون الى 
الطاولـة. غيـر أن الطرفـين يتصرفـان كمـن 
فرضـت عليهمـا المحادثـات، كمـن يصنعـان 
جميـلا للامريكيـين، رغم أنـه لنتنياهو ولأبو 
مازن على حد سـواء يعد استئناف المحادثات 
انبوب اكسـجين سياسـياً. وعندهـا لا يعرف 
الفلسـطينيون متى سـيأتون ونتنياهو يريد 
أن يتحـدث عـن الميـاه وليـس عـن الحـدود. 
باختصـار: يبـدأون بالتلعثـم الذي لا يبشـر 

بالخير.
اذا كانـت محادثات التقارب تبـدأ باجواء 
غامضة من انعدام اليقين، ففي نهايتها بالذات 
– بشكل مفعم بالمفارقة – اكثر وضوحا بقليل. 
بعد أربعة اشـهر تنتظرنا عبوة ناسفة لا يفكر 
أحـد كيـف يبـدأ بتفكيكهـا. مـع نهايـة ايلول 
ينتهي موعد تجميد البنـاء في المناطق. ولكن 
الحكومـة تـدس رأسـها فـي الرمـال وتنتظر 

معجزة. 
من يعتقد بـأن هيبة السـلطة وقعت فجأة 
على المسـتوطنين اليهود في الضفة ولهذا فهم 
يحافظـون حتـى الان على الهـدوء الصناعي 
النسـبي في ضـوء تجميـد البنـاء – فهو بين 

مثير للشـفقة وغبي. فهذا لا يعود لا  لكاريزما 
حتـى  ولا  القويـة،  الشـرطة  ليـد  ولا  بيبـي 
لنشـاط مراقبـي الادارة المدنية. لهـذا الهدوء 
سـبب واحـد فقـط: قـادة المجالس فـي يهودا 
والسـامرة والسـكان مقتنعون بان في نهاية 
ايلول (سبتمبر) ستتحطم كل السدود والاف 
المباني الجدد سـتطل علـى كل جبل وتلة. هذا 
ما وعدوه بهم. لم يغمزوا ولم يلمحوا، هذا ما 
قاله لهـم صراحة وزراء فـي الحكومة. لا أحد 

يعدهم لامكانية أن يكون الحال مغايرا.
الصراع ضـد التجميد بدأ بالـذات بنبرات 
جد عاصفة. منذ قبل ثلاثة اشـهر من التجميد 
جلسـت لجان البناء المحلية، الايـام والليالي 
وصادقت على المخططات، بحيث أنه في اليوم 
الـذي بـدأ فيـه التجميد، حـين اقلعـت طائرة 
صغيرة بدون طيار لتصوير المنطقة اكتشفت 
مئات الاساسات لمبان جديدة. وحول بدايات 
البنـاء هـذه دار صراع فـي الاسـابيع الاولى 
مـن التجميد الى أن فهم المسـتوطنون بان كل 
شـيء خدعة. وانه من المجدي لهم أن يهدأوا. 
إذ فليوقفـوا قليـلا البنـاء، ولكـن بعـد ذلـك 

سيباح كل شيء بل واكثر من ذلك. 
كان لديهـم مـا يتمسـكون بـه وذلـك لان 
التجميـد لم يكـن مطلقا. لم يوقفـوا بناء 300 
وحدة سـكن في بيتار عيليت اقرت في 2008، 
وتواصل بنـاء المدارس، الكنـس والمصليات. 
صحيـح انه جمد البناء فـي البلدات المدينية، 
ولكـن تواصل بناء المباني من طابق واحد في 
المسـتوطنات. فضلا عن ذلك، لم تتم ازالة أي 
بؤرة اسـتيطانية غير قانونيـة. صحيح أنهم 

منعـوا زيادات البناء في عـدة اماكن، ولكنهم 
لـم يهدمـوا أي منـزل غيـر قانونـي سـبق أن 
بنـي. وكان الادعـاء انهـم لـن يلمسـوا البؤر 
الاستيطانية والبناء غير القانوني وذلك لان 
كل الجهـود موظفـة لفـرض التجميـد. وهكذا 
بحيث أن كل تلك البلدات الـ 87 غير القانونية 
المتبقية من تقرير تاليا ساسون لا تزال هناك. 
فـي  المجالـس  لرؤسـاء  اعطيـت  مؤخـرا 

المناطق صلاحيات  التخطيط. 
صحيـح انهـم لا يمكنهـم ان يقـروا البناء، 
ولكـن ان يخططـوا لـه هـو أمـر بمقدورهـم. 
وفي اثناء التجميد اعـدت مخططات بكميات 
هائلـة، وهـذه تنتظر، فـي نهاية النفـق، يوم 
الامـر. ويـوم الامـر معـروف للجميـع: نهاية 
موعد التجميد في 25 ايلول (سبتمبر) . وماذا 

اذا لم يقروا لهم البناء؟ 
لا احد يستعد لامكانية أن تتطور محادثات 
وتكـون  مباشـرة  محادثـات  الـى  التقـارب 
مشـروطة باسـتمرار تجميـد البنـاء. لا أحـد 
مسـتعد لان يقف امام المسـتوطنين وان يقول 
لهم: اسـرائيل تعهدت للولايـات المتحدة بألا 
تقوم بـأي خطوة احادية الجانب في مسـألة 
البناء في المناطق دون التنسـيق معهم مسبقا 
وان كل طـرف لن يفاجىء الطـرف الاخر. اذا 
كان المسـتوطنون يريدون تفجيـر الائتلاف، 
تحطيم العلاقات مع الولايـات المتحدة، فهذه 
ستكون فرصتهم. حكومة اسـرائيل، كالمعتاد 

لا تريد ولا تستطيع التصدي لهم. 

يديعوت 2010/5/6

عبوة ناسفة في نهاية النفق

يوئيل جوجنسكي

■ أفـادت «نيويـورك تايمز» هذا الاسـبوع بانه 
حسـب وزير الدفاع الامريكي فانه «ليس للولايات 
المتحدة سياسـة ناجعة على المدى البعيد للتصدي 
للبرنامج النووي الايراني». في ذات اليوم بالذات، 
نشر الملك السعودي عبدالله مرسوما يقضي بإقامة 
هيئـة حكومية، «مدينة علميـة» كل غايتها «البحث 
والتطويـر لكل جوانب الطاقـة النووية». فهل هذه 
صدفة؟ يبدو أن نعم. ولكن تقدم البرنامج النووي 
الايراني وحقيقة أن السياسة الامريكية بشأنها لم 
تثبت نفسـها حتى الان تـؤدي الى تخوف الرياض 
الدفـاع  ضمانـات  علـى  الحصـري  الاعتمـاد  مـن 
الامريكية، اذا ما حصلت عليها بالفعل. فما هي إذن 
خيارات السـعودية عند التصـدي لواقع تكون فيه 
لايران قدرة نووية؟ هل تزيد التعاون مع الولايات 
المتحـدة، هل «تغض النظـر» وتحافظ على علاقات 
جيرة طيبة مـع ايران، ام ربما تقتنـي رادعا نوويا 
خاصا بها؟ تخـوف العربية السـعودية في أنه في 
سـيناريوهات معنية من شأنها ان تتصدى وحدها 
لايـران نوويـة كفيـل بـان يدفعهـا الـى فحص كل 

الخيارات. 
يحتمـل أن تكـون السـعودية فهمـت بـان مـن 
الصعب، وربما من غير الممكن، ان تمنع – على مدى 
الزمن – دولة مثل ايران – لديها القدرة التكنولوجية 
اسـتراتيجيا  قـرارا  واتخـذت  والاقتصاديـة 
بتطويـر قدرة نوويـة – من اسـتكمال هدفها. ومن 
غيـر المسـتبعد ان تكـون طهـران اسـتنتجت بـان 
اضطراراتها الامنية وكذا المكانـة والنفوذ المرافقين 
لحيـازة مثل هذا السـلاح تفـوق الثمن السياسـي 
والاقتصـادي الـذي تدفعه وسـتدفعه. منـذ العام 
2006 مع انتهاء القمة السنوية لـ «مجلس التعاون 
في الخليج» في الرياض، أعلنت السعودية، ومعها 
باقـي دول الخليـج عـن اهتمامهـا بتطويـر برامج 
نوويـة مسـتقلة لاغراض سـلمية. الدافـع المركزي 
خلفها، وإن لم يعطَ  لذلك تعبير علني، هو تطلعات 

ايران النووية. 
بصفتهـا الدولـة العربيـة الرائـدة فـي الخليـج 

(وبسـبب ضعف مصر) فانها، رغـم أنفها، قد تكون 
الرائدة في العالـم العربي)، الخصم الايديولوجي 
– الديني والمنافس الاساسي على النفوذ الاقليمي 
مـع ايـران، فانهـا سـتجد صعوبـة فـي أن تقعـد 
مكتوفة الايـدي اذا ما حازت الاخيـرة قدرة نووية 
شـعبة  رئيـس  افـاد   2003 العـام  منـذ  عسـكرية. 
الاستخبارات السـابق، أهرون زئيفي فركش لجنة 
الخارجيـة والامن في الكنيسـت بان «السـعوديين 
يجـرون اتصـالات في الباكسـتان لشـراء رؤوس 
نوويـة متفجـرة لصواريـخ ارض – ارض التي في 
حوزتهـم... وقـرروا العمـل لصالـح ميـزان رعـب 
حيال التسلح الايراني، وفي نيتهم نصب الرؤوس 

المتفجرة الباكستانية على اراضيهم».
رغـم الشـفافية النسـبية والتعاون السـعودي 
مـع الاسـرة الدوليـة فـي المجـال النـووي، لا تزال 
هنـاك شـكوك غير قليلـة حـول مـدى مصداقيتها، 
وذلـك، فـي ضوء حقيقـة أن فـي الماضـي كانت لها 
علاقات «حميمة» مع باكسـتان، بـل وزعم غير مرة 
بانها هي التـي تقف خلف تمويل البرنامج النووي 
والصاروخـي للاخيـرة. ويذكـر أنـه بعـد الثـورة 
الاسـلامية وعلى مدى سنوات الثمانينيات رابطت 
فـي السـعودية قـوات باكسـتانية وقـد تعاونـت 
الدولتان في مسـاعدة المجاهديـن الافغان. وعليه، 
اذا ما وجدت السـعودية نفسـها في وضعية أمنية 
حساسـة يحتمل أن تسـعى الى تطبيق استثمارها 

في الخطة الباكستانية. 
لهاتين الدولتين السـنيتين اللتـين توجدان على 
جانبـي ايران مصالـح متطابقة. لباكسـتان معرفة 
وقوة بشـرية خبيرة ولكنها عديمـة المال، بالمقابل، 
لدى السـعودية تمويـل كبير ولكـن ينقصها البنية 
التحتيـة ذات الصلة والقوة البشـرية الخبيرة. لا 
يمكن اسـتبعاد امكانية أن تسـعى السـعودية الى 
موازنـة قوة ايـران من خـلال زيادة التعـاون، في 
المجال النـووي ايضا مـع صديقتهـا القديمة.وذلك 
رغم المخاطر السياسية – ولا سيما في كل ما يتعلق 
بعلاقاتها مع الولايات المتحدة – وحقيقة أنه يوجد 
في هذا تضارب مع التزامات الدولة وموقفها المؤيد 
لشـرق اوسـط نظيف من السـلاح النـووي. اذا ما 
نصبت باكسـتان سـلاحا نوويا في المملكة يحتمل 

الا تـرى السـعودية في ذلك خرقا لنظام عدم نشـر 
السلاح النووي الذي وقعت عليه، وبالتأكيد هكذا 
اذا مـا بقي السـلاح تحت السـيطرة الباكسـتانية. 
هذا السـيناريو تخميني وحظي بالنفي سـواء من 
اسلام اباد ام من الرياض، ولكن لا يمكن استبعاده 
ايـران  شـعرت  مـا  اذا  سـيما  ولا  تامـا  اسـتبعادا 
بـان الظـروف تتيح لهـا «اختراقـاً» نحو السـلاح 

النووي.
بسبب رفض الولايات المتحدة، اشترت العربية 
السـعودية سـرا في الثمانينيات بضع عشرات من 
  2-CSS صواريـخ ارض – ارض صينيـة من طراز
والتـي بسـبب عـدم دقتهـا تتناسـب فقـط وحمـل 
رؤوس متفجـرة نوويـة. وحتـى لـو تقادمت هذه 
قليلا الا انها توفر اساسـا لرفع المسـتوى والتأهيل 
للطواقـم. يحتمـل أن في المسـتقبل ايضا نشـاطها 
فـي هـذا المجـال يكـون سـريا كـي لا تثيـر الانتقاد 
وتمتنـع عـن احـراج الولايـات المتحـدة. مؤخـرا 
ظهرت في وسـائل الاعلام السـعودية أنباء بشرت 
برفع مسـتوى منظومـة الصواريخ الاسـتراتيجية 
وتدشـين منشـأة قيادة وتحكـم جديدة تعـود الى 
قـوة الصواريـخ في المملكـة. تعبير عـن حقيقة أنه 
فـي نظر الريـاض يعتبـر التهديد الايرانـي خطيراً 
وفورياً جاء على لسان  وزير الخارجية السعودي 
مؤخـرا، الفيصـل الـذي قـال: «العقوبـات هي حل 
بعيـد المدى... ولكننـا ننظر الـى البرنامج النووي 
الايرانـي في مدى اقصر لاننا قريبون جدا من بؤرة 
التهديـد – ونحـن معنيـون بحلول فوريـة وليس 
تدريجيـة». التطورات المختلفة بالتالـي كفيلة بان 
تدفع العربية السـعودية الى تقصير الازمنة وبدلا 
مـن تطويـر بنية تحتيـة مسـتقلة، بسـبب العجلة 
وانعدام البنية التحتية المناسبة في اراضيها، فمن 
غير المستبعد ان تفضل شراء مستلزماتها من الرف 
«Turn-Key»، بالدخول الى حلف عسـكري مع 
باكسـتان وفي سـيناريوهات معينـة أن ترابط في 

اراضيها قوات عسكرية نووية للاخيرة. 
الاستراتيجية السـعودية متعلقة، ربما أكثر من 
أي شـيء آخر، بمسـألة هل سـتجتاز ايران الحافة 
النوويـة وبـأي شـكل؟ يبـدو أن ايـران آخـذة في 
الترسـخ فـي رحـاب الحافـة – الامر الـذي يمنحها 

قسما من المزايا الخاصة بالدول النووية – ويسمح 
لها، فـي توقيت مريح من ناحيتهـا، «باختراق» اذا 
ما قـررت ذلك. اذا لـم تجتز ايران الحافـة النووية 
يحتمل ان تتمكن السـعودية مـن الاكتفاء بـ «غض 
النظـر» واتخاذ خطـوات رمزية كزيادة التنسـيق 
والتعـاون بـين دول الخليـج. ولكـن اذا كان هناك 
يقـين، من خلال تجربة نووية مثـلا، بان ايران هي 
دولة نووية بكل معنى الكلمة فان السعودية سترى 
نفسـها ملزمة بان تشـتري، بمعنى الكلمة الحرفي، 
قدرة مشـابهة. بالمناسـبة، تلميح مـن جانبها بانها 
مستعدة لان تسير في هذا الطريق، كفيل بان يكون 
طريقا ناجعة للضغط على الولايات المتحدة لاظهار 

التزامها بحماية المملكة بقوة أكبر.
رغـم أنـه فـي ضـوء قدراتها ليـس للسـعودية 
بديل عـن الاسـتناد الـى الولايـات المتحـدة، فانه 
سـيكون في خلاف مـع طبيعة السـعودية ان تضع 
كل بيضها في سـلة واحدة. مـن المعقول أنه لغرض 
بقائها ستسـعى الاسـرة المالكـة الى الحفـاظ على 
كل الخيـارات مفتوحة. اذا كانـت مصالحها الامنية 
الجوهرية ، في نظر الرياض، سـتتضرر ويتعرض 
استقرار المملكة لخطر حقيقي، فانها ستفضل اتخاذ 
سلسـلة من الخطـوات، حتـى لو كانـت متضاربة، 

لضمان أمنها.
فـي ضـوء غناها الفاحـش ووضعها العسـكري 
من المعقول ان تسـعى السعودية الى بناء ترتيبات 
امنيـة تمنحهـا مزيـدا مـن الاسـتقلالية فـي اتخاذ 
القـرارات وفرصـا أفضل لاقامة ميزان ردع مسـتقر 
فـي الخليـج علـى مـدى الزمن. فـي الزمـن الحالي 
لا يوجـد دليـل ملموس علـى أن السـعودية تعتزم 
السـير فـي هـذا الاتجـاه، رغـم أن واقـع السـلاح 
النـووي فـي يـد ايـران سيشـكل تهديـدا جسـيما 
مـن ناحيتهـا. لا يوجـد الكثيـر مـن الـدول الهامـة 
للولايات المتحدة مثل السـعودية والمعاني النابعة 
من «الخيار السـعودي» كفيلة بان تجبرها على أن 
تثبت بشكل ناجع بانها ملتزمة بالدفاع عن المملكة. 
كل سياسة اخرى من شـأنها أن تؤدي الى ازمة في 
العلاقات بين الدولتين وهي ذات آثار جسـيمة على 

المحيط الاستراتيجي لاسرائيل.
نظرة عليا 2010/5/6

اذا امتلكت  ايران قنبلتها النووية فإن السعودية سترى نفسها ملزمة بأن تشتري قدرة مشابهة من باكستان

الخيار النووي السعودي؟!

حاييم آسا

■ الازمـة بـين اسـرائيل والولايـات المتحدة لا 
تنبع مـن هذيان يلم بالادارة الامريكية. كما أنها لا 
ترتبط بأمر تبسيطي كانعدام الكيمياء بين اوباما 

ونتنياهو. 
جوهـر الازمـة يرتبـط مباشـرة بالتغييـر فـي 
الخريطة الاسـتراتيجية العالمية، وكل محاولة من 
الحكومة في اسـرائيل لتشـبيهها بسـحابة عابرة 
هـو أمـر مسـيحاني وهـاذٍ. التغيير فـي الخريطة 
السياسـية يجري الان اساسا بسـبب امكانية أن 
توظف هيئـة غير دولـة، كالقاعدة مثلا، مسـاعيَ 

كبيرة للوصول الى قدرة نووية حقيقية. 
السـبب الذي من أجله يدور الحديث عن تغيير 
جوهـري يعود الى أن كل دولة في العالم هي ذات 
قـدرة نوويـة عسـكرية، تردعهـا القـوى العظمى 
منـذ اللحظة الاولـى لولادة هذه القـدرة من مغبة 
اسـتخدامها. دولـة ذات قـدرة نوويـة لا تشـكل 
تهديـدا نوويـا حقيقيـا. كمـا أن دولة مثـل ايران 
ايضا تعرف انها اذا ما اسـتخدمت قنبلة ذرية ضد 
احد ما ـ ولا يهم ضد من - فانها ستنتهي من الكرة 
الارضيـة. وعليـه، فانهـا هـي ايضا لن تسـتخدم 
هذا السـلاح ولن تجدي أي حجـة تتعلق بانعدام 

العقلانية. 
الخطـر في دولـة مثل ايـران، والتي هـي دولة 
ارهـاب، يكمن اساسـا فـي امكانيـة أن توفر قدرة 
كهذه لمنظمـة ارهابية دولية. ضـد منظمة ارهابية 
ليـس لهـا أي مسـؤولية عـن وجـود دولـة يـكاد 
يكـون غير ممكن خلق ردع. وفـي ظل غياب الردع 
يوجد خطر من الدرجة الاولى على اسرائيل، على 
الولايـات المتحدة وعلى دول عربية اخرى. توجد 
امكانيتـان من خلالهما يمكن للغـرب أن يمنع مثل 

هذا السيناريو. 

الاولـى هـي حرب غيـر متوقفـة ضـد القاعدة، 
ضد طالبـان ومؤيديهم في كل العالـم، ولكن هذه 
حـرب لا نهاية لها تجبي ثمنا هائلا، وليس للغرب 
قدرة على المواصلة فيها على مدى الزمن لسنوات 

طويلة.
الامكانيـة الثانية هـي التقرب من الـدول ومن 
السـكان المسـلمين المعتدلـين ممـن لديهـم مصالح 
مشـابهة لمصالح الدول الغربية، وذلك اساسـا في 
المناطق التي تتطور فيها تنظيمات ارهابية. عندما 
يتـم وضع موضـوع البناء في القـدس، البناء في 
المسـتوطنات وحتـى مجـرد وجود المسـتوطنات 
امـام المخاطـر اعـلاه، لا حاجـة الـى يوم دراسـي 
طويل للفهم بان دفع هـذا الثمن هو ضروري. هذا 
لا يرتبـط باليسـار ولا باليمين. هذا ليـس هذيانا 
من اوباما ولا حيلة من مثل هذه الادارة او غيرها. 
كل محاولـة لرؤيـة الخريطة الاسـتراتيجية التي 
نعيـش فيهـا اليوم بشـكل آخر سـيؤدي بنـا الى 
الوقـوع فـي خطأ مأسـاوي، عسـير، قـد لا يكون 

ممكنا اصلاحه لاحقا.
نحن نتعامل هنا مع بقاء الولايات المتحدة، مع 
امكانيـة الا تتمكـن من الـردع والدفاع عن نفسـها 
في المسـتقبل، عـن احتمال غير قليـل في ان تكون 
متعرضـة لعمليات ارهابية فتاكـة دون قدرة على 
الـرد ودون هدف تهاجمـه. توجد لحظـات تكون 
فيهـا القيـادة ملزمة بـان تنظـر الى الواقـع، وان 
تفهمه وان تعمل بموجبه. ان تعمل بموجبه معناه 
غير مـرة تغييرا ذاتيا، سـيرا ضـد الايديولوجية 
الاساسـية، ضد الشـعارات الفارغة التي اشعلت 
حماسـة المصوتـين قبـل الانتخابـات. شـعار مثل 
«الحـرب في سـبيل القدس» هي مثـال بائس على 
ايديولوجيا عمياء من شأنها ان تؤدي بنا بالذات 

الى أن نفقد القدس وربما ايضا تل أبيب. 

معاريف 2010/5/6

المدينة ام العالم؟
تاليا ساسون

■ زعمـت الدولـة مـدة سـنين طويلـة لمحكمـة العـدل 
العليا أن البؤرة الاسـتيطانية «نتيـف هآفوت» في غوش 
عتصيـون غير قانونية تنبغـي ازالتها. آنـذاك فجأة، قبل 
يـوم من بحـث اخلائها – قبل نحو من اسـبوعين – أعلنت 
بأنهـا تـرى فحـص ملكيـة الأرض وأن تـزن بحسـب ذلك 

«امكان تنظيم البناء في المكان».
علينـا أن نعلم أن «نتيف هآفـوت» أقيمت بغير قرار من 
الحكومـة، وبغيـر رخصـة لتخصيـص أرض، لا في نطاق 
بلـدة ما، وبغير وضع تخطيطي، وفي جزء منه على أرض 
خاصة لفلسطينيين وفي جزء على أرض مشاع لا يعلم أحد 
من صاحبها، وأقيمت برغم ذلك بنفقة من وزارة الاسـكان 

بلغت 300 ألف شيكل في 2001. 
هـل تنـوي الدولـة حقـا جعـل البـؤرة الاسـتيطانية 
قانونيـة؟ ينبغـي من أجل ذلك اسـتيضاح حقـوق الدولة 
فـي الأرض – هذا الحـق مريب جدا عندمـا يكون الحديث 
عن الجـزء من الأرض التابـع للفلسـطينيين وفيما يتعلق 
بالجـزء الآخر – لا نعلم ما الذي سـينتج عـن تبين الملكية. 
بحسـب قرار حكومي في 1979 تقام مسـتوطنة في الضفة 
فقـط علـى «أراضـي الدولـة». لهـذا اذا وجـد للدولة فقط 
حقوق في الأرض تستطيع «أن تحل» البؤرة الاستيطانية 

من جهة قانونية.
 اذا تبـين على نحو عجيب أن الحديث عن أرض للدولة 
– فسـيحتاج الـى قـرار مـن الحكومة على اقامـة البؤرة 
الاستيطانية، وسـيحتاج الى تخطيط المسـتوطنة، والى 
تخصيـص أرض واسـتصدار أمـر مجال بلـدي. لكن حتى 
لو فرضنا أن الحكومة مخولة احلال البؤرة الاسـتيطانية 
مـن الجهة القانونيـة – فهل هذا ممكن من جهة سياسـية؟ 
مـاذا عن التـزام اسـرائيل للولايـات المتحدة فـي خريطة 
الطريـق؟ والتـزام شـارون لبوش في 2003 وفـي 2004 – 
وبعـد ذلك في طابـا – أن يخلي جميع البؤر الاسـتيطانية 
غير القانونية؟ ومـاذا عن قرار الحكومة في آذار 2005 في 

شـأن تبني مبـادىء تقرير البـؤر الاسـتيطانية وتطبيقه 
وهـو القرار الذي أيده رئيس الحكومـة الذي يتولى عمله 
اليوم؟ ومـاذا عن التزام بنيامـين نتنياهو لحل الدولتين؟ 
وقراره علـى تجميد البناء في الضفـة الغربية؟ ينبغي أن 
نتذكر أيضا أنه منذ مطلع التسـعينيات لم تقرر أي حكومة 
اقامة مسـتوطنات جديدة كي لا تجر على نفسـها النار من 

الساحة الدولية.
لهـذا ابتدع «العقل اليهودي» بدعة البؤر الاسـتيطانية 
أي اقامة مستوطنات من وراء ظهر الحكومة بغير اجازتها 
ومخالفـة للقانـون، لكـن أن يكون ذلـك على يـد جزء من 
وزاراتهـا، وجهات عامة، وسـلطات محلية ومسـتوطنين 

نشطاء. 
فـي  الحكومـة  تصريـح  هـل  سـؤال:  يثـار  ذلـك  ازاء 
محكمـة العـدل العليا عن تنظيـم ممكن للبناء فـي البؤرة 
الاسـتيطانية جدي؟ تبين صيغة الكلام أن الدولة التزمت 
فقط أن تزن، لا أن تقرر بالضرورة، في شأن تنظيم البناء. 
وسـيتم التقدير فقط بعد تبين التكاليف وليسـت مدة ذلك 
محدودة. عندها يتسـلل الى القلب ارتياب غامض فحواه 
ألا توجـد نيـة حقيقيـة لاحداث أزمـة جديدة مـع الرئيس 
اوباما، بيد أنه توجد لنا ها هنا، في الحصيلة العامة، حيلة 
قديمـة بصياغة جديدة – كيف نكسـب الوقـت في محكمة 
العـدل  العليـا باطلاق «امكان» مسـتقبل مجهـول لتنظيم 
البنـاء، كـي تؤجـل محكمة العـدل العليـا الى مـا لا نهاية 
الاسـتئناف ولا تقـرر أنها ضاقت ذرعا بتفسـيرات جوفاء 
وتأمـر بالاخـلاء. لأن الدولة لا تسـتطيع ان تحتمل اجلاء 

حفنة من المستوطنين عن أراض سليبة لفلسطينيين.
ليست هذه قصة البؤرة الاستيطانية «نتيف هآفوت». 
هذه قصة دولة اسرائيل التي قلبت قرارات الحكومة رأسا 
على عقب وأفرغتها من المضمون. والتي تستخف بسلطان 
قانونهـا. وبقضاتها وبالسياسـة التي تعلنها هي نفسـها. 
والتي تبلبـل مؤيديها وتزرع اليأس فـي قلوب مواطنيها. 

والتي تنقض ثقة الجمهور بها وبمؤسسات الحكم.

هآرتس 2010/5/6

الهزء بالقانون
ليندا منوحين٭

مـرة  للهجـوم  تتعـرض  نفسـها  تجـد  حمـاس   ■
اخـرى في وسـائل الاعـلام العربية . ليسـت هذه هي 
المـرة الاولى، وهذه المـرة الهزء موجه لهـا بقوة اكبر. 
والسبب هو السلاح الجديد الذي تهاجم به اسرائيل: 
صور متحركة، مثلما يسـميها كاتب الرأي عبدالرحمن 
الراشـد في صحيفة «الشرق الاوسط». مؤخرا نشرت 
حمـاس فـي اسـرائيل فيلما قصيـرا للصـور المتحركة 
عن غلعاد شـليط بهدف ابتزاز المشـاعر مـن الجمهور 
الاسـرائيلي وزيـادة الضغـط علـى حكومتـه. وذكـر 
الفيلم الراشـد بالسـياق المثير للشـفقة لحاكم العراق 
السـابق صدام حسـين في حرب الخليج، الذي حاول 
افشـال الهجوم عليه من خلال الرأي العام في الغرب. 
فقـد التقط لصدام في حينه صورا مع طفل صغير وهو 
يداعـب رأسـه. صـورة نذكرها جيـدا، تولي سـذاجة 
زائـدة للعالـم الغربـي. ويتسـاءل الكاتـب اذا كانـت 
اسرائيل ستبعث بفيلم قصير كرد يظهر رجال حماس 
يسـيرون في الشوارع الفارغة لغزة، فيما أن الجمهور 

يتضور جوعا وعطشا. 
لا يخفـى عن ناظـر العرب ان الوضع الذي يعيشـه 
قطـاع غزة هو نتيجة سياسـة فاشـلة لحماس، والتي 
لا تنجـح فـي تحقيـق إنجازاته حتـى فـي المفاوضات 
مـع اسـرائيل على تحرير شـليط. وحسـب «الشـرق 
الاوسـط» فقد اسـتخلصت اسـرائيل كامـل المزايا من 
تواصـل المفاوضـات على مـدى الزمن، ولكـن في هذه 
الاثنـاء يدفع سـكان غـزة ثمنـا مضاعفا – سـواء من 
حيـث توريـد الغـذاء والوقـود، والذي تسـيطر عليه 
اسـرائيل، ام من ناحية تدهور وضع السـكان بسـبب 
سياسـة حماس. يفهم احيانـا، حتى في ظل ردود فعل 

القـراء العـرب، ان تحقيق السـلام بين حمـاس وفتح 
صعـب بقدر لا يقـل عن تحقيق السـلام بين اسـرائيل 

والفلسطينيين. 
علاقـات حمـاس مع حـزب اللـه وايران هـي خرقة 
حمراء في نظر معظم العرب. حماس تعتبر اداة لخدمة 
ايران وحزب الله على حسـاب المصلحـة العربية. في 
الايام الاخيرة تشـكل ايـران موضوعا لهجمات لفظية 
مـن جانـب مسـؤولين عـرب كبـار، كوزيـر الخارجية 
المصري احمد ابو الغيط في زيارته الى لبنان الاسبوع 
الماضـي. ولكن  وزير الخارجيـة الإماراتي ذهب بعيداً 
حين أعلن أن طهران، التي تسـيطر على ثلاث جزر في 
الخليج الفارسـي، هـي دولة  احتلال مثـل كل احتلال 

لارض عربية سواء كانت سورية ام فلسطينية. 
هـذا القول جاء بعد يوم مـن المناورات التي اجرتها 
ايـران في الخليـج وكانت موجهة لجيرانهـا القريبين. 
هذا التصريح الحازم من وزير الخارجية جاء لسـحب 
الارضية من تحت اقدام طهران. في نظر العرب، ايران 
تسـتغل بتهكم المشـكلة الفلسـطينية كـي تحصل على 
موطـىء قدم ومكانة في العالم العربي، في ظل شـراء 
مرتزقـة كحزب اللـه وحمـاس لنيل نفوذ في الشـرق 

الاوسط – الساحة التي لا يفترض ان تتدخل فيها. 
المشكلة الفلسطينية ليست التهديد الملح في المنطقة 
في هذه اللحظة. السيناريو الدراماتيكي الذي تتوقعه 
الـدول العربية يوجد بالذات في ايران التي تعاني من 
عزلة متعاظمة، في ظل توقع عقوبات قريبة من جانب 
الاسـرة الدوليـة – او كبديـل، فعـل ايرانـي ذاتي من 

شأنه أن يضرها بقدر لا يقل عن ذلك. 
مهمة الاخيار يقوم بها الاخرون. 

صحافية في الشؤون العربية
معاريف 2010/5/6

فشل حماس

السعوديون يجرون اتصالات لشراء رؤوس نووية
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■ اصدر المجلس الوطنــي للثقافة والفنون والاداب 
فــي دولــة الكويــت، ضمــن سلســلة كتبه الشــهيرة» 
ابداعات عالمية» التي تصدر مرة كل شــهرين، الترجمة 
العربية للمجموعة القصصية الكاملة للكاتب الامريكي 
ارنســت همنغواي، وذلك بعد خمسين عاما على وفاته 

منتحرا.
قام بالترجمــة ونفذها بتكليف خــاص من المجلس 
الدكتــور موســى الحالــول- مــن مواليد ســورية عام 
1965وراجعها الدكتور اســماعيل صافية- من مواليد 
ســورية ايضــا عــام 1961. هــذه الترجمة اســتغرقت 
ســنتين ونصــف الســنة من العمــل المكثف، وســوف 
تصدر في ثلاثة اجزاء، علما ان ما صدر منها هو الجزء 

الاول.
تاتي اهمية هــذه الترجمة كما يقــول مترجمها، من 
انها هي الترجمة الاولى الكاملة للاثار القصصية التي 
ابدعهــا الكاتب الامريكي ارنســت همنغــواي، علما ان 
القارئ العربي تعرف اليه من رواياته خاصة «الشــيخ 
والبحر» التي بيع منها حين صدورها عام 1952 مليوني 
نسخة خلال يومين من صدورها الاول، اما فيما يتعلق 
بالاعمال القصصية لهمنغــواي، فان المترجم الحالول 
يقــول انه تبين لــه ان ما ترجم منهــا للعربية لا يتجاوز 
نصفهــا، اضف الى هذا ان ترجمة اعمال اي كاتب لاي 
من اللغات انما ياتي لعدد من الاسباب منها ان الترجمة 
قد تنفذ من الاســواق، وربما تتغيــر اللغة المترجم اليها 
وتتطور، ومنهــا ان تعدد الترجمات قد يرضي الاذواق 

المختلفة.
يعــزو المترجــم عــدم ترجمــة الاعمــال القصصيــة 
الكاملــة لهمنجــوي للغــة العربيــة في الســابق، لعدد 
مــن الاســباب منهــا ان همنغــواي طعّــم اعمالــه هذه 
بتعابيــر من اربع لغات اضافية اخرى هي: الفرنســية، 
الاســبانية، الايطاليــة والالمانية، ما يزيــد في صعوبة 
ترجمتها، اضف الى هذا ان هناك ســببا اخر يجعل من 
ترجمة قصص همنغواي للعربيــة مهمة صعبة، يتمثل 
في تلك الخصوصية الثقافيــة لبعض قصصه، ويقدم 
المترجم نموذجا لهذه الخصوصية من قصة تحكي عن 
صيد الاسماك، ويضيف قائلا: انه قد يتبادر الى ذهنك 
للوهلــة الاولــى ان تلك قصة ســخيفة وخاليــة من اي 
مضمون، غيــر ان القراءة الثانية، تكشــف لك ان رحلة 
الصيد هذه لم تكن ســوى اطار قصصي اراد همنغواي 
عبــره، ان يلمح الى جــرح عميق الغور لــدى بطله، كما 
اراد مــن خلاله ان يمجد العمل الانســاني والمثابرة في 
تحقيق الذات والاصرار على الحياة، فابطال همنغواي 
عمومــا يعانــون جراحا عميقــة يحاولون نســيانها او 
تجاوزهــا عبــر الانخــراط اما فــي صيد الاســماك او 
الحيوانــات البريــة او مصارعة الثيــران او في التزلج 
علــى الجليــد او فــي ســواها مــن الانشــطة الاخرى، 
ويضيــف المترجم قائلا، الا ان الاســلوب المعمى المجرد 
مــن كل تفاصيل او تزويق هو المســؤول عن اي ســوء 
فهم قد يحصل، ويسمي همنغواي هذا الاسلوب «مبدأ 
جبل الجليد»، اذ ان همنغواي تعلم من جرترود شتاين 
ان يترك شــخوصه يعيشــون حياتهــم ولا يقول عنهم 
شــيئا، بل يجعل افعالهم هي ما يشــير لدواخلهم، كما 
م من الشاعر الامريكي ازرا باوند الذي كان يراجع  ّـ تعل
له مخطوطاته، ان يجعل اسلوبه اكثر بساطة ويحذف 
الكلمــات الطنانــة، وقد شــرح همنغــواي نظريته هذه 
بتشــبيه الكتابة الادبية بجبل الجليــد يظهر ثُمنه فوق 
ســطح المــاء، بينما تبقى ســبعة اثمان مغمــورة تحته، 
بمعنى اخر، يســتطيع الكاتب، خاصة من يمتلك معرفة 
كافية بموضوعه، ان يحذف بعض الامور، ويســتطيع 
قارئــه ان يدركهــا، كما لو ان صاحبهــا /الكاتب صرح 

بها.
ولــد الكاتــب الامريكــي ارنســت مـلِــر همنغــواي 
فــي اوك بــارك احــدى ضواحي شــيكاغو فــي ولاية 
الينــوي عــام 1899، لاب يعمل طبيبــا وام تعمل معلمة 
للموســيقى. نشــر اولى قصصه في صحيفة المدرسة  
وهو لما يزل على مقاعد الدراســة. عمل مراســلا حربيا 
في الحــرب العالمية الاولــى، وتزوج عددا مــن المرات. 
مــن ابــرز رواياتــه: ستشــرق الشــمس ايضــا، وداعا 
للســلاح، لمن تقرع الاجراس، ومضت عشرة اعوام بعد 
صدور روايته الاخيرة هذه، قبل ان ينشــر روايته» عبر 
النهــر وبين الاشــجار»، (1950 )، غير ان هــذه الرواية 
وكاتبها، تعرضا لهجمة عنيفة من بعض النقاد، تركت 
جرحــا عميقا في نفس همنغواي، فقــرر ان يرد الصاع 

صاعــين الــى منتقديه، واصــدر في عــام 1952 روايته 
ذائعــة الصيت» الشــيخ والبحر»، فلاقت مــا لاقته من 
نجاح تجاري كما ســلف ضمن اشــارة سابقة، ولاقت 
هذه الرواية التقبل من عــدد وفير من النقاد، ما ارضى 
صاحبهــا ، وحصل همنغــواي لقاء هــذه الرواية على 
جائــزة «بوليتســر» وهي ارفــع جائزة امريكيــة، كما 
منحته الاكاديمية الامريكية للاداب ميدالية الاستحقاق 
للروايــة، وحصل عام 1954 على جائــزة نوبل للاداب 
لاتقانه فن الســرد، الــذي برهن عليه فــي روايته هذه، 
وللتأثير الذي مارســه في الاسلوب المعاصر، كما ورد 

في قرار لجنة منح جائزة نوبل. 
تروي «الشــيخ والبحر»، حكاية صياد كوبي مسن 
يدعــى ســانتياجو، يظل اربعــا وثمانين يومــا دون ان 
يتمكــن فيها مــن اصطياد ســمكة واحدة، ممــا يجعله 
هدفــا لســخرية زملائــه الصياديــن او شــفقتهم، في 
افضــل الاحوال، بيــد انه لا يستســلم، وتعلق صنارته 
في اليــوم الخامس والثمانين بســمكة هائلــة، ويبقى 
يصارعهــا طوال يومــين قبل ان يتمكن مــن قطرها الى 
الشــاطئ، غير ان اسماك القرش تروح تنهش بها حتى 
انهــا لا تبقــي منها ســوى هيكلهــا العظمــي، ومع هذا 
يســمو الصياد العجوز سانتياجو بنفســه عن نظرات 
الياس ونظرات المشــفقين. كما هو واضح من هذا فان 
هذه الراوية تحمــل دلالات رمزيــة اراد همنغواي على 
ما يبدو، ان يرد عبرها على منتقديه، فشبههم باسماك 
القــرش، ليؤكد لهم انه لم يعجــز عن الابداع تماما وانه 

لن تخور له عزيمة رغم ما حاق به من نكسات.
تعــرض همنغــواي فــي اخريــات ايامــه لعــدد من 
الحوادث الجســام منها اصابته بجراح وحروق بالغة 
فــي تحطــم طائرتين فــي حادثــين متتاليــين، وراحت 
الامــراض تنهــش جســمه القــوي، فاصبــح فريســة 
للاكتئاب، ما زاد في تعطشــه للمشــروبات الكحولية، 
وادخل همنغواي في ايلول مــن عام 1960 الى مصحة 
«كتشــم» في ولاية ايداهو الامريكية، للعلاج من ضغط 
الدم المرتفع ومن امراض الكبد، وكان يعالج بالصدمات 
الكهربائيــة، ما ادى الى فقدان كبيــر في ذاكرته، وراح 
يفقــد الكثير مــن وزنه حتى بــدا هزاله مخيفــا. حاول 
همنغــواي ان ينتحر فــي ربيــع 1961، فاخضع للعلاج 
بالصدمــات الكهربائيــة مرة اخرى، غيــر انه تمكن في 
صبــاح الثاني من تموز، من العام ذاته، من قتل نفســه 

ببندقية صيده المفضلة.  

٭ كاتب من فلسطين

 «ألف ليلة وليلة» في قفص المصادرة: 

بلاغ للنائب العام يثير زوبعة في الحياة الثقافية 
والصحافة المصرية تندد بالمحاولة  

القاهرة ـ  «القدس العربي» 
ـ  من محمود قرني 

أثـارت الدعـوى المزمـع إقامتها مـن عدد مـن المحامين 
المصريـين لمصادرة طبعة «ألف ليلـة وليلة» الصادرة عن 
الهيئـة العامـة لقصور الثقافة، قبل أكثر من ثلاث عشـرة 
سـنة ومـا زالـت السـاحة الثقافية وكشـفت عـن الأبعاد 
السـلبية التي وصلت إليها البنية الاجتماعية للنخبة في 

مصر. 
 وكان الروائي جمال الغيطاني قد أشـرف على إصدار 
هـذه الطبعة النـادرة من «ألف ليلـة وليلة» إبـان توليه 
الإشـراف على «سلسـلة الذخائر» التـي تصدرها الهيئة 

العامة لقصور الثقافة. 
النسـخة المطلوب مصادرتها من «ألف ليلة وليلة» من 
أندر النسخ التي صدرت منها لأنها الأقل تحريفا وتصرفا. 
وهي الطبعة التي اصدرها «وليم حي مكناطن» سـكرتير 
الدولة الإنكليزية في الممالك الهندية وهي نسـخة منقولة 
عن نسـخة دار الكتب المصريـة  وقد صدرت في كلكتا عام 

1839 م. 
 وقـد أثـارت قضيـة مصـادرة الليالـي غضـب العديد 
من التيـارات الثقافية وحظـي الأمر بتغطية واسـعة من 
الصحافـة المصريـة، وإن كان أمـر المصادرة فـي حد ذاته 
بـات إجـراء مألوفـا فـي الحيـاة اليوميـة لا سـيما وأنه 
يتزامـن مع ظاهـرة تديين المجتمـع التي تفشـت في إطار 
أزمـات مجتمعيـة خانقة تلقي بظلالها علـى حياة الناس 

وطريقة إدارتهم لشؤنهم اليومية. 
ونحـاول هنا رصـد بعض هـذا الزخم الـذي تناولته 

الصحف المصرية في الأيام الماضية. 

«أخبار الأدب»  ومقاومة الوصاية على التراث 

      قدمـت أسـبوعية «أخبـار الأدب» تحقيقا مهما قدمه 
الزميل طارق الطاهر مع عدد من المختصين بشـأن التراث 
العربـي وعدد مـن المبدعين الذين تأثـروا بالليالي، حيث 

يقول متسائلا في مقدمته للتحقيق:                                  
«هـل يجوز لنـا أن نكون أوصياء علـى أي نص تراثي 
حتى نتمكن من نشـره؟ أم أن الأمانة العلمية والأخلاقية 
تقتضي بأن ننشـر النـص كما هو، لأنه معبـر عن بيئته؟ 
عن  عاجزون  والعشرين،  القرن الحادي  في  نحن،  وهل 
استيعاب نص بدلالته وألفاظه ونضطر لحذف كلمات أو 
جمل تحت بند حماية المجتمع من الفسـق والفجور؟ وهل 
المجتمـع الآن وصل إلـى مثل هذه الهشاشـة التي تجعلنا 
نقـرأ نص بـذات منظور مشـاهدة فيلم جنسـي؟ وهل لو 
قـرأه عدد مـن الأفراد بهـذا المنظـور ينطبق تفسـير هذه 

القراءة على مجتمع بأسره؟
أسـئلة كثيرة  يثيرهـا البلاغ المقـدم للنائب العام ضد 
نشـر «ألف ليلة وليلة» في سلسلة «الذخائر» التي تصدر 
عـن هيئة قصـور الثقافة. وفـي هذا التحقيق اسـتطلعنا 
توجـد  هـل  وسـألناهم:  التـراث  فـي  متخصصـين  آراء 
محاذيـر لنشـر التـراث؟ وهل يمكـن لنا التدخـل بحذف 
لفظ من أيعمل، أم أن ذلك يعني تدخلا لا يجيزه الضمير 

العلمي؟
المحقق الكبير د. حسـين نصار يجزم بأنه لا توجد أية 
محاذير لنشر التراث، ويتسـاءل إذا كان القدماء أبدعوا 
النص وقبلوه علـى مدى التاريخ كما هو، لماذا نأتي نحن 
ونغيـره؟ «ألف ليلة وليلة «موجـودة بين أيدينا منذ زمن 
طويل، ولا توجد معطيات جديدة، وأذكر وأنا صغير أننا 
كنا نقرأها في البيت في ليالي رمضان، ولا نشـعر بحاجة 
ولا أعرف ماذا أصابنا في هذه الأيام، والألفاظ الجنسـية 
موجـودة حتى في كتب التفسـير والفقه. هل تحذف هذه 
الأشـياء مـن التراث لأنها تتصـل بالجنس؟ هـذا أمر غير 

مقبول.
ويضيـف د. حسـين أن التـراث ابـن مجتمعـه ويجب 
علينا ألا نتدخل فيه وإلا سـنكون قد  قمنا بعملية تدليس 

على هذا المجتمع المعبر عنه.
آداب  في  البلاغـة  راضـي أسـتاذ  الحكيـم  عبـد   د. 
التـي  الأخيـرة  الفكـرة  ذات  مـن  رده  ينطلـق  القاهـرة 
قالهـا د.حسـين نصـار، ويرى أننـا يجب أن نكـون أمناء 
على معرفـة النص، وكذلك يجب أن نكـون أمناء - أيضا 
- على نقل النص للأجيال التالية كما وصلنا، والمسـاءلة 
تتعلـق بمدى تقبلنـا للتراث، فأي نـص يحمل بين طياته 
إيجابيـات الأمـة التـي ولد فيهـا وكذلك سـلبياتها، وهنا 
الأمـر يتعلـق بتقبلنا نحـن وشـجاعتنا فـي مواجهة من 
يريـدون تشـويه تراثنـا، إذ أتذكـر أنه في مطالـع القرن 
الماضـي أثيرت ضجة حـول كتاب أخبار أبـي نواس لابن 
منظـور، وثار البعـض على ما في هذا الكتـاب من مجون 
أبـو نـواس وبلاغتـه وجرأته علـى الدين وربما ثـورة ـ 
أيضـا - على سـلوكيات ابي نواس، ولكن د. طه حسـين 
دافع عن هذا الكتاب، مستندا على أن هذه الكتب وصلتنا 
بما نتصوره خيرا أو شـرا، المساءلة تتعلق بمدى قدرتنا 
على فهـم النص والإفـادة منـه، فالقارئ يـدرك الدلالات 

المختلفة لأي نص تراثي.
ويضيف عبد الحكيم راضي: «ألف ليلة وليلة نشـرت 
مرات، وعند كل نشر يثور نفر من الناس. ودرس عدد من 
نصوصها ضمن مناهج الجامعة وكان يثور بعض الناس 
على هذا التدريس. وفي سلسلة ( الذخائر) التي كنت في 
وقت رئيس تحريرها أثيرت بعض الأقاويل على نصوص 
تراثيـة، مع ذلـك التراث ينشـر، ولا يجـب أن نصادر اي 

كتاب إرضاء لفئة فالتراث يجب أن ينشر كما هو. 
الناقد محمد السـيد عيد في معرض رده على السـؤال 

الخـاص به عـن الحـذف مـن كتـب التراث، يكشـف عن 
واقعة حدثت في هيئة قصور الثقافة منذ سـنوات تتعلق 
بـ ( ألف ليلة وليلة): «ليسـت هذه هـي المرة الأولى التي 
يعتـرض فيها المعترضـون على ( ألـف ليلة وليلـة)، فقد 
سبق أيام رئاسة علي أبو شادي لهيئة قصور الثقافة، أن 
احتج أحد العاملين بفرع ثقافة طنطا على طبع ( ألف ليلة 
وليلـة) ووجودها فـي مكتبات الهيئـة، ووقتهـا اعتبرنا 

الأمر تهريجا ولم نلتفت إليه.»
ويسـتكمل رأيـه قائـلا: «وسـبق أن وصـل الموضـوع 
إلـى القضاء، وحينما يتعلـق الأمر بـ ( ألـف ليلة وليلة) 
وقـف الرأي العـام كله ضـد هذا الأمـر. إذن هذه ليسـت 
المـرة الأولى التـي يطالب فيهـا البعض بمصـادرة ( ألف 
ليلة وليلـة)، وفي كل المـرات يتبين أن أصحـاب القضايا 
يحاولـون إيقاف عجلة الزمن. ومن وجهة نظري ليسـت 
هناك محاذير على نشـر التراث، لأنه شاهد على فترة من 
فتـرات الحضـارة العربية الإسـلامية بما لها ومـا عليها، 
وأتصور أننا بهذا الشكل نعود للخلف، فحتى وقت قريب 
كنـا ننشـر كل كتـب التـراث دون الوقوف عنـد ( الحلال 
والحـرام فـي نشـرها)، فهـذه الكتـب أكبر مـن أن نحكم 
عليها بهذا المنطق الجامد. وعلى سـبيل المثال من عشرات 
السنين كنا ننشر في مصر كتاب ( الأغاني)، وفيه ما فيه، 
الملك  سناء  ابن  وديوان  المصري  نباتة  إبن  كتاب  وكذلك 
ويحتويـان على غزل صريح للذكر، بل إنه تم نشـر كتاب 
( تزيين الأسـواق في أخبار العشاق)، وهذا الكتاب يضم 
حوالـي 1000 صفحة عن الجنسـية المثلية ولم يفتح أحد 
فمـه. ولذلك لا أفهـم أن نثير مثل هـذه القضايا ونحن في 
فهو  الجمود  اما  انفتاحا  أكثر  نكون  أن  2010، فالمفروض 

وصمة على جبين هذه الفترة.
د.أحمد درويش أسـتاذ النقـد في كليـة دار العلوم له 
وجهـة نظر مختلفـة تتعلق بما أطلق عليـه تطور الذائقة 
الخـاص  لسـؤالي  بديـلا  سـؤالا  يطـرح  اللغويـة، لـذا 
بمحاذير نشـر كتب التراث ويسـتبدله بسـؤاله عن: هل 
توجد حساسـية من اسـتخدام بعض الألفـاظ، ويجيب: 
«بالفعل هناك حساسية من استخدام بعض المصطلحات 
وفي طريقة تلقيها من جيل لجيل، خاصة الألفاظ المتعلقة 
بالحياة الجنسـية، فهذه الألفاظ كانت تستخدم بطريقة 
لا نستطيع اسـتخدامها اليوم، ليس فقط في الأدب ولكن 
ـ أيضا - في الدين. تطور العصر خلع على بعض الألفاظ 
نوعـاً من الحيـاء، وأصبحت غير مستسـاغة. والأمر هنا 
ليـس له علاقة بـ ( ألف ليلة وليلـة) وكتب التراث عامة، 
والفقه  التراث  كتب  فيها  تتسـاوى  زمنية  بفترة  وإنما 
وكتـب الأحاديث النبوية، وعلينا أن نحترم الذوق العام 
في طريقة التعبيـر، وليس هذا حجراً علـى الفكر، فحتى 
عندمـا تنشـر كتب الإلحـاد الخالية مـن هذه الألفـاظ، لا 
تحـدث ردود أفعـال، إنما فـي الغالب التوقـف يكون عند 
ألفاظ لغوية معينة، ومن ثم أرى أن تكون مثل هذه الكتب 

للمتخصصين».
وربما يكون المحقق الشـاب هشام عبد العزيز رد على 
سـؤالي الخاص بمحاذير نشر التراث، ورد كذلك على ما 
أثـاره د. أحمد درويش، حيث ينطلق  هشـام  من تعليقه 
على «ألـف ليلة وليلـة»، إلى الحديث عن أمـر وقع له في 
تحقيـق الكتب فيقـول: «لقد واجهت مشـكلة الحديث في 
موضـوع الجنـس عندما كنـت أحقـق كتاب النسـاء عن 
ثـلاث مخطوطـات تراثيـة نادرة فـي الجنس فـي تراثنا 
العربي، وهـو الكتاب الذي صدر عـام 8991 في القاهرة، 
المسـلمين  العرب  والفقهاء  المفكرين  عن  أبحـث  فرحـت 
الذيـن عالجوا هذه الإشـكالية الاجتماعيـة قبل أن تكون 
إشكالية علمية، فوجدت أن بعض فقهائنا المسلمين عانوا 
نفـس الأمـر ومنهـم على سـبيل المثـال الفقيه ابـن قتيبة 
عندما شـرع في تأليف كتابه ( النساء)، ولكي يرد الرجل 
على منتقديه قبل أن ينشـر كتابـه كتب في مقدمته عبارة 
كانت فـي الحقيقة بمثابة الحجة الدامغة من فقيه مسـلم 
مسـتنير، حين قال: ( فإذا مر بـك حديث فيه إفصاح بذكر 
عورة أو وصف فاحشة فلا يحملنك الخشوع أو التخاشع 
على أن تعرض بوجهـك وتصعّر خدك، فإن ذكر الأعضاء 
لا يؤثـم وإنمـا المأثم في الكـذب وقول الـزور وأكل لحوم 
الناس بالغيب). فكانت كلماته في حقيقة الأمر هادية لي 
إلـى عدم التحرج في خـوض مثل هذا الجانب المهمش في 

تراثنا العربي. 
التراث  نشـر  من  موقفه  شـرح  هشـام   ويسـتكمل 
قائـلا: «ولكـي لا يتسـاءل أحدهـم عـن أهميـة تحقيـق 
ونشـر مثـل هـذه المخطوطـات مـن تراثنـا العربـي، أود 
الإشـارة إلـى أن التعاطـي مـع هـذا الجانـب الموضوعي 
فـي تراثنا العربي لم يكن اعتباطيا، لقد اتخذت مناقشـة 
موضـوع الجنـس في التـراث العربـي أربعـة اتجاهات، 
تراثنا  في  وجـودا  والأقل  شـيوعا  الأكثر  وهـو  أولهـا: 
العربـي وأعنـي بـه رواية أخبـار تتعلـق بالجنس لمجرد 
الإثـارة فحسـب. أما النـوع الثانـي فهو التعامـل مع هذا 
الموضـوع باعتباره موضوعـا اجتماعيا، بـل وباعتباره 
أحد أوجه التميز الاجتماعي إن شـئنا التعبير. والجانب 
الثالـث التعامل مع موضوع الجنـس باعتباره موضوعا 
طبيـا وبيولوجيا مخصوصا له آليـات طبية مخصوصة 
ومحـددة فـي التعامـل معـه، وهو ما نـراه مثـلا في أحد 
نصـوص أبو بكر الرازي بعنوان ( الباه) حين تحدث عن 
الأمراض الجنسـية المعروفة في زمنـه وأعراضها وكيفية 
العـلاج منهـا. أما الاتجـاه الرابـع الذي أرى أنـه الجامع 
لـكل هذه الاتجاهـات فهو المرويات التي تسـرد حول هذا 
الموضوع، سـواء كانـت هذه المرويات مرويـات تاريخية 
أو مرويـات أدبية مثل نص ( ألف ليلة وليلة)، ذاك النص 
العبقـري الذي تحكم فـي تطور حركة السـرد العربي بل 
والعالمي كله، والذي يسـاعد علـي التعرف الحقيقي على 

طبيعة المجتمعات العربية ومزاجها الجمالي».  

جمال الغيطاني يتهم الداعين للدولة الدينية 

هـذا ما قدمه الزميل طـارق الطاهر في «أخبار الأدب». 
أمـا الروائي جمال الغيطاني الذي أصدر الطبعة موضوع 
المصـادرة فقـد قـال للإذاعـة الألمانيـة فـي حـوار أجـراه 

الروائي والمترجم المصري سمير جريس معه: 
 «البلاغ مقدم ضد ( ألف ليلة وليلة)، ولكنه في الواقع 
جـزء مـن حركـة الأصوليـين فـي المجتمـع المصـري التي 
تستهدف إقامة الدولة الدينية». وأعلن الغيطاني تحمله 
المسـؤولية كاملة لأنه هو الذي اختار هذا النص لنشـره 
في سلسـلة «الذخائر»، مذكراً بأنه أسـس هذه السلسلة 
في التسعينيات «لإتاحة النصوص التراثية النادرة التي 
لم تعد تطبع بسبب النفوذ الوهابي المتزايد في المنطقة». 
ويضيـف صاحب «الزينـي بركات» قائـلاً: «إن المتطرفين 
يرفضون التراث العربي نفسه، وأثمن ما في هذا التراث. 
مَـن يرفـض ( ألف ليلـة وليلـة) أو أبو حيـان التوحيدي 
أو الجاحظ وغيرهم، إنما يسـيء إلـى الحضارة العربية 
الديـن،  باسـم  يتكلمـون  إنهـم  نفسـه.  الإسـلام  وإلـى 
ويصادرون باسـمه، بينما لم تزدهر الحضارة الإسلامية 

إلا في الفترات التي ازدهرت فيها حرية التعبير». 
ويشـدد الغيطاني في حواره مع جريس على أن «ألف 
ليلـة وليلة» جزء من الأدب الإنسـاني العالمي، مثلها مثل 
«الإلياذة» و» الأوديسـة»، وأن لا أحد ينكر هذا العمل «إلا 
جاهـل أو مغـرض». ويضيـف الروائي المصـري: «هناك 
اهتمـام عالمـي بهذا العمـل، فمثـلاً تنظم جامعـة إرلانغن 
الألمانيـة في يوم 25 أيار( مايـو) المقبل مؤتمراً عالمياً عن ( 
ألـف ليلة وليلة)، وهو مؤتمـر يجري الإعداد له منذ عام. 
كمـا أقامـت جامعـة نيويورك، فـرع أبو ظبي، فـي كانون 
الأول ( ديسـمبر) العـام الماضـي مؤتمـراً عالميـا كبيـراً، 
شـاركتُ فيه وفوجئـتُ بمدى التأثير الـذي حققته ( ألف 
ليلة وليلة) في اليابان والهند وجنوب شـرق آسيا. نحن 

إذاً أمام عمل عالمي». 
كمـا أكـد الغيطاني على ضـرورة أن يكـون الدفاع عن 

هذا الكتاب «واجب المثقفين في جميع أنحاء العالم».

اتحاد الكتاب يعقد مؤتمرا لمقاومة المصادرة 

أما الشاعر والصحافي وائل السمري فقدم في جريدة 
«الدسـتور» المسـتقلة موقف اتحـاد الكتاب مـن خلال ما 
كشـف عنه محمد سـلماروي رئيس الاتحـاد بعقد مؤتمر 
موسـع صبيحة الثلاثاء في مقر الاتحاد في الزمالك، وها 

هو ما قاله السمري وسلماوي: 
«سـنواجه طلبات المصـادرة وانغلاق العقـول بمزيد 
مـن التحـدي وطلب الحريـة والجمـال»، هكـذا رد محمد 
سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، على سؤال «الدستور» 
حول سـبب إعلانه عن إقامة مؤتمر فـي الاتحاد الثلاثاء 
المقبل تضامنا مع الهيئة العامة لقصور الثقافة التي طالب 
بعض المحامين بسجن رئيسها ومصادرة كتاب «ألف ليلة 
وليلـة» الصـادر عـن ( سلسـلة الذخائـر) التـي يترأس 

تحريرهـا الكاتب جمال الغيطانـي. المؤتمر يحمل عنوان 
«ألف ليلة وليلـة وجماليات التلقي» وتشـارك فيه نخبة 
من الأدباء والكتـاب، وينتظر أن يصـدر المؤتمرون بيانا 
ختاميـا يعبـر عن موقـف كتاب مصـر إزاء ذلـك التدهور 
الخطير في مسـتوى الحرية وفوضى البلاغـات المطالبة 

بالمصادرة.
وفي تصريحات خاصة لـ «الدسـتور» قال سـلماوي: 
«إن سـبب عقدنـا لهـذا المؤتمـر هـو التأكيـد علـى قيمة ( 
رتْ فـي الآداب العالميـة، وإن  َّـ ألـف ليلة وليلـة) التي أثـ
هـذا المؤتمر ليـس موقف الاتحـاد النهائي، فمـن المحتمل 
أن يأمـر النائـب العـام بحفـظ القضيـة، أمـا إذا لـم يأمر 
بحفظهـا فسـنصعد اعتراضـا إلـى أبعد مـدى، لأن تكرار 
طلبـات المصـادرة وإعدام الثقافـة يتطلب وقفـة حقيقية 
ليراجع المجتمع مواقفه تجاه الثقافة والمثقفين». وأضاف 
سـلماوي: «من ضمن أهداف اتحاد الكتاب حماية الثقافة 
التي يمثلها أعضاؤه، وحماية العقول المستنيرة وإفشاء 
الثقافـة ومنـاخ الحريـة الـذي هـو فـي الأسـاس واجب 

الدولة. 
وإذا كانـت الدولـة تتخـاذل فـي الرد علـى الظلاميين 
فنحن لن نتخاذل، لأن هذه النوعية من الأفكار هي المغذي 
الأساسـي للعمليات الإرهابيـة، وإذا كانت الدولة تنتظر 

حتى يثمر المجتمع إرهابا لتحاربه فنحن لن ننتظر».
التحدي الذي بدأه اتحاد الكتاب ضد أصحاب طلبات 
المصـادرة، لـم يكـن الأول ولا الأخير، حيث سـبق وأعلن 
د. صابـر عرب رئيـس الهيئة العامة للكتـاب تضامنه مع 
قصور الثقافة، وقال في تصريحات صحافية إنه سـيعيد 
طباعـة «ألـف ليلـة وليلـة» رغـم اعتـراض المعترضـين، 
كمـا أعلن أحمـد مجاهـد أنه سـيطبع الأبحاث المشـاركة 
فـي مؤتمر اتحـاد الكتاب فى كتـاب تـذكاري يخلد كتاب 
«ألـف ليلة وليلـة» وقضيتها، كما قرر إعادة طبع دراسـة 
الكاتبـة الراحلة سـهير القلماوي عن «ألـف ليلة وليلة»، 
ضمن «سلسـلة ذاكـرة الكتابة»، وهي عبارة عن رسـالة 
«القلمـاوي» للدكتوراه، التي أشـرف عليهـا عميد الأدب 

العربي طه حسين أوائل أربعينيات القرن الماضي.
ويأخـذ التحـدي شـكلا آخـر علـى صعيـد الجماعات 
الثقافيـة المسـتقلة، حيـث أعلن عـدد من المثقفـين، وعلى 
رأسهم الشاعر رفعت سلام والكاتب عمار علي حسن عن 
عزمهم على التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مصادرة حرية 
الفكـر والإبـداع، علـى خلفية طلب مصـادرة  «ألـف ليلة 
وليلة»، كما أعلن أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر 
في بيان عـن رفضهم مصادرة الطبعة الجديدة من رواية 
«ألف ليلة وليلة»، وأجمعوا فيه على أن إعادة نشرها أمر 
جدير بالترحيب وليس المصادرة، وأكد الأدباء الموقعون 
علـى البيـان تمسـكهم الدائـم بحريـة الـرأي والتعبير، 
وأهمية الحفاظ على التراث المصري والعربي والإنساني 
كمـا تركه الأجـداد، ودعمهم لـكل صور الإبداع المسـتنير 
والخلاق، وشـددوا على أن هذه القضية لا تخص الأدباء 
وحدهـم، إنما تخص الأمة وحريتهـا وواجبها وحقها فى 

الحفاظ على تراثها.

إرنست همنغواي

ناجي ظاهر ٭

بعد 50 عاما على وفاته منتحرا: 

صدور الترجمة العربية لـ «المجموعة 
القصصية الكاملة لهمنغواي» 

■ ما إن ولجــتُ الحافلة، حتــى أبصرتُ 
ذلــك الرجــل العابــس، بمعطفــه الخشــن، 

وشفتيه المطبقتين القاسيتين.
حينمــا اقتربتُ منــه، ألقيــت التحية على 
مســمعيه، فــي محاولــة للفــت انتباهه إلى 
ضــرورة لملمــة ســاقيه المنفرجتــين وباعــه 

المفتوح حول الجريدة التي يقرؤها.
أكثر من هذا، أنني عمدت إلى اســتعراض 
بقيــة مقاعــد الحافلــة بعيني، لكي أشــعره 
باضطــراري إلــى الجلــوس لصقه بســبب 
امتلاء المقاعد الأخرى بالــركاب، غير أنه لم 
يلتفــت إليّ أبدا، مــا دعاني إلــى البحث عن 

مبرر لترفّعه عن الرد على تحيتي. 
قلــتُ في نفســي، لا بــد أن الرجل منهمك 
بقــراءة خبر مهم فــي الجريدة، ثــم قلّصتُ 
جسمي وجلست بعناء إلى جانبه عله يتيح 

لي فرصة الظفر بمساحة مريحة من المقعد.
غير أن هذا لم يكن وارداً عنده فيما بدا لي، 
بدليل أن الحافلة تحركت وانطلقت من دون 
أن يتحرك هو، وبدليل انه لم يحفل بتململي 
وبتنهداتــي التي أردت من خلالها إشــعاره 

مرة أخرى بوجودي المنكمش إلى جانبه.
حينمــا ضايقتني طريقته المكشــوفة في 

تجاهله لي، قلت بأدب:
- لو ســمحت، ابتعد قليــلا كي أرتاح في 

جلستي. 
وراعنــي أنــه رد علــى احتجاجــي ببرود 

غريب، وبلغة فصحى لا لحن فيها:
- لســتُ مســتعداً للتضحية براحتي من 

أجلك.
ثم أطبق شفتيه بقســوة، كأنما ليتخلص 
الــرد علــى  مــن آثــار تنازلــه المتمثــل فــي 

احتجاجي.
الحقيقة أن صوته الصلب أثار في نفسي 
شــيئا من الجــزع الذي ترســخ حينما لمحتُ 
جلد يــده المشــدود بقــوة إلى الــوراء حيث 
الرســغ البــارز، غيــر أن هذا لــم يمنعني من 
معــاودة المطالبــة بحقي في اقتســام المقعد 

معه مناصفة، لذا جمعت نفسي وقلت:
- طيب يا أخي، وراحتي أنا؟
- لست مسؤولا عن راحتك.

- لكنــك حققــت راحتــك علــى حســاب 
راحتي أنا؟

قلتها بغيظ وانفعــال، فردّ بذات الصوت 
الصلب:

- ليكن، المهم أنني مرتاح.

مــا زاد من دهشــتي أن الرجل لــم يكلف 
نفســه عناء النظر إليّ أثنــاء إطلاقه عباراته 
المحددة، بل ظــل ينظر إلــى الجريدة بعينين 

جامدتين.
قلت له:

- لكن راحتي أيضاً مهمة، ألا ترى بأنك لا 
تفكر إلا بنفسك؟

فرد بذات البرود  ودون أن يلتفت إلي:
- وما الخطأ في هذا؟ 

الخطــأ؟ تســاءلتُ، ثم قررت في نفســي 
بأنه لــن يحصل بيني وبين الرجل اشــتباك 
بالأيــدي طالما انه يفكــر بهــذه الطريقة، لذا 

تجرأت وقلت ممعناً في استفزازه:
- الخطــأ أن الــذي لا يفكــر بغيــره هــو 

أناني.
وتوقعــت أن يــرد علــى هــذا الاســتفزاز 
بشــيء من الحدة، غير أنــه صعقني ببروده 

الغريب حينما قال:
- ما الخطأ في أن يكون المرء أنانياً؟

- الأنانية صفة سيئة.
- ســأريحك، أنا ســيىء، ولكن ما الخطأ 

في هذا؟ 
- ألا يهمك أن تكون سيئا؟

فهز رأســه إلــى الــوراء كأنما ليقــول لا، 
فسألته بفزع:

- لماذا؟ لماذا لا يهمك؟ 
- لأن راحتــي هــي الأهــم، أمــا أن أكون 
ســيئاً،  فهذه تظل مسألة نظرية لا علاقة لها 

براحتي.

- عظيــم،  وكيــف تفصــل بــين النظــري 
والعملي في حالتك هذه؟

- العملي أنني مرتاح في جلستي، أما 
النظري فهو أنني سيىء.

 في تلــك الحافلــة دار بينــي وبين 
الرجل حديث ســاخن حول مفهوم 

والعملــي  والنظــري  الأنانيــة 
وكان  والصــواب،  والخطــأ 
مــن الممكــن أن يســتمر ذلــك 
الحديث حتى قيام الســاعة، 
لــولا أننــي التفتّ فجــأة إلى 

عبــر  بيتــي  فرأيــت  الــوراء 
زجــاج الحافلــة وهــو يبتعــد، 

بينمــا تســير الحافلة بســرعة، 
وأحسســت  كالملدوغ،  فنهضت 

بأن جسمي يتمدد ويعود إلى 
انكماشٍ اســتمر  بعد  طبيعته 
طوال الطريق، وقبل أن أغادر 
المقعــد، قذفــتُ فــي وجهــه 

عبارة أخيرة حانقة:
- أتدري؟ انت أسوأ مخلوق 

رأيته في حياتي.
فنظر إلى وجهي وهو يبتسم، 
ربما لأول مرة في حياته أيضا:

ـ تذكــر أننــي عبر هذا 
الحديــث أنْســيتكَ حقك 

في اقتسام المقعد معي.

٭ كاتب من الاردن

حــوار
جمال ناجي ٭

قص
«الصحراء العربية ثقافتها وشعرها عبر 

العصور» لسعد العبدالله الصويان
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر كتاب «الصحراء العربية: ثقافتها 
وشعرها عبر العصور، قراءة أنثروبولوجية» للدكتور سعد العبد الله الصويان.

إن هـذا الكتـاب هو محاولة لربـط الحاضر بالماضي من خلال تركيـزه والتفاته إلى 
المصادر الشـفهية وموروثات الثقافة التقليدية. وهو بذلك يسعى إلى التركيز على أهم 
المصادر التي تمثّل واقعنا الثقافي والاجتماعي، التي قلّما تنبّه لها من يدرسون التاريخ 

الاجتماعي والثقافي والأدبي واللغوي في الجزيرة العربية.
ولمّـا كان البـدو يشـكلون غالبية سـكان الجزيـرة العربيـة، خصوصاً في الوسـط 
والصحراء، فقد سعى الدكتور سعد العبد الله الصويان إلى التعامل في كتابه مع شعر 
الباديـة مـن جهة، وثقافـة الصحراء في الجزيـرة العربية من جهة ثانيـة، باعتبارهما 
امتـداداً طبيعيـاً للعصـر الجاهلي من حيث شـعره ولغتـه وثقافته. فالشـعر هو مرآة 
تعكس واقع الحياة الطبيعيـة والاجتماعية عموماً، ومجتمع البادية وثقافة الصحراء 
خصوصـاً، وهـذا بـدوره يؤكـد الترابـط بـين المباحـث اللغويـة والأدبيـة والمباحـث 

الشـعر  فيتضافـر  والثقافيـة،  الاجتماعيـة 
الجاهلي مع الشـعر النبطي ويشكلان مادة 
ترسـم صـورة متكاملـة لثقافـة الصحـراء 

العربية على مر العصور.
إن هـذا الكتـاب هـو مسـاهمة حقيقيـة 
لتصحيح الصـورة المشـوهة التي تحملها 
القبلـي  التنظيـم  عـن  العربيـة  النخـب 
بصـورة  البدويـة...  الحيـاة  وطبيعـة 
بحتـة  وعلميـة  وحياديـة  موضوعيـة 
قائمـة  جديـدة  منهجيـة  إلـى  تسـتند 
الإنسـانية  العلـوم  مسـتحدثات  علـى 
والاجتماعية وموروثات ثقافية تاريخية 
بعيدة عن السطحية وأقرب إلى الحقيقة 

والمنطق.
يقع الكتاب في 819 صفحة، ويتولى 

منتدى المعارف تسويقه وتوزيعه.
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ  من سميرة عوض: 

نال فيلم «تمتمات منى» للمخرج الأردني 
إيهاب الخمايسة من شركة طيف للإنتاج 

التلفزيوني الجائزة الذهبية للفيلم القصير 
في مهرجان الجزيرة الدولي السادس للأفلام 

التسجيلية، وهو فيلمه الأول ويتناول قصة 
الطفلة ذات العشر سنوات منى السموني 

التي فقدت ( 17) فردا من أسرتها في حرب 
إسرائيل الأخيرة على غزة. الطفلة عانت من 

صدمة ما بعد الحرب، واستطاعت تجاوز 
محنتها من خلال حبها للرسم، ومع ذلك بقيت 

آثار هذه الحرب النفسية واضحة عليها من 
خلال «تمتماتها» وحديثها مع نفسها الظاهر 

للمشاهد.
اجتاز الفيلم التنافس الكبير ليفوز من بين 362 

، التي جاءت رسالته لتوضح «أن ضحايا  فيلماً
الحرب ليسوا مجرد أرقام.. وأن لكل منهم 

حكاية واقعية لا بد للعالم من أن يسمعها ولو 
من طفل أو طفلة..».

«القدس العربي» التقت المخرج الخمايسة في 
عمان.. وهذه هي التفاصيل: 

من بين 362 فيلماً 

■ كونه الفيلم الأول لإيهاب الخمايســة ماذا تقول 
عن هذا الفوز؟

■ أكيـد للفـوز طعـم مميـز... فـأن أحصـل علـى 
جائزة مهرجان الجزيـرة الذهبية للأفلام القصيرة 
شـيء كنـت أحلم بـه وأطمح إليـه... لم أكـن أتوقع 
أن تكـون في هذه المرة.. توقعـت جوائز أخرى على 
هامـش المهرجـان ولكـن أن تكـون الذهبيـة فكانت 

مفاجـأة كبيـرة لي.. وبالـذات مع هـذا التنافس 
الكبيـر الـذي شـعرت به منـذ اللحظـات الأولى 
للمشاركة فمن بين 362 فيلماً قصيراً تم اختيار 53 
فيلمـاً يتنوع بالموضوع ومكان العمل... فمهرجان 
الجزيرة هو تظاهرة عالمية أكثر من كونه تظاهرة 

عربية...

تحديات جديدة في مسيرتي

■ كيف ستتعامل مع أفلامك القادمة.. على اعتبار 
أن الفوز مسؤولية؟

■ هـذا الفـوز رغـم سـعادتي الكبيرة بـه إلا أنه 
يفـرض تحديات جديـدة في مسـيرتي... خصوصا 
وأنـه يأتـي فـي بدايـات مسـيرتي الإخراجيـة فهو 
أمـر ليس سـهلا لما بعـده.. فمثـلا يجـب أن لا تكون 
أعمالي الأخرى أقل من مستوى هذا الفيلم من حيث 
المضمـون والمعالجـة.. فرغم صعوبـات البدايات إلا 
أن الاسـتمرار والتطـور أصعـب، وبالتأكيـد ليـس 

أسهل... 
 

القتل على مسافة متر واحد!!

■ حدثنــا عن ظروف تصوير الفيلم في غزة.. وعن 
الصعوبات التي واجهتك؟

■ مـن أصعب الظروف التي واجهت فريق العمل 
فـي غزة.. ومنذ اللحظات الأولى لتنفيذ فكرة الفيلم 
كانـت تتركز فـي الظـروف النفسـية التـي يعانيها 
ضحايا الحـرب وبالذات الأطفـال... نعم ظروف ما 
نتج عن الحـرب وعن الحصار تخيـم دائما على أي 
عمل يمكن تنفيذه في غزة.. فهناك صعوبات كبيرة. 
أن يتواجد المخـرج خلف كاميرته وضع طبيعي لأي 
عمـل فني، وكمـا هو الحال في أي مـكان في العالم.. 
وصعوبـات إدخـال وإخـراج الأجهـزة والأشـرطة 
والمعدات اللازمـة للتصوير كبيرة جدا.... وكل هذه 
الأمور صعوبات حقيقية، ولكن من أكثر الصعوبات 
هو أن تعيد ـ كمخرج - إحياء ذكريات حزينة ومؤلمة 
للضحايـا وبالـذات الأطفـال.. فهم أطفـال تعرضوا 
لحـوادث مؤلمـة ودمويـة وبأسـاليب وحشـية مـن 
حجز في منزل ضيق من دون طعام ولا ماء .. فقدان 
كامـل لأي معنى من معاني الأمـن... قتل لأحبابهم.. 
لأهلهم.. لأصدقائهم أمام أعينهم وعلى مسافات تقل 
عن متر واحد....!!! أن تطلب من طفل أن يعيد رواية 
ما حدث ليس سـهلا، وأن ترى «رغرغة» عينيه وان 
تسمع حشرجة صوته ليست أقل صعوبة من حصار 
منـع من أن يتـم العمل على أكمل وجـه... ولكن كان 
دائما هنـاك هـدف أن ضحايا الحرب ليسـوا مجرد 
أرقـام.. وأن لكل منهم حكاية واقعية لا بد للعالم من 

أن يسمعها ولو من طفل أو طفلة.. 
 

الإخراج عن بعد...

■ هــل كنت فــي غــزة وقتهــا؟ وكيف تصــف لنا 

الوضع آنذاك؟
■ لعل من أغرب ما ينتـج داخل الأراضي المحتلة 
وبالـذات في غزة هـو أن مخرجي العمل من الخارج 
لا يمكـن أن يتواجـدوا في أماكـن التصوير أو خلف 
كاميراتهـم..... فرغـم المحـاولات العديـدة للدخول 
والمخاطر التي تنتج عن هذه المحاولات إلا أن الخيار 
الأصعب فنيا، ولكنه المتاح الوحيد، هو الإخراج عن 

بعد...
 

قصة «منى السموني» 

■ كيــف وقع اختيارك على منــى بطلة الفيلم وأنت 
بعيد؟؟ وكيف أنجزت الفيلم وأنت مخرجه؟

■ قمـت باختيار بطلـة القصة «منى السـموني» 
مـن خلال «د. راويـة بورنو» وهـي طبيبة ومعالجة 
نفسية لأطفال ما بعد الحرب، وهي من أصل غزاوي 
وتقيم في عمان - الأردن، وقد كانت متواجدة أثناء 
الحرب على غزة.. وعليه حاولت التواصل مع منتج 
منفذ في غزة وهو «أشـرف مشهراوي» وتأكدت من 
واقع الحالة ومن ثم أرسـلت له ماذا أريد أن أصوره 
بالضبـط.. مـن خلال مـا يعـرف بأوامـر التصوير، 
وحددت خلالها الأسئلة، وطبيعة المكان الذي يجب 
أن يصـور بـه، وتكوين الـكادر، وأحجـام اللقطات 
والزوايـا... وبقيـت على تواصـل معه قبـل وأثناء 
التصويـر للحصـول علـى أقـرب صـورة عـن واقع 
التصويـر.. وفعلا فاق ناتج العمـل توقعاتي بفضل 
مشـهرواي والطفلة منى.. ومن ثم واجهتنا مشـكلة 
الحصـول علـى المـادة المصـورة (التصويـر الخام) 
ولم نجد طريقة سـوى تقنية «الحقـن عبر الفضاء» 

إلـى الضفـة الغربية، ومن ثـم تحميلها علـى «هارد  
ديسـكات» وإرسالها بواسطة سـائقين إلى عمان... 
لنفاجـأ بـأن هناك مـواد «مضروبة» ليعاد إرسـالها 
مـرة أخرى وبنفـس الطريقة .. فلـم تصلنا كل مواد 

التصوير إلا بعد شهر ونصف الشهر تقريبا... 
 

صدمة الحرب... والمعالجة 

■ لمــاذا اختــرت منــى تحديــدا لتوثــق لقصتهــا 
الحقيقية في الفقد؟ وهل تختلف عن غيرها من قصص 

أطفال غزة؟
■ كما ذكرت سابقا ... تعرفت على شخصية منى 
مـن خلال د. راوية بورنو.. رأيت صورها فور وقوع 
الحادثة واطلعت على التحليل الأولي لنفسيتها وما 
تعرضـت له مـن صدمة في الحـرب... واطلعت على 
خطـوات المعالجة التـي نفذت لشـفائها... كما رأيت 
صـوراً أخرى لأطفـال عائلـة السـموني، إلا أن منى 
كانت مميـزة في طلتهـا وبراءتها... وعنـد الدخول 
في تفاصيل الشخصية اتضح أنها امتازت بتسجيل 
روايتهـا لمجـزرة السـموني عبـر الرسـومات التـي 
سـاعدتها فيمـا بعد على تجـاوز صدمتهـا والتقليل 

مـن آثـار الحرب عليها... فشـعرت أن هـذا ما أبحث 
عنه...

■ مــاذا عــن عملــك مــع شــركة طيــف للإنتــاج 
التلفزيوني؟ 

■ هـذا هـو فيلـم ي الأول، وأعمل رئيسـاً لقسـم 
البحث والإعـداد في الشـركة، تم تصوير الفيلم في 

غزة بعدسة أشرف مشهراوي، مونتاج نادر طه.
وشركة طيف للإنتاج التلفزيوني، من الشركات 
الرائـدة في مجـال الأفـلام والبرامـج الوثائقية في 
الوطـن العربي حيـث قدمت للقنـوات ومنهـا قناتا 
الجزيرة الإخبارية والجزيرة الوثائقية. العديد من 
الأفلام والبرامج الوثائقية على اختلاف مواضيعها، 
تم تصويرها في عدة بلدان حول العالم، ومن أهمها 
السلسـة الوثائقيـة «إسـرائيل رؤيـة مـن الداخل» 
المسـيحيون»،  «العـرب  الوثائقيـة  والسلسـلة 
والبرنامـج  «ثنائيـات»  الوثائقيـة  والسلسـلة 
الوثائقي «فلسطين تحت المجهر» وغيرها، بالإضافة 

إلى العديد من الأفلام الوثائقية..
وقد فازت الشـركة بالعديد مـن الجوائز المختلفة 
في العديـد من المهرجانات العربيـة والدولية خلال 

الأعوام الماضية.

فيلمه «تمتمات منى» حصد الجائزة الذهبية في مهرجان الجزيرة

المخرج الأردني إيهاب الخمايسة: أصعب شيء هو احياء 
الذكريات المؤلمة للضحايا

لقطة من فيلم «تمتمات منى»   (القدس العربي)

كما في يوم عيد: ربيع الفلسفة في فاس
■ لا أحـد بإمكانه ان يشـك ان هناك ما هو أفضل 
من الإرادة الطيبة سواء في العالم أو خارج العالم، 
ولعل هـذه الإرادة هي التي جعلـت جمعية أصدقاء 
الفلسـفة تناضـل بشراسـة هادئـة من أجـل إنجاح 
الـدورة التاسـعة للملتقـى الدولي لربيع الفلسـفة، 
الـذي عـرف نجاحـا باهـرا نظـرا للحضـور الكبير 
لعشـاق محبة الحكمة وطهـارة حقيقة الوجود، لأن 
كل الفلاسـفة الذيـن حضروا هـذه الـدورة انبهروا 
أمام كثرة وتميز الطلبة والتلاميذ وأساتذة الفلسفة 
الجـدد الذين فاق عددهـم 600 متتبـع للمحاضرات 
والحوار والأسـئلة العميقـة التي تسـعى إلى إنقاذ 
المغرب من خلال الانتماء الثقافي لحوض المتوسط.

نجح اذن ربيع الفلسـفة، وفشـلت تلك الميليشيا 
الظلاميـة التي تخشـى نـور العقل وقـوة الفكر كما 
يخشى طائر الخفاش ضياء الشمس، على الرغم من 
احتلالهـا فضاء الحكم وممارسـتها النبذ والطغيان 
علـى أصحاب القلـوب اللطيفة، الذين يسـتنجدون 
بالأحباء. وينعمون بنعمة الأصدقاء الذين ساهموا 
بعمق كبير في إنجاح هذه الدورة من ربيع الفلسـفة 
الـذي يقوم بتدشـين عصـر تنوير جديد فـي المغرب 
المتجه ببطء نحو الحداثة، نقول لا للظلم الذي لحق 
بنـا من قبل وزير الثقافة الذي يعتبر المال العام ملكا 
خاصا به وبعائلته، ويحرم الفلاسـفة من حقهم في 

الحق.
ونقـول نعـم لـكل الأحبـاء الذيـن عملـوا بـكل 

صـدق على إنجاح هـذه الـدورة، ولا يسـعنا إلا ان 
نتوجه بالشـكر العميق إلى السـيد والي جهة فاس 
بولمـان الذي قام بانتـزاع هذا الملتقى مـن يد العدم، 
حيـث مكث بالقـرب من حميمة الـروح، روح الطلبة 
والتلاميـذ الذيـن حضروا علـى امتـداد يومين لعيد 
الفلسفة ووزع عليهم كتبا بالمجان وترك بصماته في 
قلوب هـؤلاء الأبرياء كما قام بتوزيـع جوائز محبة 
الحكمة على التلاميذ والطلبة الذين تفوقوا في مادة 

الفلسفة. 
كما لا يسـعنا إلا أن نشـكر بعمق رئيس الجماعة 
الحضريـة وكل أعضاء هـذه المجالـس الذين عبروا 
عـن صداقتهم لمحبـة الحكمة، والشـكر موصول إلى 
رئيـس المصلحـة الثقافيـة الـذي جعلنـا نعتقد بان 
الصداقـة خيـر لا ينضـب، كذلـك النهر الـذي تنبت 

بجانبه الأزهار.
عندمـا  وحـده  يكفـي  لا  الشـكر  ان  والحقيقـة 
نسـتحضر تلـك الالتفاتـة النبيلـة للسـيد رئيـس 
جامعة سـيدي محمد بن عبد الله هذا المحب للحكمة 

وللحكماء.
وأملنا كبير في السـيد الوزيـر الأول الذي دعمنا 
فـي طبع أعمـال الملتقـى السـابع، وفتـح أمامنا أفق 
الأمـل، بيـد ان الانتظار لا يزال حليفنـا، خاصة وان 
أعمـال الـدورة الثامنـة والتاسـعة تنتظـر التفاتـة 
هـذا الاكبـري الـذي يعيد ترتيـب الأشـياء في بيت 

السياسة المهدد بالانهيار.
كانـت فرحتنـا إذن تشـبه فرحـة الأطفـال فـي 
صبيحة العيـد حيث تبدو الفاكهـة لذيذة والوجوه 
رائعـة متجهـة نحـو السـماء باحثة عن السـعادة. 

ولا اشكّ في سـعادة التلاميذ والطلبة الذين جاؤوا 
مـن بعيـد، وتحملـوا عنـاء الطريـق للإنصـات إلى 
الفلاسـفة الذين تحمسـوا كثيراًً لهـؤلاء الأصفياء، 
وقـد قال لي الفيلسـوف إدغـار موران ان ما يشـفع 
لهـذا الربيـع المتوسـطي هـو تمييز جمهـوره بعمقه 
الفلسـفي وعشـقه لمحبة الحكمة. انه يشـبه جمهور 
أثينا أيام سـقراط، لكن ما الذي تناوله الفلاسفة في 

هذه الدورة من ربيع الحكمة؟
لا بـد مـن الاعتـراف بـأن عمـق الأسـئلة التـي 
صاغهـا رواد الفكـر والفلسـفة فـي المتوسـط فـي 
مدينـة فـاس، بإمكانها ان تسـاعد المتوسـط على 
الخـروج مـن محنـة التمـزق الحضـاري والأزمـة 
الثقافيـة التـي انهـارت لأن الأسـاس الـذي قامت 
عليه كان هشـا، لأنه شيد على جسـر من الهاوية، 
أي علـى الاقتصاد والمنطق الرياضـي الذي يحول 
الإنسان إلى مجرد بضاعة قابلة للاستهلاك، فبدلا 
من البحث عن بضائع للإنسان، أصبح البحث عن 
إنسـان للبضاعـة، ولذلـك تم تشـييد القطيعة بين 
شمال المتوسـط وجنوبه، بين السيد الذي يسيطر 
والعبـد الذي يُسـتغل ويخضـع فماتت أسـطورة 
المتوسـط، وانتحـرت حضارتـه وأصبـح عبـارة 
عـن صحـراء جـرداء، هكـذا يتدخـل الفيلسـوف 
إدغار مـوران بروحـه المرحـة ليضع حـداً للرؤية 
السياسـية المتشـائمة والتي شـيدت على اقتصاد 
مهـدد بالأزمـات، حيـث يعلـن عـن هدم أسـطورة 
قيـم  علـى  جديـد  مـن  بنائهـا  وإعـادة  المتوسـط 
النزعة الإنسـانية والأخوة، والصداقة والتضامن 
باعتبارها سـر أسـرار حضارة هذا الحوض، لأنه 

مصـدر للأمومة بين شـعوبه. مواطنـون في وطن 
واحد ننعم بشـاعرية الفضاء ونعيش بين السماء 
والأرض ونقتسم الخيرات بمحبة وليس بالصراع 

والحرب، كما يقع بين فلسطين وإسرائيل.
والواقع أن مـا يعتبره الغرب تأخـرا هو في نظر 
الفيلسوف إدغار موران تقدما ثقافيا مرتبطا بالأمل 
ببداية الحضارة المتوسطية، ولا بد من تأسيس فكر 
متوسطي يغير مجرى التاريخ، ويعيد المتوسط إلى 
الطريق التي ضل عنها لسنوات عديدة، نحن شعب 
واحد نسـعى إلى وطن واحد رغـم اختلاف ثقافاتنا 

وتعدد دياناتنا.
هكـذا تم تغيير مسـار المتوسـط من خـلال ثلاثة 
أيام من صياغة الأسـئلة وتشييد جسر للتأمل، لأن 
شـعار الملتقـى كان: ان الحيـاة الخالية مـن التأمل 
الإنسـان  وان  خاصـة  بالإنسـان،  تليـق  لا  حيـاة 
المتوسطي قد شـيد حضارته على الخاصية الأبدية 
للفلسـفة وقام ببناء الديمقراطية وقدسـية الحوار 
والتسامح انطلاقا من إيمانه بأمومة المتوسط الذي 
يمنحـه عمق الأخوة والمحبة. نعم لتغيير الرؤية، لا 
لجعل المتوسط منطقة للحرب والصراع الأبدي بين 

الشمال والجنوب. 
للمسـتقبل  فـاس  بيـان  صياغـة  ان  وخلاصـة 
للامـل مـن قبـل الفلاسـفة الذين شـاركوا فـي هذه 
الدورة التاسـعة كانت بمثابة نداء من الحكماء إلى 
السياسـيين الذيـن يفتقرون إلى التعقل ويسـعون 

إلى السيطرة على الوجدان.

مقطع من الحفريات التي تمت في القدس ما بين عام 1960-1967 ٭ باحث من المغرب

عزيز الحدادي ٭

ابراهيم الفني يكشف بالخرائط الخطة 
الاستراتيجية لتهويد القدس

عمان ـ «القدس العربي»:
يتسـاءل د.إبراهيـم الفنـي مدير عام مؤسسـة القـدس للبحث 
والتطوير.. عمّ قدمت اليونسـكو... هل قدمت شـيئاً؟؟ - والقدس 
موضوعـة على قائمة اليونسـكو للتـراث العالمـي -  مردفا: لماذا لا 

توقف اليونسكو التطبيع الثقافي مع المحتل الإسرائيلي؟.
ويـرى الفنـي ـ المتخصـص في الشـأن المقدسـي - «أن الصراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي لن يتوقف ولن تكـون بوصلته محدودة 
بل يحتـاج لكل المثقفين ليلتقـوا حول رؤية واحدة، تسـعى لإقامة 
أرشـيف حول القدس، وإنشـاء مكتبـة متخصصة للقـدس للجيل 

الجديد ليعرف القدس».
ويعتقـد الفنـي أن الحـل «فـي إعـادة الحيـاة الثقافيـة للقدس 
وليس الانقسـام العربـي وقبله الانقسـام الفلسـطيني حول دور 
حماية القدس والمقدسات»، مبينا  «أن معظم الباحثين والمؤسسات 
المقدسـية يقرؤون الجزئيات ولا يطرحون القراءة الكاملة للخطط 
الاسـرائيلية، وبهذا هم يسـوقون هذه المشاريع الإسـرائيلية، من 

حيث لا يدرون».
وينبـه الفني إلى أن «إسـرائيل منذ بـدأت حفرياتها في القدس 
العـام 1968 بعد هدم حارة المغاربة، في إطار مخطط يمنح الأعمال 
ولغاية اليوم شـرعية حكومية، كانت تعلن سـابقا أنها مؤسسـات 
مدنيـة، فمنذهـا شـكلت فريقـاً مكونـاً مـن 3 مؤسسـات، الجامعة 
العبريـة ووزارة الدفـاع ووزارة الأديـان، برئاسـة بنيامين مازار 
رئيـس الآثار فـي الجامعـة العبرية وشـاركت 36 طالبـة متطوعة 
فـي فريـق مهمتـه إجـراء حفريات علـى امتـداد الواجهـة الغربية 
مـن بـاب المغاربة لغاية شـارع الـوادي، وحصر الزاوية الشـرقية 
مـع العربية بمسـاحة 30 - 35 وهـذه الخطة وضعت مـن 68 - 78 
ومن ثم مـددت لعام 85، ومن ثم مددت لغايـة يومنا الحالي. مازار 
مات 2001، اسـتلمت العمل حفيدته اليت مازار وأصدرت كتاباً عن 
هـذه الحفريات واعتبرته خاتمة الأعمـال،  بعد ما أصدروا المخطط 
الهيكلـي 2000 - 2020.. لمـاذا جاء هذا المخطط ليمنـح الأعمال من 
عـام 1968 لغايـة اليوم شـرعية حكوميـة، كانت تعلن سـابقا أنها 
مؤسسـات مدنية؟ لو أخذنا هذا الجانب لاكتشفنا استنساخ خطة 
صغيرة أسـموها الخطة الاسـتراتيجية والتي تهـدف إلى إنجاز 3 
مكونـات: المكـون الأول أي وضـع منطقة المسـجد الأقصى وغلاف 
محيـط القدس تحـت إدارة الكرين كايمت ( صنـدوق أراضي دولة 
إسـرائيل) أصبحـت بمثابـة وقـف إسـرائيلي، تحت مسـمى إرث 
حائـط المبكـى. المكـون الثانـي إقامـة الهيـكل ومرافقه فـي منطقة 
المسـجد الأقصى 141 دونماً، قبل هذا كانوا يطرحون تقسيم منطقة 
المسـجد الأقصى الشمالي أو الجنوبي للعرب واختاروا، ولكن بعد 
المشروع الأخير أصبح يدعو الواقع لتنفيذ الخطة الاستراتيجية).

ويبـين الفنـي أن «المكون الثالـث الربط مـا بين المدينـة الأثرية 
الكنعانية التي تعود إلى 4 آلاف قبل الميلاد أي في العصر الحجري 
فـي سـلوان إلـى مسـمى مدينـة داود، أي أن بلـدة سـلون وحـي 
البسـتان والطور والشـياح ورأس العامود وجبل الزيتون وجبل 
المشـارف إلى غاية متحف روكفلـر وباب الزاهر اصبح من مكونات 
الحـوض المقـدس، مـاذا يعني الحـوض المقـدس؟؟ هـذا الحوض 
يشـمل إقامـة حدائق ومرافـق سـياحية باعتبار أن المنظـر الريفي 
للقـدس أصبح منظراً سـياحياً للهيكل ـ المزعـوم - بمعنى أن إقامة 
حديقة بدل حي البسـتان وربطها بالمسـجد الأقصى بواقع أن هذه 
الحديقـة لها دور سـياحي ومن فهمنا لما يجـري تحت الأقصى الآن 
علـى امتـداد الواجهة الغربيـة تمت إقامـة مدينة  سـياحية بطول 
480 متـراً وربـط هذا الخط الأرضي بعين سـلوان بواسـطة إنفاق 
وشـبكة حفريات يستطيع أن يدخل بها جرافة أو شاحنة الخ.. هذا 
جعـل من الخطة إقامـة 20 موقعاً تحت  الأرض وهـذه تم اجتيازها 
عام 2009 ، ومن هنا بدأت الكريكمل تسـعى إلـى توقيع اتفاقية مع 
مؤسسات لإدارة هذا العمل، والمؤسسات هي 3، الكريكميل، سلطة 
الآثار الإسـرائيلية، البلدية الإسـرائيلية.  أمام هـذه الوقائع التي 
أعلـن عنهـا مع بدايـة السـنة العبرية في أيلـول ( سـبتمبر) 2009 
، أصـدروا الخطـة الاسـتراتيجية حيث أعلنـوا أنهم نفـذوا الـ 20 
موقعاً تحت الأرض والآن بدأوا يعملون فوق الأرض لبناء الهيكل، 
وتنفيـذ قـدس الأقـداس مكان قبـة الصخـر، فيما يتحـول المصلى 
المروانـي ليصبح القصر الملكـي. هذا العمل وفر  لنـا حيث وصلتنا 
الخرائط التفصيلية للمشـروع الصادر عن دائرة الأراضي وهو لم 
يكن تسريب معلومات بل خطة متكاملة، أهمية الخرائط تكمن أنها 
حسمت اسـتخدام كل بقعة في المسـجد الأقصى والحوض المقدس 
وضـع لها مسـمى وظيفـي للاعمـار وكيف يتـم انجـازه، والمرحلة 
مـا بـين -3 6 سـنوات، أي أنهـم اختصـروا مشـروع 2020 وبدأوا 
بالسـرعة الممكنـة بالعمل عند مدخـل البوابة الثلاثيـة التي تؤدي 

الى المصلى المرواني».
من هنا جربوا دخول المسجد الأقصى مما يسبب لهم احتكاكات 
مع الناس، استخدام البوابات المغلقة من دون أي عناء، ومن حيث 
هـم نفذوا العمل السـطحي، وتحويلها إلى حديقـة، واخذ الحجار 
المنقوشـة الأموية والعباسـية باعتبارها حجارة تعود إلى الهيكل 
، كل هـذا متسـارع بإصدار فكرة الواجهة، ما هـي خطة الواجهة؟؟ 
نجـد أنهـا عنوان للخطـة والاسـتراتيجية أي أن خـط المترو الذي 
يـراد تنفيـذه تحـت الأرض من باب يافـا إلى زاوية جـدار البراق، 
ومن ثم يتجه إلى عين سـلوان، هذا العمـل الذي يجري الآن إعداد 
بنيته التحتية، سـبب الانهيارات في حي البسـتان وسلوان وحي 
الحلـوة، سـببه الأعمـال مـن تجريـف تحـت الأرض، حيـث يأتي 
السائح الآن ليرى كل ما تم، لأنه لا يسمح لغير اليهودي بعد إتمامه 

دخول غير اليهودي.
مـن هنـا نسـتطيع أن نتعـرف بواقعيـة غيـر مجـردة علـى أن 
التسميات التي جاءت بالخطة دلت بوضوح على أن الباب الذهبي 

يسـمى ( باب الشاشانا) أي المدخل الذي يؤدي إلى قدس الأقداس 
في الخطة، وتسمى هذه المنطقة بحرم إسحاق، أي بمنظور اليهود 
أن الذبيح هو إسحاق، ولهذا أقول أن الصراع ليس سياسيا بل هو 

صراع فكري وحضاري.
والمرتكز الثاني اسـتخدام البوابة المزدوجـة والبوابة الثلاثية 
كمداخل للهيـكل والقصر الملكي والذي اعتمدت عليه إسـرائيل في 
تنفيذ الخطـوة التاريخية!!! في الواجهة الجنوبيـة العربية حيث 
يوجد قوس ولسـون عمد الفاطميون عام 1022 - 1334 بعد الهزة 
الأرضيـة التـي دمـرت القـدس إلى إقامـة 32 برجـاً تغلـق البوابة 
المزدوجـة، والتي ثلثـا قاعاتها  تحت المتحف الإسـلامي والفخرية 
ومصلـى المغاربة. التنفيـذ قد بدأ. هـذا هو الواقع الأساسـي الذي 

تسعى إلى تنفيذه. 
وبالعودة إلى مسـمى الواجهة وما هو المتغير/ والى ماذا يهدف 
المشروع، يجيب د.الفني موضحا: هناك خطة ميدانية لإقامة شارع 
معلق مـن الزاوية الشـرقية عند المقبـرة وربط تلـك الزاوية بباب 
داود، فيما تغلق الشوارع الأرضية، ويتم افتتاح أدارج من سياحة 

أرضية على امتداد وادي اللطرون..
ويتسـاءل الفني مجددا: هل نسـتطيع أن نقول أن القدس... او 
الـرأي العـام متوفر حولهـا؟.. فعندما تم تأخير قضيـة القدس إلى 
الحـل النهائـي فقدنـا 50 بالمئة مـن القـدس، فقد تم تفريـغ القدس 
مـن مؤسسـاتها الثقافيـة التي يمكـن أن تخلـق وتكون رأيـاً عاماً 
إلى مؤسسـات سياسـية، وهو مـا قامت به المؤسسـات الأوروبية 
كنحو تقديم مساعدات لا يوجد تحريض.. المؤسسات التي تشتغل 

أصبحت مكلفة بمتابعة الموضوع.
وهو ما يؤكد ما أطرحه. نحن نحتاج إلى كيان ثقافي في القدس 
يوحدها لمواجهة المؤسسات الإسـرائيلية التي تعمل موحدة تحت 
القدس، فلو نجحت إسرائيل في إنجاح مشروعها ثقافيا لما طرحوا  

أصلا فكرة الدولة اليهودية.
يقـول الفنـي: إسـرائيل فشـلت فشـلا ذريعا فـي إقنـاع العالم 
بـأن إسـرائيل ليسـت دولـة ثقافية بـل دولة تعـود إلـى الدين... 
عندمـا اتبعـوا أن الصهيونية تعني عمـلاً  ثقافياً، اخـذوا العادات 
الفلسـطينية العربيـة وحاولوا توظيفهـا إلا أنها فشـلت في اقناع 
العالم بهـم، ثم طرحوا الصهيونية المعاصرة وهي فشـلت في أداء 
الـدور، وبعد هذا الفشـل أصبحوا يبحثون عن طابـع قومي، وهو 
الديـن، هيكلـه هـو الدولـة، ولكن هـم يسـعون إلى إلغـاء وظيفة 

المسجد الأقصى..
وكباحث آثاري وتاريخي يقول الفني: لو أخذنا الجانب العلمي 
فلـم يجدوا أي اثـر يعود إلى فترة داود أو سـليمان لغاية 554 قبل 
الميـلاد، وهذا دليل آخر على أنهم فشـلوا في إيجاد مسـمى ثقافي، 
فطرحوا مسـمى الهيكل الثانـي الذي بناه هيـرودوس، ويقال انه 
بنـى هيكلاً  وليـس معبداً خـارج منطقة المسـجد الأقصى وسـماه 
بزاليـكا،  لهذا نسـتطيع أن نفهـم الآن كيف ينفي المسـجد الأقصى 
بواقعـه الحضاري والمعمـاري والديني هذه الأسـس التي لم تكن 
لها أسس تبنى عليها، وخوفا من أن ينفي هذا الشاهد هذا الموروث 

عليهم التخلص منه.
واعتبـر الفنـي أن هذا المتغيـر  «يعني أن التهويد هو السـبب»، 
واستشـهد بمـا قاله ديـان في حـرب 73 «لقـد انتهت دولـة الهيكل 
الثالـث» وعلـى قطعة عملتهـم الـ 5 شـيكل نجد هـذا بوضوح، أن 
الهيكل الثالث ورمزية الأسـباط الـ 12 موجـودة على هذه القطعة 
مـن خـلال الفـرزات الموجودة علـى الإطـار الخارجي لقطعـة الـ5 
شـيكل. فـكل هـذا الدولـة تقـوم بـكل قوتها علـى مشـروع القدس 
الكبـرى التـي تشـكل  50 ٪ مـن مسـاحتها، والقـدس الكبـرى 
بحدودهـا، نقلـوا مركزيتها من شـرق غرب إلى شـمال جنوب، أي 
مـن المعـروف أن امتـداد القـدس للبحر الميـت ونهـر الأردن وغربا 
إلـى باب الـواد، وبما انهم يسـيطرون على الجهـة الغربية منذ 47 
أقامـوا عليهـا  عدة مسـتوطنات، في الغـرب حـددوا امتدادها إلى 
اللطـرون، وفي الشـمال مفتوح وفي الجنوب مفتوح وفي الشـرق 
ضمـوا غـور الأردن والبحـر الميت. الشـرق ضموه إلى مسـتوطنة 
معالي أدوميـم، ولهذا طرحوا فكرة للتفاوض حـول القدس أي أن 
التجمعات الاسـتيطانية سـتبقى في مكانها ولو حاولنا ان نفهم ما 
هي الخطة: جورج اسيون مجمع 16 مستوطنة يتبع القدس، شرقاً 
معالـي ادوميـم التي تزحـف إلى القـدس وتتجه إلـى البحر الميت 
وغور الأردن، شـمالا مسـتوطنة شـلوا إلى قرية ترمس عيا واللبن 
الشـرقية، غربا مسـتوطنة جعفاد زئيف. هذا وفر نظرة اقتصادية 
للاسـتيطان تمثـل بقية مناطـق صناعية على امتداد شـارع 45 من 
مطـار اللد إلى مطـار قلنديا إلى منطقة جبل أبو غنيم الذي سـموه 
( هـارف ما)  حيث توجد اكبر منطقة صناعية في فلسـطين، وتقام 
مسـتوطنة على مطار قلنديا سموها أتروت، فكيف لنا أن نفهم أين 

هي القدس وما بقي منها؟  
ويذكـر أن  د.ابراهيم الفني  يحمل درجـة الدكتواره من جامعة 
السوربون، عمل في دائرة الاثار الأردنية في القدس منذ عام 1960 
إلى عام 1986، يدير الان مؤسسة القدس للأبحاث والتوثيق، صدر 
له العديـد من المؤلفـات والدراسـات والبحوث منها: «فسيفسـاء 
قبـة الصخـرة»، «المسـجد الأقصى والصخـرة / المـوروث الثقافي 
للأمة»، «الأطلس المصور للقدس/ عبر ما انجزته الحفريات الأثرية 
والطبقـات الحضاريـة للقدس منذ سـتة آلاف عـام»، «مخطوطات 
قمـران مـا بـين الكشـف والتهريـب»، «القدس سـتة آلاف عـام من 
الحضـارة»، «جوهـرة القدس»، كما أصدر أكثر مـن ألف ورقة عمل 

عن الحفريات الأثرية.
كمـا أنجز العديد من الأفـلام  عن القدس بثت فـي عدة محطات 
عالمية، إضافة   لبرنامج ( الفن الإسـلامي في القدس) في 15 حلقة، 
و( زهرة المدائن) 27 حلقة، وهو  الآن بصدد إنجاز 30 حلقة عن الفن 

والعمارة في القدس.. بالتعاون مع تلفزيون القدس التربوي.

ايهاب الخمايسة يتسلم الجائزة  (القدس العربي)
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الحمل:  

أحداث تتســارع اليــوم وتدفعك 
إلى اتخاذ قرار حاســم، الانسجام 
العائليــة  علاقاتــك  إلــى  يعــود 

والاجتماعية.  

الثور:  

عرض يقــدم إليك وتكــون نتائجه 
التصــرف  أنــت أحســنت  إن  رائعــة 
يمنحــك  صــادق  شــعور  والتعقــل، 

السعادة مع الحبيب.  

الجوزاء:  

يوم مميز علــى الصعيدين العملي 
والاجتماعــي، بــادر فوراً إلــى تنفيذ 
ينتظــرك  لــن  فالوقــت  مخططاتــك 

طويلاً.  

السرطان:  

ســوء تفاهــم عائلــي يــزول هــذا 
ويــزداد  تزدهــر  مشــاريعك  اليــوم، 
تفاؤلــك وتتلقى عروضــاً كثيرة تزيد 

من ثقتك بنفسك.  

الأسد:  

تتراكم عليك الواجبات، مشكلاتك 
تبقــى لــك بالمرصاد، وضعــك المهني 

يتحسن والأرباح آتية قريباً.  

العذراء:  

تتمتع بجاذبية تجعلك محط أنظار 
الجنس الآخر، تتخطى حواجز كانت 

تبدو لك مستعصية جداً.  

الميزان:  

عليهــا،  تحصــل  مغريــة  مكافــأة 

فرصــة ذهبيــة عليــك أن تعرف كيف 
الجمــال  وراء  تســع  لا  تســتغلها، 

وتنسى الحبيب.  

العقرب:  

يــوم هــادئ علــى الصعيــد المهني 
والجديــد قد يظهــر ابتداء مــن اليوم 

المقبل، حب يزول مسبباً لك غصة.  

القوس:  

اختلاف فــي وجهــات النظر بينك 
تتوالــى  المشــاحنات  الأهــل،  وبــين 
بينــك وبين الحبيــب عليــك بالتروي 

والهدوء.  

الجدي:  

رياح عاصفة تهب في سماء حياتك 
هذا اليوم، نقاش مع الأهل تنجح فيه 

في انتزاع تأييدهم لوجهة نظرك.  

الدلو:  

لا تهاجم الحبيب قبل أن تتأكد من 
نواياه، لا تكترث لمــا يقال هنا وهناك 

فالأقاويل كثيرة.  

الحوت:  

تكتشف اليوم أسراراً كنت تجهلها، 
توطد علاقات مهنية جديدة قد تجلب 

لك المفاجآت السارة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي - «القدس العربي»:  
فـي سـبق صحافي خـاص، أجـرت قنـاة «دبـي ون» 
إحـدى قنـوات مؤسسـة دبـي للإعـلام مقابلـة حصرية 
مع حرم الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتـوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأميرة هيا بنت 
الحسـين، تحدثت فيها عـن العديد من القضايـا والأمور 
الرياضيـة وذلك بمناسـبة انتهاء مؤتمر سـبورت أكورد 

الذي أقيم في دبي مؤخراً.
وقالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رداً 
على سؤال دراين أبو غيدا مقدمة برنامج (دبي تونايت) 
حول اختيار دبي لإسـتضافة مؤتمر سبورت أكورد رفيع 
المسـتوى، إنه مـن الضـروري والضروري جداً السـعي 
نحو اسـتضافة مثل هذه الفعاليـات الهامة خاصة وأنها 
تأتـي في سـياق الاسـتراتيجية التـي خطط لها الشـيخ 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيس الدولـة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي وعمل على تنفيذها على أعلى 
المسـتويات، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لترسيخ اسم 

دبي على الخارطة العالمية في شتى المجالات.
ورداً عـن سـؤال حـول المسـتقبل والإسـتراتيجيات 
وكيف يمكن لهذا المؤتمر أن يلائم التطلعات الاستراتيجية 
المسـتقبلية بنظرة أوسـع والتأثيـر إيجاباً علـى التطور 

الإجتماعي والإقتصادي للدولة قالت الاميرة: 
ـ لا أعتقـد أنـه يرتكـز فقـط على دبـي، وإنمـا على ما 
سـتجنيه دبي، وفي رأيـي أن عالم الرياضة العالمي يضم 
فـي جعبته الكثير من المزايا والمنافع الضخمة، في الوقت 
الـذي يعتبـر هذا المؤتمـر وسـيلة وتواصل فعالة سـيما 
وأنه يجذب عالم الرياضة إلى دبي التي حرصت بدورها 
علـى أن تكون على قدر التحدي لضمان توفير فهم جديد 

واضح عن المنطقة العربية وثقافتها الثرية. 
مؤكـدة علـى هـذا النـوع مـن التحديـات إلـى جانب 
القضايـا الهامة الأخرى التي تحتاج إلى المعالجة، معربة 
عن ثقتها بأن تسفر استضافة دبي لمؤتمر سبورت أكورد 
إلى توسـيع رؤية الآخر لمنطقتنـا التي يحب الجميع فيها 
الرياضـة كمـا يتقاسـمون نفس القيـم واللغـة الواحدة 
ومجموعـة القيـم التـي تسـهم فـي تعزيز هـذه الأهداف 

والتطلعات.
وأشـارت الأميرة هيا بنت الحسـين إلى قوة الرياضة 
المفتـاح  إنهـا  قائلـة  التغييـر الإيجابـي  وقدرتهـا علـى 
للعديـد من النجاحات والشـعور بالإنتماء والمسـؤولية 
الإجتماعية، مستذكرة اللحظات التي لا تنسى في حياتها 
الرياضيـة والمهنيـة وقوف والدها الملك الراحل الحسـين 
بن طلال إلى جانبها، وتشـجيعه الدائم لها، كذلك رفعها 
لعلم بلادها في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية في سيدني 
ورؤية الشـعلة الأولمبية وما ترمز إليه من لقاء الشعوب 

والحضارات الإنسانية.
متمنية في الوقت نفسـه أن يزداد الإهتمام بالرياضة 

كما هو الحال بالنسـبة للأعمال والمشـاريع التجارية في 
منطقة الشرق الأوسط قائلة إنه يجب بصدق عرض هذه 
المسـألة علـى قمة جدول أعمـال الحكومـات لأننا وطوال 
تاريخنـا سـيطرت القضايـا السياسـية والاضطرابـات 
علـى اهتماماتنـا، ممـا أخـرج الرياضة مـن رأس جدول 
الأعمال، مشـيرة في الوقت نفسه إلى الإحصائيات التي 
تأخـذ منحـاً تصاعديـاً حـول أمـراض السـكري والقلب 
بين الشـباب  بسـبب نمط الحياة السـائد، مما يجعل من 
العودة للإهتمام بالرياضة ضرورة لمعاجلة هذه المشاكل 
وعلى أعلـى المسـتويات الحكومية والرسـمية كوزارات 
التعليـم والصحـة، كمـا أكدت في هـذا اللقـاء الحصري 
أنـه عندمـا تكـون للشـباب هوايـة رياضية معينـة فهذا 
معناه توسـيع قدراتهم والإسـتفادة منها بشكل إيجابي 
لتفريغ الشحنات واسـتغلال الطاقات الكامنة بعيداً عن 
أعمـال العنف والمخدرات والكثير من المظاهر الإجتماعية 
السلبية التي يجب التعامل معها عبر وضع الرياضة على 
رأس جدول الأعمال الراهن، مستشـهدة بالأثر الإيجابي 
الـذي يمكـن أن تقوم بـه الرياضة فـي جمع بـين الفرقاء 
والمتخاصمـين على المسـتوى السياسـي مثلمـا حدث في 

بكين مؤخراً.
وأشـارت الأميرة هيا بنت الحسـين في ختام حديثها 
التلفزيوني الخاص لقناة «دبي ون»، إلى إمكانية تعميم 
الرياضـة لتصبـح صناعـة متكاملـة فـي العالـم العربي 
ومنطقة الشـرق الأوسـط، والتي تسـمح ظـروف المناخ 
والمسـاحات الفارغـة فـي جـدول البطـولات الرياضيـة 
العالميـة بإقامتهـا، مشـيرة إلـى الإهتمـام الكبيـر الـذي 
تحظى به رياضة الفروسـية في دولة الإمـارات العربية 
المتحدة بشـكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام، كذلك 
دور الإتحاد الدولي للفروسـية، قائلـة إن هذه الرياضة 
تعتبـر وسـيلة جذب قويـة للشـباب، كما تعلـم الفارس 
الانضبـاط والاحتـرام الحقيقي للشـراكة، عبـر التناغم 
الكبير بين الفارس والحصان الذي يعتبر من الحيوانات 

العريقة والأصيلة.
تبث هـذه المقابلة على قناة دبي مسـاء اليوم الجمعة 
(7 مايـو) فـي برنامج Dubai Tonight  السـاعة: 
بتوقيـت   16:00 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   17:00
السـعودية، كمـا يمكـن للجميـع متابعتهـا عبـر الموقـع 
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في مقابلة تبث مساء اليوم على قناة «دبي 1»
الاميرة هيا: تشجيع والدي الملك حسين ورفعي علم بلادي 

في اولمبياد سدني حدثان لا ينسيان

الأميرة هيا بنت الحسين في مقابلة حصرية مع دبي 1

برنامج حافل لدار الاوبرا المصرية:
احتفاء بالسنباطي وبليغ حمدي و«عاصفة» موسيقية مع مؤثرات ضوئية

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

تجربة فنية جديدة في حفل الماريمبا بالاوبرا

العزيـز، حفـلاً  الماريمبـا، نسـمة عبـد  تقـدم عازفـة 
بمصاحبة فرقتها الموسـيقية وبمشـاركة عـازف الكمان 
احمـد كمـال فـي التاسـعة مسـاء اليـوم الجمعـة 7 ايار 
(مايو) على المسـرح المكشـوف... اعدت نسـمة برنامجاً 
فنياً متنوعاً يتضمن تجربة موسيقية جديدة تقدمها لأول 
مرة حيث يصاحب العزف على الماريمبا عرض للمؤثرات 
الضوئيـة التـي تتناغـم مـع عمـل بعنـوان «العاصفـة» 
ينتمـي لموسـيقى الهاوس كمـا تقدم مجموعة من أشـهر 
مؤلفـات تـراث الموسـيقى الشـرقية بتوزيعـات جديدة 
بالاضافـة الـى بعـض الاعمـال الغربيـة منها موسـيقى 
الفن لعبد الوهاب، موسيقى شعبية، استعراض للطبلة 
الشـرقي وآلات الإيقاع، موسيقى اغنية «يا حبيبي تعال 
الحقني»، «نسّـم علينا الهوى»، «جارديس» للموسيقار 
العالمـي مونتـي، ورقصـة غجريـة لـسارسـات ... يذكر 
ان نسـمة عبـد العزيـز عـادت مؤخـراً بعـد جولـة فنية 
ناجحة قدمت خلالها سلسـلة حفلات فـي مدينة ميلانو 
في إيطاليا ومدريد في إسـبانيا كما تشـارك خلال شـهر 
حزيـران (يونيو) القادم فـي يوم الموسـيقى العالمي في 
باريس في فرنسـا... المعروف ان نسـمة بدأت دراساتها 
الموسـيقية فـي الثانية عشـرة مـن عمرهـا وتخصصت 
في العـزف علـى آلات الايقاع واختـارت الاحتراف على 
آلـة الماريمبـا التي عشـقتها وتخرجت في كونسـرفتوار 
القاهرة عـام 1997 كمـا حصلت على الماجسـتير بتقدير 
امتيـاز في كونشـيرتو هومل لآلات الايقـاع، وقد اوصي 
بطباعـة الرسـالة على نفقـة اكاديمية الفنون وتسـتعد 
حاليـاً لمناقشـة رسـالة الدكتـوراه عـن رائـد التأليـف 
الموسـيقي المصـري جمال عبـد الرحيم. مثلـت مصر في 
عـدة مهرجانات دولية منها مهرجان باليرمو في ايطاليا 
عام 1998، المهرجان الثاني للنساء المبدعات لدول البحر 
المتوسـط والأسـود والذي عقد في مدينة سالونيكي في 
اليونـان، وتعد أول فتاة مصرية يصـدر لها فيديو كليب 

موسيقي على آلة الماريمبا. 

اعمال خيرت الساحرة في حفل الأوركسترا بالأوبرا 

هذا وقـد نظمت دار الأوبرا المصرية حفلاً لأوركسـترا 
أوبـرا القاهـرة بقيـادة المايسـترو «مجـدي بغـدادي» 
ومشـاركة الموسـيقار «عمر خيرت» في التاسـعة مسـاء 
الإثنين 3 ايار (مايو) على المسرح الكبير ... تضمن الحفل 
مجموعـة مـن مؤلفـات الموسـيقار «عمر خيـرت» والتي 
قدمهـا خـلال مشـواره الفني الذي بـدأ منـذ الثمانينات 
سـنة   100» مصريـة»،  «افتتاحيـة  منهـا  الآن  وحتـى 
سـينما»، «غوايش»، «اللقـاء الثاني»، «حنـين»، «هويد 
الليـل»، «البخيـل وانـا»، «الايـام»، «العرافـة والعطور 
السـاحرة»، «قضيـة عم احمـد»، «صابر يا عـم صابر»، 
«زي الهـوا»، «امـرأة عصريـة»، «خلي بالك مـن عقلك»، 
«عارفـة») بالإضافة إلى ثلاثية فاتن حمامة ( ضمير أبلة 
حكمت ـ ليلة القبض على فاطمة ـ وجه القمر) ... الجدير 
بالذكـر أن الموسـيقار عمـر خيـرت يعد مـن المبدعين في 
مجال الموسيقى التصويرية والاوركسترالية. نشأ داخل 
أسرة مثقفة عاشـقة للفن والجمال، التحق ضمن الدفعة 
الأولى لمعهد الكونسـرفتوار عام 1959 ودرس النظريات 
الموسـيقية وكذلـك العزف على آلـة البيانـو، ومع بداية 
الثمانينـات ظهر على السـاحة الفنية بعـد قيامه بكتابة 
الموسـيقى التصويريـة لعشـرات الأفـلام والمسلسـلات 
التلفزيونيـة الناجحـة قـدم خلالهـا موسـيقى تعبر عن 
شـخصيته المتفردة..أما المايسـترو مجـدي بغدادي فقد 
تخرج في كونسـرفتوار القاهـرة عام 1982 وحصل على 

الدبلوم في آلـة الترومبيت بدرجة امتيـاز. درس قيادة 
أوركسترا النفخ والإيقاع على يد كل من تيموثي رينيش  
وجيمـس كروفت وبالـدور برونيمان فـي انكلترا، وقام 
بقيادة أوركسترا آلات النفخ والإيقاع في الكونسرفتوار 
فـي الفترة مـن 1997 - 2000، كما قاد مؤخرا أوركسـترا 
السـيمفوني  القاهـرة  وأوركسـترا  القاهـرة  أوبـرا 
وأوركسـترا آلات النفخ السيمفوني، ويترأس منذ 2007 

قسم النفخ والإيقاع في الكونسرفتوار. 

حفل للبيانو والتشيللو على المسرح الصغير بالأوبرا

كذلـك تنظـم دار الأوبـرا المصريـة حفـلا ً موسـيقياً 
لعـازف التشـيللو «محمـد صـلاح «وبمصاحبـة عـازف 
البيانـو «محمـد صالح» فـي التاسـعة مسـاء الجمعة 7 
ايـار( مايو) علـى المسـرح الصغير .. يتضمـن البرنامج 
مجموعة مـن أعمال كبار المؤلفـين العالميين منهم لويجي 
بوكريني، تشايكوفسكي، بيتهوفن، أرام خاتشاتوريان 

وسترافنسكي. 
يذكـر أن محمد صلاح بدأ دراسـة التشـيللو في سـن 
الثامنـة في كونسـرفتوار القاهـرة حيـث درس على يد 
إيلاريون تشيشـفيلي، وقدم العديد من الحفلات في دار 
الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وشارك كصوليست في 

أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا أوبرا القاهرة 
كما قـام بجـولات فنيـة مـع أوركسـترا الكونسـرفتوار 
أوبـرا  وأوركسـترا  السـيمفوني  القاهـرة  وأوركسـترا 
القاهـرة فـي العديد من الـدول الأجنبيـة والعربية منها 
موسكو، ألمانيا، إسـبانيا، فرنسا، الصين، صربيا، تركيا 

وسورية .. 
ومـن المعـروف أن محمـد صالـح ولـد فـي القاهـرة 
عـام 1968، حصـل علـى منحـة دراسـية مـن الحكومـة 
السـوفييتية لدراسـة الموسـيقى فـي كونسـرفتوار في 
بطرسـبرغ «لينينغـراد»، حيـث درس البيانو المصاحب  
وموسـيقى الحجرة وتخرج من كونسـرفتوار ريمسكي 
كورسـاكوف عـام 1996 وحصـل علـى الماجسـتير فـي 
عـزف البيانو عام 1997 ويعمل منـذ 1998 كعازف بيانو 
في أوركسترا القاهرة السـيمفوني حيث قدم العديد من 
حفلات موسـيقى الحجـرة على المسـرح الصغير في دار 
الأوبـرا المصرية مع مجموعـة متنوعة من صوليسـتات 
منهـم  العالميـين  المؤلفـين  كبـار  لأعمـال  الأوركسـترا 

«بيتهوفن، برامز، شومان وشوستاكوفيتش».

تراث الموسيقى العربية بمسرح الجمهورية 

اسـتمرارا للحفلات الدورية لفرقة التراث للموسيقى 

العربية يقام في التاسعة من مساء الجمعه 7 ايار (مايو) 
حفـل بقيـادة المايسـترو  فـاروق البابلـي علـى مسـرح 
الجمهوريـة. يتضمن البرنامـج باقة مختـارة من أعمال 
تراث الموسـيقى العربية منها «كل مرّة لما أوعدك ـ  ساكن 
قصـادي ـ  بلغوه متع حياتك بالامل ـ من الباب للشـباك 
ـ الحليـوه فين ـ أحلفلـك بالماضي وبكرة ـ فـات الميعاد ـ 
أسمر ياسـمراني» بالاضافة الى موشـحي  «الف الهوى 
ـ لحظـك وسـناك» ودور «الفـؤاد ليلـه نهـاره»، يشـدو 
بهـا نجوم الفرقـة  (عزة نصـر ـ أنغام مصطفـى ـ أحلام 
أحمد  ـ ياسـر سـليمان ـ أحمد الوزيـري ـ محيي صلاح 
ـ سماح إسـماعيل- أحمد محسن- حسـام زكريا- ريم 
حمـدي ).... يذكـر أن فرقـة الموسـيقى العربيـة للتراث 
تأسسـت بهدف إحياء تـراث الموسـيقى العربية وتقدم 
الفرقة الأشـكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية 
المختلفـة لجمهـور ومتذوقـي الموسـيقى العربيـة مثـل 
المونولـوج  الطقطوقـة،  الـدور،  القصيـدة،  الموشـح، 
والألحـان المسـرحية ..تضـم الفرقـة أمهـر الموسـيقيين 
والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي 
على المسـتوى الجماعي والفـردي ..قدمـت الفرقة أولى 
حفلاتهـا علـى مسـرح معهـد الموسـيقى العربيـة في 23 
نيسان (أبريل) 2004 والتي كانت مواكبة لافتتاح المعهد 
بعد إعادة ترميمه. وتوالت بعدها حفلات الفرقة وكانت 
أولى مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته 
الثالثة عشـرة في الفتـرة من 20 إلى 29 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2004 حيـث قدمت الفرقة حفـل الافتتاح على 
المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، كما تشارك الفرقة 
في الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التي تقدمها دار 
الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مشـاركتها في العديد من 
المهرجانـات الدولية منها ( المهرجان الدولي للموسـيقى 
العربية في الجزائر ومهرجان أولينكان لثقافات الشعب 

في المكسيك ـ المهرجان الأفريقي الثاني بالجزائر).

السنباطي وبليغ ورامي وبيرم وزكريا 
في كلثوميات الاوبرا

وفي اطار سلسـلة حفلات «كلثوميـات» التي تنظمها 
دار الأوبـرا المصريـة تخليـدا لكوكـب الشـرق أم كلثوم 
.. قدمـت فرقـة عبـد الحليم نويـرة للموسـيقى العربية 
بقيادة المايسـترو صلاح غباشـي حفلاً  في التاسعة من 
مساء السبت الأول من ايار (مايو) على المسرح الصغير 
... تضمـن برنامج الحفل باقة مختـارة من اغاني كوكب 
الشرق والتي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين الشعراء 
منهـا «القلب يعشـق» لـبيـرم التونسـي والحان رياض 
السنباطي، «بعيد عنك» لـمأمون الشناوي، بليغ حمدي 
اداء ايمـان عبـد الغنـي، «حيـرت قلبـي» لأحمـد رامي، 
ريـاض السـنباطي، «اهـل الهـوى» لـبيـرم التونسـي، 

زكريا احمد اداء رحاب عمر. 

الفيلم الأمريكي «عاليا في السماء» 
على المكشوف في الأوبرا

عـرض برنامـج نادي السـينما الـذي تنظمـه دار 
الأوبرا أسبوعيا الفيلم الأمريكي   «عاليا في السماء» 
فـي الثامنـة مـن مسـاء الثلاثاء 4 أيـار (مايـو) على 
المسـرح المكشـوف وهو مـن بطولـة جـورج كلوني، 
فيرا فارميغا، آنا كيندريك وإخراج جاسـون ريتمان. 
يجسـد الفيلم الأزمة الاقتصادية الأمريكية المعاصرة 
من خلال موظف في شـركة مختصـة بإبلاغ الموظفين 
ومحاولـة  طردهـم  قـرار  الاخـرى  الشـركات  فـي 
امتصـاص صدمتهـم، يذكـر أن الفيلـم حاصـل علـى 
خمسـة ترشـيحات لجائـزة الاوسـكار، يعلـق علـى 

الفيلم د. رفيق الصبان.. الدعوة عامة. 

أبوظبي تطلق «أنغام من الشرق» بحفلات 
لمدحت صالح وبوشناق وفخري 

■ أبوظبي ـ د ب أ: انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي الخميس فعاليات 
الدورة الثالثة من «مهرجان أنغام من الشرق»، الذي يسعى لإحياء الطرب 

والموسيقى العربية الأصيلة. 
وقال عبدالله العامري، مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبوظبي للثقافة 

والتراث لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن «المهرجان يستمر 10 أيام ويحييه 19 
مطربا وفرقة عربية على مسارح أبوظبي». 

ومن نجوم هذه الدورة الفنان الكبير صباح فخري، و المطرب التونسي لطفي 
بوشناق، والمصري مدحت صالح وفنانون وفرق من ثماني دول هي الإمارات، 

فلسطين، لبنان، سورية، إيران، المغرب، تونس ومصر. 
وذكر العامري أن المهرجان يحرص على إبراز مجموعة من الأسماء العربية 

والشرقية الشابة في ميدان الموسيقى العربية والتعريف بما يقدمونه على الساحة 
الفنية من غناء وطرب لإحياء التراث الموسيقي الأصيل. 

تتضمن ليلة الافتتاح مختارات من الطرب الخليجي يؤديها الفنان سعيد السالم 
بمشاركة الفنان التونسي لطفي بوشناق وفرقة موسيقية إماراتية. 

كما يشمل يتضمن المهرجان حفلات للفنانة كريمة الصقلي، إلى جانب أوركسترا 
«ميستو»، والفنان الفلسطيني الأمريكي الشهير بعزفه على العود والكمان سيمون 

شاهين. 
يشارك في هذه الدورة أيضا مصطفى سعيد عازف العود المصري والمغني 

والعازف اللبناني أحمد قعبور، وأوركسترا مصرية يقودها المايسترو عمرو سليم. 
تستضيف أبوظبي نسيمة شباني، سفيرة التراث الأندلسي التي تجمع الأشعار 

الصوفية المغربية التقليدية مع مؤلفات خاصة من إبداعها. 

لطفي بوشناق خلال حفل موسيقي

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز
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وارضيات

فضائيات

■ على «الجزيرة مباشر» شاهدتهم لتتضح لنا الصورة، فإذا هي مغايرة تماما لما تم الترويج 
له وجعلنا نلتمس العذر للجناة، فقد وضعهم الضحايا في «خانة اليك».

هؤلاء هم المصريون العائدون من الكويت، بعد أن تحركت قوات الأمن الكويتية الباسلة، 
وألقت البعض على عدد من المصريين بتهمة تأييد الدكتور محمد البرادعي رئيسا، فمنهم من 
تم ترحيله إلى مصر، ومنهم من ينتظر في السجون الكويتية.. بالمناسبة كل قوات الأمن في 
عالمنا العربي باسلة.. ولا أريد ان «أقلب المواجع» وأسأل وأين كانت هذه القوات الكويتية، 

عندما جرى اجتياح الكويت.. بالمناسبة أيضا أنا كنت ضد ما جرى، وكنت أقف على خط النار 
في مواجهة هذا العدوان، وهذا للتذكرة وليس من باب المن الذي يتبعه أذى.

مما قيل أن نفرا من المصريين أيدوا الدكتور البرادعي، وقرروا عقد اجتماع في احد الأندية 
العامة بالكويت لهذا الهدف، فتصدى لهم الأمن الكويتي، وألقى القبض عليهم، والحجة ان 

هذا السلوك من قبل المصريين إنما يسبب للقوم في الشقيقة الكويت حرجا بالغا أمام النظام 
المصري.. كنت من هنا انظر لتصرف المصريين على انه خطأ، ولهذا طالبنا بالرحمة التي 

هي قبل العدل، وكان ينبغي التنبيه على المجتمعين بخطأ ما ارتكبوه، لا ان يعتقلوا ويرحلوا 
بملابسهم التي على أبدانهم، وهم من قضوا في الغربة سنوات عدة، فعادوا «على الحديدة».

لكن العائدين كشفوا عن أنهم لم يكونوا من الغباء بمكان ليظنوا ان تحرير مصر من الحكم 
المستبد لا بد وان يمر عبر الكويت، فقد تم إلقاء القبض عليهم من بيوتهم، ومن مواقع العمل، 

إلا «عم خليفة» هذا السائق البسيط، الذي روى قصته فأضحكنا وأبكانا، وكنت اسمع الضحك 
في القاعة، وكان الرجل قادرا على الابتسام، على الرغم من انه قضى سبع سنوات من العمل 

الجاد، لينفق على أبنائه في مراحل التعليم المختلفة، وعاد يا الهي كما خلقتني.  
ذكرني «عم خليفة» بالفنان محمد أبو الحسن في مسرحية «سك على بناتك»، ولم أكن قد 

نسيته لكي أتذكره، فقد شاهدت المسرحية في المساء على احدى المحطات التلفزيونية، 
وشاهدت «الجزيرة مباشر» في الصباح.. هذه مسرحية شاهدتها أكثر من عشر مرات ولم 

يصبني الملل.. رائع محمد أبو الحسن، الذي هده المرض الآن، ولم يسأل عنه احد، وهو الفنان 
الكوميدي الجاد، ربما لأننا في مرحلة «الفهلوة»، ولا مكان فيها إلا لمن يجيدون لعب الثلاث 

ورقات، ومن يسلكون سلوك الحواة.. نحن في زمن أصبح فيه محمد هنيدي هو نجم الكوميديا 
الجبار. 

لم يكن أبو الحسن وحده الرائع في هذه المسرحية، فقد كان معه فيها وعلى نفس الدرجة من 
الروعة فؤاد المهندس، وسناء يونس، وقد ماتا  كما مات آخر الكتاب الساخرين في مصر في 
الأسبوع الماضي محمود السعدني، وكان على رأس مشيعيه الرائد متقاعد صفوت الشريف، 

وأنا لم أدع على السعدني بالموت ولكني دعوت على صفوت.. حتى عزرائيل يتبع معي 
سياسة العناد.. حكمة ربك، يمرض الرئيس (أطال الله في عمره) فيموت شيخ الأزهر.

صورة ميرفت أمين
■ طلبت سناء يونس من زوجها أبو الحسن الطلاق لأنها وهي تقوم بتفتيشه عثرت في جيبه 

على صورة الفنانة «ميرفت أمين»، فظنت ان زوجها الذي ينتمي الى البروليتاريا الرثة على 
علاقة بهذه الفنانة الكبيرة، ولم تصدق انه حسن النية فهو وجد طابورا طويلا، ظن انه لواحد 
من المجمعات الاستهلاكية، التي كانت على أيامه توجد بها السلع الشحيحة، فوقف مزاحما 

فربما يحصل ولو على «صابونة»، فإذا به يكتشف انه أمام سينما وأنهم يوزعون صورا لامرأة 
لم يعرفها (هي ميرفت أمين) فاحتفظ بها فربما تشح ذات يوم فيبيعها.

وهذا ما جرى تقريبا مع «عم خليفة»، الذي كان في يوم إجازته، وقد اعتاد مثل كثيرين من 
المصريين في الكويت ان يتناولوا طعامهم في هذا اليوم بأحد المطاعم على البحر، فوجد 

تجمعا لعدد من الناس يقدمون أنفسهم على انهم مصريون، ويدعون بلدياتهم للتوقيع على 
تأييد البرادعي، فوقع «عم خليفة»، والذي شاهد زميلا له فناداه: «يا عربي تعال وقع»، دون 

أن يكون ملما بتفاصيل الموقف، فاذا به يكتشف ان هذا التجمع هو «كمين» لجهاز امن الدولة 
الكويتي، وتم إلقاء القبض على «عم خليفة»، وسجنه، وترحيله بعد ذلك، ولم يمل الرجل من 

يومها وهو يردد: أنا المقبوض عليّ من باب الخطأ!
ضحكت وأنا استمع «لعم خليفة»، وهو يروي مأساته عبر «الجزيرة مباشر» كما ضحك 

الحاضرون، لكنه ضحك كالبكاء، فقد كنا أمام عرض مسرحي على مسرح الكويت القومي، 
«فعم خليفة» هو ضحية «كمين» نصبه الأمن الكويتي لمجاملة صديقه المصري، و»كعربون 

محبة» لأهل الحكم في القاهرة، على دورهم البارز في موقعة تحرير الكويت، فضلا عن انه 
ثمرة الوحدة العربية التي تتجلى في مشهدين: اجتماع وزراء الداخلية العرب، واجتماع وزراء 

الإعلام العرب، وهي وحدة يدفع ثمنها الغلابة مثل «عم خليفة»، الذي ترك بلده وأسرته، 
وعاش في غربة، ليس بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في علم تخصيب اليورانيوم من 

جامعة الكويت، ولكن جاء بحثا عن لقمة العيش.
عبر «الجزيرة مباشر» روى احد المبعدين انه تلقى اتصالا هاتفيا على مسكنه قال المتحدث انه 

ممثل شركة معروفة هناك وان صاحبنا كسب جائزة معتبرة، وإنهم سيكونون عنده بعد ربع 
ساعة لكي يسلموها له، ليكتشف انه الأمن الكويتي الذي أخذه من الدار للنار.

دعك من هؤلاء الضحايا، فحتى الذين أيدوا الدكتور البرادعي، لم يكن في نيتهم ان يضعوا 
أولى الأمر في الكويت في حرج مع أولي الأمر في القاهرة، فلم يعقدوا اجتماعا، ولم يتظاهروا، 

فقد اكتفوا بتأييده في جلساتهم الخاصة، وعبر الفيس بوك، وقد روى احدهم وهو محمد فراج 
أنه تم إلقاء القبض عليه من مقر عمله الى مبنى جهاز امن الدولة، وقد وضعوا الغمامة على 

عينيه، وهناك تعرض للإهانة وسألوه: لماذا تريدون تغيير الرئيس مبارك بالبرادعي، وعندما 
رد بأنه هذا شأن مصري داخلي صفعوه على وجهه.. هذا الدفاع المستميت لأمن الدولة في 
الكويت وربما في الدول العربية الاخرى عن الرئيس مبارك هو مبرر كاف للمطالبة بترشيح 

الدكتور البرادعي.. هذا كلامي انا وليس كلام محمد فراج. فراج قال لم نجتمع لتأييد البرادعي، 
وانه تم حبسه انفراديا لمدة ثلاثة ايام قبل ان يجري ترحيله للقاهرة وقد ترك كل ما يملك في 
الكويت.  ما جرى خطف بالوكالة، وهو ثمرة وحدة وزراء الداخلية العرب. الهي وأنت جاهي 

تحصيهم عددا وتبددهم بددا، وتجعل نساءهم سبايا لنا.

تداعيات «قعدة العرب»
■ حتى الآن لم يُغلق ملف حلقة الصلح بين مقدم البرامج الرياضية احمد شوبير، والرئيس 
السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور، وهي حلقة فضيحة بكل المقاييس، وقد أذيعت في 
برنامج «مصر النهار ده» بتلفزيون الريادة الإعلامية، وكان مقدمها محمود سعد، وحضرها 

الشيخ خالد الجندي، الذي يحرص البرنامج على استضافته أسبوعيا، على الرغم من انه يملك 
فضائية من بابها هي «أزهري» وهي حالة من حالات التخبط التي تحكم تصرفات القائمين 

على البرنامج وعلى رأسهم انس الفقي وزير الإعلام. الحلقة احتوت على الكثير من العبارات 
الخادشة للحياء، ولا يجوز ان تطرح عبر برنامج تلفزيوني، إلا إذا كان هذا التلفزيون يعطي 

دروسا للمشاهدين في «الردح» باعتباره فنا يُخاف عليه من عوامل التعرية وغدر الزمان.
سقطة تليق بالقوم، الذين يقاطعون الرصانة ويتعاملون بـ»الفهلوة»، وقد سحبها صفوت 

الشريف رئيس مجلس الشورى للمجلس في إطار حملته على انس الفقي، وكما قيل 
فان»حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط». وبعد هذا فوجئنا بعموم الصحف 

المصرية تنشر عن تحقيقات تجريها النيابة الإدارية مع عدد من قيادات التلفزيون، وكان 
وجود اسم لقيادة قديمة سببا في قيامي بالبحث عن السر وراء ذلك، لكي اكتشف ان 

التحقيقات قديمة، وانه جرى تحريكها إعلاميا، لأنها كانت عندما كان صفوت الشريف 
وزيرا للإعلام. إنها معارك «مصارين البطن»، وهي من نتاج ابتهالنا الى الله تعالى بأن يسلط 

الظالمين على الظالمين وان يخرجنا من بينهم سالمين. منذ فترة والطرفان يمارسان لعبة 
الضرب تحت الحزام.

الشيخ الجندي قال انه استشعر الحرج في هذه الحلقة، لانه ناله من العنف اللفظي جانبا. ومن 
وضع نفسه في موضع كهذا فلا يلومن إلا نفسه. لكن راعني ما جاء على موقع «المصريون» 

من تصريحات له من انه ذهب لحلقة المصالحة مضطرا، ومدفوعا بأوامر جهات سيادية.
ما شاء الله.. ما شاء الله، ليس لان الشيخ يتلقى الأوامر وينفذها، فنحن نعلم اننا لسنا أمام 

الشيخ المجاهد عبد الحميد كشك مثلا.. والشيخ كشك رحمه الله لم يكن مسموحا له بدخول 
التلفزيون المصري، ولكن لان جهات سيادية لديها طاقة فائضة، وجهدا تبدده على هذا 

الترف. وبما ان الجهات السيادية مشغولة بالخلاف بين مرتضى منصور واحمد شوبير، 
فلنستأجر جهة غير سيادية لتنشغل بمشكلة مياه نهر النيل مع دول المنبع.

خطبة الجمعة
■ استن خطيب الجمعة بالتلفزيون المصري الدكتور احمد عمر هاشم سنة سيئة عليه وزرها 

ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. 
أعني بذلك الخروج بالخطبة عن التجرد الواجب، فاذا كنا نأخذ على بعض الخطباء دعوتهم 

للسلاطين في نهاية خطبة الجمعة، فان الشيخ هبط بالمستوى لتبدأ الخبطة بمدح المحافظين، 
ولأنها تذاع عبر التلفزيون، فسوف يقلده غيره وقد يشيدون بأفراد وبالاسم في خطبة 

الجمعة.. وبـ»البيه المأمور»، وبالسيد رئيس المباحث، وبحضرة العمدة.
الدكتور عمر هاشم كان يخطب في حلوان وهي محافظة جديدة، بمناسبة عيدها القومي، 
وحسب معلوماتي المتواضعة ان حلوان لم تشهد صلح الحديبية، لكن الشيخ بدأ خطبته 

بالإشادة بهذه المحافظة (العظيمة)، ثم وصف المحافظ الحاضر بـ(العظيم) أيضا، مع ان 
سيادته وحسب معلوماتي المتواضعة في التاريخ الإسلامي، لم يكن من الذين شهدوا غزوة 

بدر. شاخ الشيخ ولم تشخ معه خصلتان الحرص وطول الأمل، وعليه ان يستريح، «حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله».

٭صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭ 

افتتح أعماله بأحدث أفلام المخرج ايليا أبو سليمان:
مهرجان فلسطين للأفلام يواصل فعالياته في مسرح الباربيكان في لندن

لندن ـ «القدس العربي»:

من هيام حسان: 

يواصل مهرجان فلسـطين للأفلام فعالياته لهذا العام 
في قاعات مسرح الباربيكان في وسط لندن، حيث افتتح 
أعمالـه يوم الجمعـة الماضي بفيلم للمخرج الفلسـطيني 

المعروف ايليا أبو سليمان. 
وأعيد عرض فيلم أبو سـليمان في اليوم الثاني حيث 
تبعه حلقة نقاش مع المخرج نفسـه تحدث فيه عن فيلمه 
الـذي يحمل عنـوان «الوقت الذي يبقى» وسـط حضور 

حاشد. 
الـذي يجـري تنظيمـه  المهرجـان  وتضمـن برنامـج 
سـنوياً في لندن أفلاماً وثائقية وروائية يعرض بعضها 
فـي قاعات باربيكان والبعض الآخر في جامعة سـاوس 
كما يسـتضيف معرضاً للصـور ذات العلاقـة بالموضوع 

الفلسطيني. 
وتسـتمر فعاليـات المهرجـان حتـى الرابـع عشـر من 
الشـهر الجاري. ومـن الافلام التـي يعرضهـا المهرجان: 
«فاتنـة» و»138 جنيهاً فـي جيبي» و»25 خيمـة أو أكثر» 
و»1883» و»حفنـة مـن الارض» و»كمـا يقـول الشـعر» 
و»أشـكناز» و»نفس الشـيء في كل مـكان» و»أولاً نقيم 
المسـافة» و»لأغراض ثقافية فقط» و»شـتاء غزة» و»أنا 
غـزاوي» و»أنـا فـي القدس» و»فـي المـكان» وغيرها من 

الأفلام. 
وقـال أبو سـليمان خلال حلقـة النقاش التـي أعقبت 
عرض فيلمه يوم السـبت الماضي رداً على سؤالٍ طرحته 
مديرة الجلسـة نادية يعقـوب عما اذا كان فيلمه لسـان 
حـال «الحاضـر الغائـب» خاصـةً وأن بطل الفيلـم غلبه 
الصمـت معظـم الفيلـم، قـال أبـو سـليمان ان تفسـيره 
ورؤيتـه الخاصة قـد لا يكونـان الاجابـة الوحيدة على 
السـؤال وان بـاب التفسـير مفتـوح لكل المشـاهدين كلٍ 
حسـبما يرى أما هـو شـخصياً فيعتقد أن الفيلم يشـكل 
بارقة تحذير مبعثها الاحسـاس بـأن الوقت يمضي وأنه 
لا يوجد الكثيـر من الوقت المتاح لديـه. واعتذر عن عدم 
تقديمه لمزيد مـن التوضيحات حول الرؤيـة التي حملها 
الفيلم لأنه في حالة مزاجية مختلفة عن الحالة التي كان 
عليها وقت العمل على الفيلم ولكنه شدد على أنه ما يزال 
يتوافـر على قدر من الامل الذي قد يعود لأسـباب جينية 
وليـس بالضرورة لمعطيـات الواقع التـي يعرف الجميع 

أنها لا تدعو للأمل. 
واعتبـر أن عنـوان الفيلم يعكس احساسـه بذاته في 
مجتمعـه فهـو داخل هـذا المجتمـع وخارجه كمـا يعكس 
العنـوان مسـافة بينه وبين هـذا المجتمـع والواقع الذي 

يفرضه. 
وقال ان مصطلـح «الحاضر الغائب» فـي الفيلم يمثل 

الاحسـاس بالوقـت الـذي غالباً ما يتم فرضـه من خلال 
عدة عوامل أبرزها القوة الاقتصادية ويمتد ليشكل البعد 
الافقـي للوقت أما البعـد العمودي للوقـت فيتم اختلاقه 
من قبل أولئك الذين يعيشـون في «غاتو» فتكون النكتة 
والفكاهـة وسـيلتهم لذلـك ولذلـك تراهـم يعيشـون كل 

لحظة بلحظتها. 
وعـن اختياره لأماكـن بعينها لتكون مسـرحاً لفيلمه 
قال أبو سليمان ان اختياره للأماكن يعكس عمق علاقته 
بها، ضاربـاً مثلاً على ذلك بالألفة الملحوظة بين الناصرة 
مثـلاً مع كاميرته وهي ألفة تكاد تكـون مفقودة مع أماكن 

أخرى مثل نيويورك أو بيروت. 

لا يخلـو حديث أبو سـليمان من فكاهة وظـرف مثلما 
أفلامـه خاصةً الفيلم الأخير الـذي عرضه المهرجان رغم 
أن فـي حديثه الكثير عن شـجون العمل التـي تكون من 
نصيب مخرج فلسـطيني يعمل في اسرائيل، ولكنه كان 
قـادراً رغـم كل شـيء على النظـر اليها بعين السـخرية. 
وفـي عراقيل العمل التي يواجهها اختار أبو سـليمان أن 
يقول جاداً بعدما أشبع الأمر سخريةً على «جيش الدفاع 
الاسـرائيلي» أن السـلطات الاسـرائيلية تمارس دورها 
البشع في الرقابة من خلال طرق ديمقراطية في ظاهرها 
وهـي تتعمـد أن تنـأى بنفسـه عـن الطـرق التقليديـة 

المكشوفة. 

تسـتخدمها  التـي  البشـعة  الرقابـة  وسـائل  ورغـم 
«اسـرائيل» لتعطيل أبو سـليمان عن عملـه كانت الكثير 
مـن أعماله التي يشـهد لـه النقـاد والجمهـور بحذاقتها 
وجودتهـا ومنهـا عملـه الأخيـر :»الوقت الـذي يتبقى» 
وهو كما يراه أشـبه بسـيرة ذاتية له ولأسـرته منذ عام 
النكبـة 1948 اعتمـد فيها على شـيء من مذكـرات والده 
التي كتبها وهو في سـنواته الأخيرة ورسـائل تبادلتها 
والدتـه مع أفراد العائلـة الذين فرقتهم عنهـا النكبة الى 
جانـب ذكرياته الخاصة التـي انصهرت كلهـا في بوتقة 
فيلم واحد يروي شـيئا من يوميـات ما بات يطلق عليهم 

«عرب اسرائيل».   

على مسرح الكويت القومي!

ايليا سليمان في «الوقت المتبقي»

ليندسي لوهان تجسد 
شخصية نجمة إفلام إباحية 

في فيلم جديد 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت صحيفة «لوس انجليس 

تايمز» الأمريكية إن الممثلة المضطربة ليندسي لوهان 
ستجسد شخصية نجمة الأفلام الإباحية ليندا لافليس 

في فيلم جديد حول بدايات صناعة السينما الإباحية 
بولاية كاليفورنيا. 

ويكشف الدور عن مرحلة جديدة مثيرة للجدل في حياة 
لوهان نجمة أفلام ديزني السابقة (23 عاما) والتي 

تعاني مشكلات مرتبطة بالمخدرات والكحول وتواجه 
عقوبة السجن أيضا بتهمة عدم التقيد بشروط وضعها 

تحت المراقبة ومنها حضور جلسات الاستشارة النفسية 
المنتظمة لمدمني المخدرات. 

ووفقا للتقرير فإن الفيلم الذي سيحمل اسم «انفيرنو» 
سيتناول حياة لافليس مع التركيز على الفترة التي لعبت 
فيها دور البطولة في فيلم «ديب ثروت» عام 1972 والذي 

يعتبر على نطاق واسع أول فيلم إباحي يدخل في إطار 
الثقافة السائدة. 

واعتزلت ليندا لافليس، واسمها الحقيقي ليندا بورمان، 
في وقت لاحق عملها كممثلة أفلام إباحية وأصبحت 

متحدثة باسم حركة مكافحة الإباحية. وتوفيت في 
حادث سيارة عام 2002.

عائلات ضحايا تفجيرات لندن تناشد 
دور السينما الامتناع عن عرض فيلم 

ساخر عن 4 انتحاريين
■ لندن - يو بي اي: ناشدت عائلات الضحايا 
الذين سقطوا في تفجيرات لندن عام 2005 دور 
السينما في بريطانيا عدم عرض فيلم كوميدي 

بريطاني حول 4 أشخاص يطمحون ليصبحوا 
مفجرين انتحاريين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الكاتب 
الساخر كريس موريس أنتج فيلم «أربعة اسود» يتناول 

قصة 4 رجال غير كفوئين يتوجهون إلى لندن لاستهداف 
سباق ماراثون.

ويتوقع أن يبدأ عرض هذا الفيلم في دور السينما يوم 
الجمعة المقبل.

واتهم غراهام راسل الذي قتل ابنه في التفجيرات منتجي 
الفيلم بأنهم «مفلسون أخلاقياً».

بدوره قال غراهام فولكس الذي فقد ابنه أيضاً في 
الاعتداءات إنه الى جانب العائلات الأخرى يناشد دور 

السينما عدم عرض هذا الفيلم.
وقال أرشر علي الذي يؤدي دور إحدى الشخصيات 

في الفيلم في كانون الثاني/يناير الماضي «الإرهاب في 
الأخبار كلّ يوم تقريباً ولكن ثمة قصص قليلة ضمن 

تلك الأمور هي كوميدية بشكل متأصل وإنسانية بشكل 
متأصل».

يشار إلى أن محطة أولدغيت لقطارات الأنفاق استُهدفت 
في هجمات لندن عام 2005. وفجّر أربعة شبان مسلمين 

أنفسهم في ثلاث قطارات للإنفاق وحافلة للنقل العام ما 
أسفر عن مقتل 52 شخصا.

يطرح اسئلة الراهن على المفكرين 
العرب:

«رواق المعرفة» جديد قناة «الحوار»

لندن – «القدس العربي»: 

وقع الاختيار على الدكتور جورج قرم كونه مفكرا 
سياسيا واقتصاديا ومؤرخا كضيف للحلقة الاولى من 

برنامج «رواق المعرفة» الذي ينطلق اليوم الجمعة من قناة 
«الحوار» في لندن.

البرنامج من تقديم الدكتور مازن مصطفى، استاذ 
الدراسات الثقافية سابقا في جامعتي بيرزيت في 

فلسطين وجامعة لندن، وهو الثاني للدكتور مازن بعد 
برنامج «مقابسات» في القناة نفسها.

«رواق المعرفة» يستضيف نخبة من المفكرين العرب 
الذين يساهمون الآن في اثراء الفضاء المعرفي لأسئلة 

النهضة من بينهم الدكتور ناصيف نصار والدكتور وجيه 
كوثراني والدكتور نسيم الخوري والدكتور خير الدين 

حسيب وآخرون.

ليندسي لوهان

مازن مصطفى

مقام عراقي وروائع ناظم الغزالي وتراثيات أردنية 
في أمسية واحدة للموسيقى

عمان ـ  «القدس العربي»

ـ من منال الشملة:
 اطلالة مميزة عبر أمسـية مسـتوحاة من التراث العراقي اسـتعادت فيها فرقة عمان للموسـيقى العربية بقيادة 
الفنان صخر حتر روائع ناظم الغزالي مع أصوات سـتة مطربين من الأردن والعراق مسـاء أول من أمس على مسرح 

مركز الحسين الثقافي في العاصمة الاردنية عمان.  
وبمشـاركة ضيفي الشـرف بشـارة الربضي من الأردن ومطرب المقام العراقي حسـين الأعظمي إلى جانب كل من 

الأصوات المميزة مثل ليندا حجازي ومهند عطا الله من الأردن وقاسم السلطان وقيس هشام من العراق.
وتميـزت الأمسـية والتي جاءت من تنظيم المعهد الوطني للموسـيقى التابع لمؤسسـة الملك حسـين الجمهور عبر 

رحلة في بحر المقامات العراقية ومفردات الغزل العراقية التي تنفرد بخصوصيتها. 
بداية الأمسـية كانت مع موسـيقى مستوحاة من التراث العراقي من إعداد محمد عثمان صديق و»ثيمات» لحنية 
عراقيـة معروفـة بأداء متقن من أعضاء الفرقة ومع صوت مهند عطا الله مـن الأردن كانت أغنية «ما ريده الغلوبي» 
التـي قدمهـا بحضور مميز.  ومـع الصوت المميز للمطرب قيس هشـام من العراق جاء موال «عيرتني بالشـيب وهو 
وقـار..  يـا ليتها عيرتني بما هو عار» والذي تفاعل معه الجمهور كثيرا ليتابع هشـام مع أغنية يا أم العيون السـود 

من ألحان ملا عثمان الموصلي.  
وأطلت المطربة الأردنية ليندا حجازي على الجمهور بإحساسـها المرهف وأغنية «سـلمت القلب بيدك» من كلمات 
ناظـم سـماوي وألحان ناظم نعيـم، وتبعها المطرب العراقي قاسـم سـلطان بأغنية «يا بن الحمولـة» من ألحان ملا 
عثمان الموصلي.  أما المطرب الأردني بشـارة الربضي والذي كان أحد ضيوف الحفل فقدم بصوته القوي  موال «أي 
شـيء في العيد» مع تقاسـيم ناي حسن الفقير ومع تصفيق حار من قبل الجمهور استمر الربضي مع موال «سمراء» 

وأغنية «طالعة من بيت أبوها» التي رددها الجمهور معه. 
ومن جديد عاد المطرب العراقي قيس هشام  ليقدم الأغنية الشهيرة «ميحانه ميحانه» وسبقتها مقدمة موسيقية 

للفنان جميل بشير وردد قسم من الجمهور كلمات الأغنية «غابت الشمس الحلو ما جانا». 
ومـع إطلالتها الأنثوية المميزة عادت حجازي لتقدم أغنية «مروا عليّ الحلوين» الشـهيرة  من كلمات زاهد محمد 

وألحان ناظم نعيم.
ومع تفاعل مستمر وكبير من قبل الجمهور خلال الأمسية  قدم قاسم سلطان أغنية «أحبك ولا أريد أنساك» ليتبعه 

مهند عطا الله مع موال «قفي ودعينا « الذي أداه بحرفية عالية فأغنية «حلو حلو». 
أما ليندا حجازي فودعت جمهورها بكل رقة مع أغنية «تصبح على خير» من كلمات جبوري النجار وألحان ناظم 

نعيم، ليعود قاسم سلطان، ويقدم موال «له خال» وأغنية «خايف عليها». 
 ختـام الأمسـية كان مع ضيفهـا الثاني وهو مطرب المقام العراقي حسـين الأعظمي، الذي قـدم بصوته القوي «يا 

حادي العيس» على مقام الحويزاوي وموال على مقام الجّمال، ليختتم بأغنية «يا من لعبت به شمول «. 
وقـد ولـد ناظـم الغزالـي فـي بغـداد العـام 1921، وبمنتهـى الصعوبـة، اسـتطاع أن يكمـل دراسـته الابتدائية 
والمتوسـطة، فـي المدرسـة المأمونية، وكان الفقر ملازمـا له، وبعد تردد طويـل، التحق بمعهد الفنون الجميلة قسـم 
المسـرح، ليحتضنه الفنان العراقي حقي الشـبلي، نجم المسرح وقتها، حين رأى فيه ممثلا واعدا، يمتلك القدرة على 
أن يكـون نجما مسـرحيا، في فرقة الزبانية وفي معهـد الفنون الجميلة، لكن الظروف المادية القاسـية، التي جعلته 

يتردد كثيرا في الالتحاق بالمعهد، نجحت في إبعاده عنه، ليعمل مراقبا في مشروع الطحين بأمانة العاصمة.
أبعدتـه الظـروف عـن المعهد، لكنها لـم تمنعه من الاسـتمرار في قـراءة كل ما تقع عليـه يده، والاسـتماع للمقام 
العراقـي، كمـا كان يسـتمع أيضا لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسـمهان وليلـى مراد ونجاة علي، 
وحفظ أغنياتهم عن ظهر قلب. ولم يمض وقت طويل، حتى اكتشف ناظم والمحيطون به، أن مراقب مشروع الطحين، 
يتمتـع بموهبـة غنائية لن تتكرر ثم دخل الإذاعة العراقية العـام 1948، وكانت أول أغنية له هناك «وين ألقى الضاع 

مني» التي كتب كلماتها ابراهيم الأمين، ولحنها الفنان وديع خندة. 

اخبار فنية

ليندا حجازي
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شركات الامارات تبدي اهتماما 
بالاستثمار في مجال الطاقة بالجزائر

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في امارة 
ابـو ظبي ناصـر بن حمد السـويدي الخميس في الجزائر ان الشـركات 
الاماراتية مسـتعدة للاسـتثمار في مجـال الطاقة بالجزائـر، كما افادت 

وكالة الانباء الرسمية.
واعلـن السـويدي ذلـك عقـب محادثات مـع وزيـر الطاقـة والمناجم 
الجزائـري شـكيب خليـل تناولـت وسـائل «تعزيـز علاقـات التعـاون 

والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة».
وقـال خليـل ان هنـاك «فـرص تعـاون كبيـرة فـي مجـال اسـتغلال 
المحروقـات في الجزائر والامارات العربية وغيرها من الدول». واضاف 
ان الشـراكة يمكن ان تشـمل ايضـا البتروكيمياء والطاقة المسـتدامة لا 

سيما الشمسية.
وقد وصل السـويدي الاثنين الى العاصمـة الجزائرية على راس وفد 
من ارباب العمل في زيارة عمل. واستقبله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

يوم الاربعاء.
واجرى السـويدي محادثات مع العديـد من الوزراء الجزائريين بمن 
فيهم وزير النقل عمر تو تناولت تجديد الاتفاقات البحرية والجوية بين 

الجزائر والامارات العربية.
واعرب السـويدي عن اهتمام شـركات بلاده بالاستثمار في الجزائر 
في عدة مجالات لا سيما المياه والنقل والصيدلة والبيئة والمال والزراعة 

وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.
وقد منحت الجزائر شركة اماراتية سنة 2009 مسؤولية ادارة مينائي 

العاصمة وجنجن في غيغل (350 كلم شرق العاصمة).
وستسـاهم شـركة مبادلة في انتاج الكهرباء بمشروع انشاء محطة 
انتـاج للطاقـة تبلـغ قدرتهـا 1200 ميغاوات فـي حجرات قـرب تيبازة 
(سبعين كلم غرب العاصمة) انطلق مشروعها في حزيران/يونيو 2009 

باستثمار اماراتي يقدر بنحو مليار دولار.

مجموعة بيئية تحذر من ان يصبح
البحر المتوسط مثل خليج المكسيك 

■ مدريـد ـ د ب أ: حذرت مجموعة «أوشـينا» المعنيـة بقضايا البيئة 
امـس الخميس فـي مدريد من أن البحر المتوسـط قد يصبـح مثل خليج 
المكسـيك، حيث تسـبب بئر نفطية منفجر في قذف النفط الخام في مياه 

البحر. 
وقالت «أوشـينا» إن العديد من دول البحر المتوسط تمنح تراخيص 
جديدة لاسـتغلال النفـط في البحر المتوسـط الذي يعتبـر بالفعل أكثر 

البحار تلوثا في العالم. 
وطبقـا لأرقام طرحتهـا المجموعة فـإن إيطاليا لديها بالفعـل 66 بئرا 
نفطية نشـطة، معظمها في البحر الأدرياتيكـي وجنوب وغرب صقلية، 

وتخطط لفتح 24 بئرا أخرى على الأقل. 
وأوضحـت «أوشـينا» أن مصـر وتونـس وليبيـا ومالطـا وكرواتيا 
تخطط أيضا لحفر آبار نفط بحرية جديدة، بينما تسـتعد أسـبانيا لمنح 
تراخيـص تنقيـب جديدة عـن النفط والغاز قبالة سـواحلها الشـرقية 

والجنوبية. 
وقالت «أوشينا» إن مثل هذه السياسات تجاهلت «العواقب الخطيرة 
للتسرب النفطي» مثل ما حدث في خليج المكسيك، داعية الحكومات إلى 

تعزيز تنمية موارد الطاقة المتجددة. 

وزيرة نرويجية: التسرب النفطي
 قبالة السواحل الأمريكية تحذير لنا 

من التنقيب قبالة سواحلنا 
■ أوسـلو ـ د ب أ: أكدت وزيرة التعليم النرويجية كريستين هالفورسن 
امس الخميس أن التسرب النفطي الكبير في خليج المكسيك قبالة السواحل 
الأمريكيـة يعـد تحذيرا لمـن يطالبون بالسـماح للتنقيـب عن النفـط قبالة 

سواحل شمال النرويج. 
وأعربت هالفورسـن لإذاعـة إن.آر.كيه. عـن اعتقادها أن لهـذا الحادث 
«تأثيـرا كبيـرا علـى العديـد مـن الأشـخاص، حيـث يؤكـد أنه مهمـا كانت 
إجراءات السلامة المتبعة ومهما كانت التقنيات الحديثة التي تمتلكها، فإنه 
من المسـتحيل أن تحمي نفسـك من التعـرض للحوادث عندمـا يتعلق الأمر 

بالنفط». 
وأوضحت هالفورسن، زعيمة حزب اليسار الاشتراكي، الذي يشارك في 
الائتلاف الثلاثي الذي يقوده حزب العمال، أنها وحزبها يعارضون تجارب 

التنقيب قبالة سواحل لوفوتي والأرخبيل المجاور في شمال النرويج. 
وتبحـث الحكومـة في جـدوى السـماح للتنقيب عـن النفط فـي المنطقة 
الغنيـة بالأسـماك، وهي الخطط التـي يعارضهـا المعنيون بشـئون البيئة 

وصناعة الأسماك. 

تقرير: دبي تاسع أغلى سوق بالعالم
من حيث إيجارات المساحات الإدارية

■  رويتـرز: أفـاد تقريـر عـن إيجـارات المكاتـب أعدته شـركة سـي.بي 
ريتشـارد إليـس للخدمـات العقارية التجاريـة أن دبي من بين أغلى عشـر 

أسواق في العالم من حيث إيجارات المساحات الإدارية.
وقال التقرير إن إيجارات المكاتب سـجلت مسـتوى قياسيا عند 108.92 

دولار للقدم المربعة سنويا لتحتل الإمارة المرتبة التاسعة.
وتراجعـت تكاليـف الإيجار على مسـتوى العالم بنسـبة 4.6 بالمئة على 
مدى 12 شـهرا حتى 31 آذار/مارس الماضي وشـهدت الأسواق الأكبر حجما 

تراجعا أعلى قليلا بنسبة 6.4 بالمئة في الإيجارات.
وقـال ريمونـد تورتو كبير الاقتصاديين في سـي.بي ريتشـارد «في حين 
تعكس البيانات الاقتصادية تحسـنا سـنويا إلا ان القطـاع العقاري تخلف 

عن بقية الاقتصاد ومازال تقريرنا عن الإيجارات يظهر تراجعا».
وأضاف تورتو أن سـوق أمريكا اللاتينية بقيادة البرازيل كانت السوق 

الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في إيجارات المكاتب على مدى عام.
وتصدرت منطقة وسـت اند في لندن القائمة بسـعر 182.94 دولار للقدم 
المربعة سنويا تلتها منطقة وسط هونج كونج التي أزاحت حي إينر سنترال 

في طوكيو للمرتبة الثالثة.

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير 
■ القاهرة ـ رويترز: قال البنك المركزي المصري في موقعه على الانترنت 
إنه ترك اسـعار الفائدة الرئيسـية بلا تغيير امـس الخميس وهو قرار جاء 
متماشـيا مع توقعات المحللين لتبقى الفائدة مسـتقرة للشـهر الخامس على 

التوالي منذ أن خفضها في ايلول/سبتمبر الماضي. 
وتوقع جميع الاقتصاديين وعددهم عشرة الذين شاركوا هذا الأسبوع في 

استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة. 
وأبقى البنك المركزي سـعر فائدة القـروض لليلة واحدة دون تغيير عند 
9.75 بالمئة وسـعر الإيـداع عند 8.25 بالمئة. وأبقى ايضا سـعر الخصم دون 

تغيير عند 8.5 بالمئة. 
ويسعى البنك المركزي لكبح التضخم دون تعطيل النمو الاقتصادي. 

وتباطأ معدل التضخم بشـكل مفاجيء إلى 12.2 سـنويا في آذار/مارس 
من 12.8 بالمئة في شـباط/فبراير وبعد ان سجل ذروة بلغت 23.6 بالمئة في 

آب/اغسطس 2008. 
وهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ نحو سبعة بالمئة 
سنويا إلى 4.7 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران الماضي ثم 
تعافى إلي 5.1 بالمئة في الاشهر الثلاثة من تشرين الاول/اكتوبر إلى كانون 

الاول/ديسمبر. 
وتتوقـع مسـودة ميزانية السـنة المالية القادمـة نموا بمعـدل 5.8 بالمئة 

ارتفاعا من معدل متوقع قدره خمسة بالمئة في السنة الحالية. 

■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلــن العــراق 
امــس بــدء جولــة التنافــس الثالثة 
لتطويــر ثلاثة حقول غازية في البلاد 
بعــد ان منــح عشــرة حقــول نفطية 
الماضيــين بصيغــة  العامــين  خــلال 

عقود خدمة.
حســين  النفــط  وزيــر  وقــال 
صحافي  مؤتمــر  في  الشهرســتاني 
«نعلــن بــدء جولــة التنافــس الثالثة 
لتطويــر بعــض الحقــول الغازية في 
العــراق بعــد ان حقــق نجاحــا فــي 
الجولتــين الاولــى والثانيــة واصبح 
مضــرب مثــل للصناعــات النفطيــة 

العالمية».
واكد ان «هذه الجولة ستكون مثل 
سابقتها عقود خدمة وليس مشاركة 
بالانتاج وســيبقى النفط والغاز ملكا 

للشعب وتحت السيطرة الوطنية».
وقــال ان الحقــل الاول هــو عكاز 
ويقــع فــي محافظة الانبــار على بعد 
25 كلــم جنوب غــرب القائم، بالقرب 
الســورية.  العراقيــة  الحــدود  مــن 
ويبلغ الحقل خمسين كيلومترا طولا 
و18 كلــم عرضــا. وقد تم اكتشــافه 
فــي 1992 ويتوقع ان يبلــغ المخزون 
الغــازي فيــه 5.6 ترليــون متر مكعب 
قياســي. وهناك ســت ابار محفورة 

فيه.
وعرض الحقل سابقا للاستثمار، 
لكن لم يمنح بسبب الفارق الكبير بين 
الســعر الذي عرضته الوزارة والذي 

تقدمت به شركة اديسون الايطالية.
والحقــل الثانــي هــو المنصوريــة 
ويبعد مئة كلم شــمال شــرق بغداد. 
ويبلــغ   1979 العــام  اكتشــف  وقــد 
المخــزون الغازي للحقــل 4.5 ترليون 
قــدم مكعــب قياســي، وعــدد الابار 
المحفورة فيه اربع. وطرح هذه الحقل 
في جولة التراخيــص الثانية لكن لم 

تتقدم اي شركة لتطويره.
امــا الحقــل الثالــث فهو الســيبة 
ويقــع فــي محافظــة البصــرة، قرب 
الحــدود العراقيــة والكويتية. ويبلغ 
طول الحقل 25 كلم وعرضه ستة كلم 
وتم اكتشــافه منذ عام 1968. لكنه لم 
يطور ومخزونه اقــل من حقلي عكاز 
والمنصوريــة، اذا يبلــغ 1.10 ترليون 

وهناك حقول محفورة فيه.
«ســبب  ان  الشهرســتاني  وقــال 
عــرض هــذه الحقــول للتنافــس هو 
حاجة العراق المتزايــدة للغاز لتغذية 
الكهربائية  الطاقــة  محطــات توليــد 
نقصهــا».  مــن  البلــد  يعانــي  التــي 
وتابــع ان العراق يريد ايضا ان يكون 

«مصــدرا مهمــا لهذه المــادة الحيوية 
عبــر منظومــة انابيــب الــى الاتحاد 
الاوربــي ودول الجــوار وكذلــك عبر 

منشآتنا الجنوبية».
ان  العراقــي  الوزيــر  وكشــف 
«الشركات التي ستدعى الى التنافس 
هي نفس الشــركات التي تم تأهيلها 
في جولتي التنافس الاولى والثانية، 

وعددها 45 شركة».
ووقــع العراق في المجموع عشــرة 
عقود مع شركات اجنبية منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر لاســتغلال عشرة من 

حقوله النفطية.
ويملك العراق ثالــث احتياطي من 
النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار 

برميل وراء السعودية وايران.
من جهة ثانية قال الشهرســتاني 
المســودة  أحالــت  النفــط  وزارة  إن 
النهائيــة لاتفاق غاز مع رويال داتش 
شــل إلــى مجلس الــوزراء مــن أجل 

الموافقة عليها.
بمشــروع  الاتفــاق  ويتعلــق 
مشــترك بمليــارات الــدولارات بــين 
شــركة غاز الجنوب العراقية وشــل 
البصرة  في  اليابانية  وميتسوبيشي 
مركز صناعة النفط في جنوب البلاد 
لتخزين واستخدام الغاز الذي يحرق 

عند رأس البئــر كمنتج ثانوي لعملية 
ضخ الخام.

وفي العــام الماضي طــرح العراق 
معظم حقولــه النفطيــة العملاقة في 
مناقصتــين حيث أرســى عقــودا قد 
ترفــع إنتاجــه مــن الخــام لأكثر من 
أربعــة أمثاله إلــى 12 مليــون برميل 
يوميا مــن 2.5 مليــون برميــل يوميا 
في غضون ست أو سبع سنوات مما 
ســيجعله من أكبر منتجي النفط في 

العالم.
على صعيد آخر  كشف وزير النفط 
العراقي حســين الشهرستاني امس 
ان وزارتــه توصلــت الــى اتفــاق مع 
الاكراد حــول موارد الحقول النفطية 
المنتجــة في اقليم كردســتان التي لم 

تقرها سابقا الحكومة المركزية.
وقــال الشهرســتاني فــي مؤتمر 
صحافــي انه «تم الاتفــاق بين وزارة 
النفط والاكــراد حول اســتحقاقات 

الموارد المالية».
واضــاف ان «الاتفــاق ينص على 
تســليم كافة الموارد المالية الى شركة 
التســويق الوطنيــة (ســومو) علــى 
ان تتحمــل الحكومــة العراقيــة كافة 
المبالــغ التــي تم صرفها لاســتخراج 

الموارد النفطية في الاقليم».

العراق يعلن بدء الجولة الثالثة لمناقصات تطوير 3 حقول غازية

اقتصاد قطر نما 
بنسبة 8.7 بالمئة العام الماضي

■ دبـي ـ رويتـرز: نمـا النـاتج المحلي 
الإجمالـي الحقيقـي لقطـر 8.7 فـي المئـة 
العـام الماضي وهو ما جاء دون التوقعات 
لكنه لا يزال يسـتفيد من نمـو قطاع الغاز 
بحسـب بيانات معدلـة لجهـاز الإحصاء 

القطري امس الخميس.
ومن المتوقـع أن تحقق قطر أكبر مصدر 
للغـاز الطبيعـي فـي العالـم أداء يتجاوز 
جيرانهـا الخليجيين المنتجـين للنفط مثل 
السـعودية والامارات في الأعوام القادمة 
الغـاز  منشـآت  فـي  بالتوسـع  مدعومـة 

والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وقال جهـاز الإحصاء القطري في بيان 
وعرضـة  أوليـة  المنشـورة  النتائـج  «إن 
للمراجعة المسـتمرة كلما توفـرت بيانات 
حديثة ولكن مراجعة التقديرات السـابقة 
مـن قبل الجهاز مسـتقبلا لن تكون بحجم 
الممارسـة الحاليـة لأننـا مصممـون علـى 

وضع النظام في طريقه الصحيح».
وجـاء النمـو لعـام 2009 منخفضا عن 
نسبة 11 في المئة التي توقعها نائب رئيس 
الوزراء القطري في كانون الثاني/يناير. 
وتوقع خبراء اسـتطلعت رويترز آراءهم 
أن يحقـق اقتصـاد قطر الغني بالسـيولة 

النقدية نموا يبلغ 9.5 في المئة في 2009.
وقـال جهـاز الإحصـاء فـي بيـان على 
موقعـه علـى الانترنت إنه يقـوم «بإعداد 
نظـام لحسـاب المؤشـرات قصيـرة المدى 
والتي سيتم تجميعها بدورية ربع سنوية 
ومـن ثـم نشـرها بعـد حوالـي ربع سـنة 
مـن الفتـرة المرجعيـة. وهـذه المؤشـرات 
ستتيح لمتخذي القرارات معالجة القضايا 
الاقتصادية بشـكل أفضل والحصول على 
فحص سـريع عن أسـباب وآثار القرارات 

المتخذة».
وشـهد قطـاع النفـط والغاز نمـوا 7.7 
في المئـة بالمعدلات الحقيقية العام الماضي 
وشـكل 94.4 فـي المئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي، فيمـا بلـغ نصيـب الخدمـات 
النـاتج  مـن  المئـة  فـي   11.6 الحكوميـة 
وحققـت هـذه الخدمـات قفزة نمـو بلغت 

34.2 في المئة.
وأظهر مسح لرويترز الشهر الماضي أن 
اقتصـاد قطر مـن المتوقع أن ينمو بنسـبة 
11.1 بالمئـة هذا العام قبـل أن يتراجع إلى 
عشـرة في المئة في 2011 مع بقاء التحفيز 
المالي عند مستويات قوية بخلاف مناطق 

أخرى من العالم. 

قطر تهدف لأن تصبح ثاني 
أكبر منتج للهيليوم في العالم 

■ الدوحـة ـ رويترز: قال وزيـر الطاقة القطري عبدالله العطية امس الخميس 
إن بـلاده - وهـي أكبر مصـدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم- تضـخ كميات 
متناميـة من الهيليوم كمنتج ثانـوي لعملية انتاج الغاز وتهـدف لأن تصبح ثاني 

أكبر منتج للهيليوم في العالم مع بدء الانتاج في وحدة جديدة. 
وتصـدر قطر الغاز الطبيعي المسـال من انتاج حقل الشـمال العملاق وهو أكبر 

مكمن معروف للغاز الطبيعي في العالم. 
ويسـتخدم غاز الهيليوم في المجال الطبي في الفحص بالرنين المغناطيسي وله 

استخدامات صناعية في معالجة أشباه الموصلات والألياف البصرية واللحام. 
وقـال العطيـة ان الوحـدة الثانيـة للهيليوم في قطر سـتبدأ الانتـاج في 2013 
وسـتقوم بتنقية وتسييل الهيليوم المسـتخرج من حقل الشمال. واضاف العطية 
أن حجم مبيعات قطر من مشـروع الهيليوم 2 القطري سيبلغ 1.3 مليار قدم مكعبة 
سـنويا. وقال ان ذلك سـيجعل قطر ثاني منتج للهيليوم فـي العالم بعد الولايات 

المتحدة. 
وقال العطية إن الهيليوم نادرا ما يوجد بكميات كافية تجعل استخراجه مجديا 
اقتصاديـا. وأضاف انه منذ عام 2000 زاد الطلب العالمي على الهيليوم بنسـبة 20 

بالمئة وأغلب هذه الطلب يمكن تلبيته من حقل الشمال القطري لسنوات كثيرة. 
وتقول شـركة راس غـاس القطرية للغاز الطبيعي المسـال التي سـتدير وحدة 
الهيليـوم إن الطلـب العالمي على الهيليوم يبلغ حوالي سـتة مليـارات قدم مكعبة 

سنويا. 
وبـدأت أول وحدة للهيليوم في قطر العمل في 2005 بطاقة انتاجية 700 مليون 

قدم مكعبة سنويا. 

عمان - من سليمان الخالدي:
قالت شركة مناجم الفوسـفات الأردنية -أحد أكبر 
مـوردي الفوسـفات في العالـم- امس الخميـس إنها 
منحت شـركة (افكونز إنفراستركشـر ليمتد) الهندية 
عقـدا بقيمـة 240 مليـون دولار لإنشـاء مينـاء جديـد 

لتصدير الفوسفات.
ويتضمن المشروع الذي سيقام في الطرف الجنوبي 
من مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر تشييد ميناء 
للتصدير بطاقة أربعة ملايين طن سنويا بالإضافة إلى 
تجهيزات للشحن والتفريغ والنقل وتجهيزات بحرية 

أخرى.
وقال وليد الكردي رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة مناجم الفوسـفات الأردنية في بيان 
إن ميناء التصدير سيشـتمل على رصيـف يبلغ طوله 
280 مترا ومن المتوقع أن يكتمل انشـاؤه في 25 شـهرا 

ونصف الشهر.
وقال الكردي إن تمويل المشـروع سـيأتي من قرض 
بقيمة 110 ملايين دولار من مؤسسـة التمويل الدولية 
الخـاص-  القطـاع  لتمويـل  الدولـي  البنـك  -ذراع 

وسـيجري تدبيـر الجـزء الباقي مـن مصـادر داخلية 
للشـركة. وستقوم شـركة مناجم الفوسـفات الأردنية 
بـإدارة الميناء لمدة 30 عاما بموجب اتفاق مع سـلطات 

العقبة.
وتعتمـد الشـركة -التـي لها مشـروعات مشـتركة 
مـع شـركات هنديـة ويابانيـة لهـا عمليـات متنوعـة 
للأسـمدة- بشـكل رئيسـي على منجـم الشـيدية في 

جنوب الأردن.
ومنجم الشيدية بما ينتجه من فوسفات ذي جودة 
عالية هو المنتـج الأقل تكلفة في الأردن ويشـتمل على 
مليار طن من احتياطات البلاد المؤكدة من الفوسـفات 

البالغة 1.5 مليار طن.
وتنتـج شـركة مناجـم الفوسـفات الأردنيـة نحـو 
سـتة ملايين طن من الفوسفات الخام سـنويا. وتقوم 
بتصديـر كميـات منـه وتسـتهلك الباقـي فـي مصنـع 
للأسـمدة تملكه في العقبة وينتج سنويا 320 ألف طن 
مـن حمض الفوسـفوريك و630 ألف طن من فوسـفات 
الأمونيـوم ثنائـي الهيدروجين وعشـرة آلاف طن من 

فلورايد الأمونيوم.
وقـال مسـؤولون بالشـركة إن انخفاض الأسـعار 

وارتفـاع تكاليـف الإنتـاج أدى إلـى خفـض هوامـش 
ربح الشـركة على الرغم من اسـتقرار الطلب من الهند 
واليابان وآسيا حيث تدفع زيادة عدد السكان والنمو 
الاقتصـادي إلى اسـتخدام المزيد من الأسـمدة لزيادة 

إنتاج المحاصيل الغذائية.
وهبط صافي أرباح الشـركة من صادرات الأسـمدة 
والفوسـفات 46 بالمئة في 2009 إلـى 458 مليون دينار 

(645 مليون دولار) مقارنة مع العام السابق.
وانخفضـت أسـعار الفوسـفات العـام الماضـي إلي 
النصـف تقريبـا عن مسـتوياتها 2008 في ظـل الركود 

العالمي.
وبخلاف سـلع أولية كثيرة يجري تحديد أسعارها 
في أسواق العقود الآجلة فإن أسعار الفوسفات يجري 
الاتفـاق عليهـا مباشـرة بـين المنتجـين والمسـتهلكين 

الصناعيين.
وتملك هيئة الاسـتثمار فـي بروناي حصة 37 بالمئة 
في شـركة مناجـم الفوسـفات الأردنية. والمسـاهمون 
الكبـار الاخرون هم الكويت -التي تمتلك حصة قدرها 
9 بالمئة- وصندوق المعاشات التابع للحكومة الأردنية 

ويملك حصة 16 بالمئة.

افكونز الهندية تفوز بعقد بقيمة 240 مليون دولار 
لانشاء ميناء جديد لتصدير الفوسفات في الأردن 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: توقـع وزيـر 
الطاقـة والمناجـم الجزائـري شـكيب خليـل 
امـس الخميـس أن تلبـي مشـاريع الطاقات 
المتجددة التي بـدأت بلاده في إنجازها نحو 
5 بالمائـة من إنتاج الطاقة فـي الجزائر العام 

2017 ونحو 35 بالمائة العام 2040.
وقـال خليـل أمـام شـيوخ مجلـس الأمـة 
الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) «نحن 
واعون بأن المحروقات ثروة زائلة على المدى 
الطويل ولهذا نعمل جادين على تنويع إنتاج 

الطاقة المستمدة من الشمس والرياح».
وكشـف أن الحكومـة تعمـل حاليـا علـى 
بالطاقـة  الكهربـاء  لتوليـد  محطـة  إنجـاز 
الرمـل  حاسـي  بمنطقـة  والغـاز  الشمسـية 
النفطية وسـط البلاد في الصحـراء، والتي 
سـتدخل العمل هذا العام بطاقـة إنتاج تبلغ 
تعتـزم  كمـا  الكهربـاء.  مـن  ميغـاواط   150
إطـلاق مشـروع لتوليد الكهربـاء عن طريق 
الريـاح بطاقة 10 ميغـاواط بولاية أدرار في 

الصحراء أيضا.
وأشـار إلـى أن إنتـاج الكهربـاء بالطاقة 
الشمسـية ينفذ حاليا في 20 قرية في جنوب 

البلاد وفي 16 ولاية داخلية.
مـن ناحيـة أخـرى، قـال خليـل إن بلاده 
بصـدد الإطـلاع علـى مشـروع «ديزيرتيك» 
لإنتـاج الطاقـة فـي الصحـراء ونقلهـا إلـى 

أجنبيـة  شـركات  اقترحتـه  الـذي  أوروبـا 
بغلاف مالي ضخم يبلغ 400 مليار يورو.

طـور  فـي  يبقـى  «المشـروع  أن  وأوضـح 
الدراسـة ونحن الآن بصـدد جمع المعلومات 
بالشـكل  حاليـا  متوفـرة  غيـر  لأنهـا  عنـه 

الكافي».
وكان خليـل الـذي لـم يبد تحمسـا كبيرا 
لهذا المشـروع اشـترط في وقت سـابق على 
أصحابـه نقـل التكنولوجيـا إلـى الجزائـر 
وتطويـر المعـدات والشـراكة مـع الشـركات 
للشـريك  الأسـهم  أغلبيـة  بمنـح  الأجنبيـة 
اللازمـة  الضمانـات  وتوفيـر  الجزائـري 
لتسـويق هـذه الطاقـة إلـى أوروبـا وحرية 
التسـويق هناك وضـرورة أن يتعادل سـعر 
الكهربـاء المنتجة بالطاقة الشمسـية بسـعر 

الكهرباء المنتجة بواسطة الغاز.
وأكـد أن بـلاده «لا تريد أن يتكرر المشـكل 
الموجـود حاليا حول صعوبة تسـويق الغاز 
الطبيعـي داخـل أوروبـا» فـي إشـارة إلـى 
رفض إسـبانيا بأن تسوق شركة المحروقات 
الجزائريـة (سـوناطراك) بنفسـها للغاز في 

سوقها الداخلي.
وقـال «إنـه لا يمكن إنجاز أي مشـروع إذا 
لم تكن هناك ضمانات لإمكانية التصدير ولا 
يجب أن نتسـرع في المشاريع إذا لم تحل كل 

المشاكل».

الجزائر تتوقع أن توفر الطاقات 
البديلة 35 بالمائة من حاجاتها 

بحلول العام 2040

الرئيـس  بوفـاة  ب:  ف  ا  ـ  لاغـوس 
النيجيـري عمـر يار ادوا يبـدو الاصلاح 
المنتظـر منذ فترة طويلـة للقطاع النفطي 
فـي نيجيريا مهددا اكثـر الآن وقد بدأ في 

عهده بدون ان يلقى اجماعا.
وعمـر يـار ادوا الـذي اعلنـت وفاتـه 
عـن  اشـهر  منـذ  غائبـا  كان  الاربعـاء، 
مشـكلات  بسـبب  السياسـية  السـاحة 
فـي القلب. وكان يـار ادوا قـدم منتصف 
2009 الـى البرلمـان قانونـا ينـص علـى 
تعديلات كبيرة فـي ادارة صناعة النفط 
المربحة جدا، ولكنها تفتقد الى الشـفافية 

والفاعلية.
وتعتمـد نيجيريـا التي تحتـل المرتبة 
الثامنـة بـين الـدول المصـدرة للنفط في 
عائـدات  علـى  كبيـر  حـد  الـى  العالـم، 
اسـتغلال المحروقـات فـي دلتـا النيجـر 
(جنوب) حيث تعمل شركات نفطية عدة. 
وبعد نحـو عام على عرضها على النواب 
لـم يتم اقـرار قانـون الصناعـة النفطية 
الذي ينص على اصلاح تشريعات النفط 
لتنظيم العلاقات بين الشـركات المتعددة 

الجنسيات ونيجيريا.
وقال الاقتصـادي النيجيري ديجيمي 
اودوميسـي ان «القطـاع النفطـي برمته 
يـار  والفسـاد.  الفاعليـة  بعـدم  يتسـم 
ادوا كان يريـد فعـلا تغييـر الامـور لكن 
مرضـه وبـطء تبني القانـون قتلا الحلم 
تدريجيـا». وتنظـر الشـركات الاجنبية 
التـي  التعديـلات  بعـض  الـى  بتحفـظ 
فـي  خصوصـا  القانـون  عليهـا  ينـص 
مجـال الضرائـب. لكـن اختبـارا للقـوة 
بـدأ وادخلت تعديلات علـى النص الذي 
ينتظر الآن موافقة مجلس الشـيوخ قبل 

ان يصدره رئيس الدولة.
غـودلاك  الرئيـس  نائـب  واصبـح 
جوناثـان رئيسـا انتقاليـا فـي شـباط/

فبرايـر الماضي فـي غياب يـار ادوا الذي 
كان مريضا قبل وفاته الاربعاء.

واقسـم يـار ادوا اليمين امـس لتولي 
الرئاسـة بالنيابة حتى اجراء انتخابات 
البعـض  ويتسـاءل   2011 فـي  رئاسـية 
عـن ارادتـه الحقيقيـة فـي القيـام بهذه 

الاصلاحات الحساسة.

ان  اودوميسـي  ديميجـي  وقـال 
«جوناثان ليس لديه سـوى سنة واحدة 
قبـل انتهاء ولايتـه وهمه الاساسـي هو 
تولي السـلطة وليس اجـراء اصلاحات 

على الامد الطويل في القطاع النفطي».
لكن جونـاس هورنر المحلـل في مركز 
الدراسات «يوراسيا غروب» الذي يتخذ 
من نيويـورك مقرال له يرى ان جوناثان 
برهن عن ارادة لتغيير الامور عبر تعيين 
وزيـرة جديدة للنفط متحدرة من منطقة 
دلتـا النيجر النفطيـة، وباقالتـه رئيس 
الشـركة النفطية الوطنية مطلع نيسان/

ابريل.
وفي الوقت نفسـه اصر على مواصلة 

الاعمال التي بدأها سلفه.
وكان عمـر يـار ادوا اعلن عنـد توليه 
الرئاسـة فـي 2007 عزمـه علـى اصـلاح 
التـي  الفعالـة  غيـر  الوطنيـة  الشـركة 
توصف فـي اغلـب الاحيان بانهـا «بقرة 

حلوب» للانظمة المتعاقبة.
خطتـه  القانـون  مشـروع  ويتضمـن 
شـركات  الـى  المؤسسـة  هـذه  لتقسـيم 

عديـدة وجعلهـا شـركة شـبه مسـتقلة 
للدولـة بتمويـل عملياتهـا المشـتركة مع 

الشركات المتعددة الجنسيات.
وقال الناطق باسـم حركة بقاء شعب 
اوغونـي المدافعـة عـن مصالح السـكان 
المحليين فـي دلتا النيجر باريـارا كبالاب 
«يجـب ان تتوفـر ارادة سياسـية قوية» 

لتمرير القانون الجديد.
واكـد انـه ينبغـي ان تحـدد بوضـوح 
الدولـة  علـى  يتعـين  التـي  التعويضـات 
الاتحادية ان تدفعها الى السـكان المحليين 
المحرومين حتى الان من عائدات اسـتغلال 
المحروقات في مناطقهم، الامر الذي تطالب 
به مجموعات مسلحة. وحذرت ان بيكارد 
النائـب السـابق لرئيـس شـركة شـل في 
افريقيـا مـن ان مشـروع القانـون الـذي 
تعتبره الشـركات الكبـرى مجحفا بحقها 
يمكن ان يمنعها من استثمار خمسين مليار 

دولار مقررة في السنوات العشر المقبلة.
فـي  سـتأخذ  انهـا  السـلطات  واكـدت 
الاطـراف  كل  وتوصيـات  قلـق  الاعتبـار 

المعنية.

اصلاح قطاع النفط في نيجيريا مهدد بعد وفاة الرئيس يار ادوا

بغداد لا ترى حاجة للحصول 
على حصة بأوبك لحين 

وصول انتاجه إلى 4 ملايين ب/ي 
■ بغـداد ـ رويتـرز: قال وزير النفط العراقي امـس الخميس إن العراق لا يرى 
حاجة إلى بحث تحديد حصة له في منظمة أوبك إلى أن يبلغ إنتاجه أربعة ملايين 

برميل يوميا وإن أي حديث بشأن وضع حد معين قبل هذا سابق لأوانه.
وابرم العراق اتفاقات من شـأنها أن تزيد انتاجه إلى أكثر من 12 مليون برميل 
يوميا خلال سـبع سـنوات مـن حوالـي 2.5 مليون حاليـا. وإذا لم يرتفـع الطلب 
العالمي سـريعا فمن غير المرجح أن تدع أوبك العراق يزيد انتاجه كيفما شاء. ومن 
المتوقع إجراء مفاوضات صعبة مع بغداد بخصوص مسـتوى الامدادات العراقية 

في نهاية الأمر.
وأبلغ الوزير حسـين الشهرسـتاني رويترز أنه قبل وصـول الانتاج إلى أربعة 
ملايـين برميـل يوميـا فليس مـن الضـروري أصلا مناقشـة آليـات لتحديد حصة 

للعراق.
وأضاف أنه بعد وصول العراق إلى أربعة ملايين برميل يوميا سـيبدأ مناقشـة 

آليات لتحديد الحصص. ورفض تحديد أي أرقام في الوقت الحالي.
وقال الشهرستاني إن الإنتاج قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون عامين إلى 
ثلاثـة أعوام. وأظهر مسـح أجرتـه رويترز أن انتاج العراق في ابريل نيسـان بلغ 

2.28 مليون برميل يوميا.
وعقود الخدمـات التي وقعها العراق مع بعض من أكبر شـركات النفط العالمية 
تشـجعها علـى تحقيق زيادات سـريعة في الانتـاج. فعائدات الاسـتثمارات التي 

ستنفقها الشركات لن تبدأ في التدفق قبل تحقيق تلك الزيادات.
والعـراق هو العضو الوحيد بين أعضاء أوبك الاثنى عشـر المسـتثنى من نظام 
حصـص الانتاج فـي الوقت الذي يعيد فيـه بناء اقتصاده المدمر بعد سـنوات من 
الحـرب والعقوبات. وكانت أهـداف الانتاج في أوبك تحدد في السـابق بناء على 
الاحتياطيـات. واحتياطيـات العراق أقـل بقليل من احتياطيات إيـران التي يبلغ 

انتاجها المستهدف 3.34 مليون برميل يوميا.

■ لنــدن ـ رويتــرز: هبــط ســعر النفــط  5 دولارات للبرميــل 
امــس الخميس ليبلــغ  75 دولارا مــع  تزايد عدم التيقن بشــأن 
مســتقبل الطلب العالمي على الطاقة بفعل المخاوف من أن الأزمة 
الاقتصادية لليونان قد تنتقل إلى دول أوروبية أخرى. وتراجع 
اليورو إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في حين تعزز الدولار مع 
هيمنة الشــكوك في أســواق المال إزاء قدرة اليونان على الوفاء 

بتعهداتها لاتخاذ اجراءات تقشف صارمة.
ويتسبب تحســن الدولار الأمريكي في جعل النفط أكثر غلاء 

بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
وقال محللــون إنه من الناحية الفنية لا يزال مســتوى الدعم 
عند 80 دولارا وما لم يســتطع الخام الأمريكي أن يغلق دون هذا 
المســتوى بدرجة كبيــرة فقد يحدث تحول صعــودي في اتجاه 

الأسعار.
من جهة ثانية توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شــكيب 
خليل امس اســتقرار أســعار النفط في حدود 80 إلى 85 دولارا 

للبرميل الواحد حتى نهاية العام الجاري.
وكان خليــل صــرّح قبــل أيام أنــه لو قــررت منظمــة الدول 
المصــدرة لنفــط (اوبك) زيــادة إنتاجها فإن ذلك لــن يؤدي إلى 
انخفاض أســعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الحالي. 
وأرجــع ذلك إلــى المضاربة في الأســواق المالية فــي ظل الازمة 
الاقتصاديــة في اليونان والمخاوف من توســعها لتشــمل دولا 
أخرى في الاتحاد الأوروبي كالبرتغال وإسبانيا، مشيرا إلى أن 
عامل المضاربة في السعر يهم المتتبعين أكثر من القيمة الحقيقية 

لبرميل الخام.

النفط يحوم قرب 80 دولارا 
مع تزايد عدم التيقن 

بشأن مستقبل الطلب العالمي

ليبيا تتطلع للاستثمار بمصفاة جديدة 
في اندونيسيا وتزويدها بالنفط الخام

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  جاكرتـا   ■
ليبيـا  فـي  للنفـط  الوطنيـة  المؤسسـة 
تتطلـع  بـلاده  إن  الخميـس  امـس 
للاسـتثمار في مصفاة نفـط جديدة في 
اندونيسـيا ومسـتعدة لتوريـد الخـام 
اللازم للمصفاة. واندونيسيا في حاجة 
ماسـة إلى مزيد من المصافي النفطية إذ 
أن مصافيهـا الحاليـة تلبي فقـط 70 في 
المئة من الاسـتهلاك المحلي من المنتجات 

النفطية وتستورد الباقي.
وتملك شركة النفط والغاز الحكومية 
فـي اندونيسـيا برتامينا تسـع مصاف 
قـادرة على معالجة نحـو مليون برميل 

يوميا إجمالا من الخام.
وقال شـكري غانم رئيس المؤسسـة 
عقـب  للصحافيـين  للنفـط  الوطنيـة 
والطاقـة  المناجـم  وزيـر  مـع  اجتمـاع 
الاندونيسـي إن ليبيـا تعتـزم ومهتمـة 
بالمشـاركة ماليـا وتوريد النفـط الخام 

اللازم لتلك المصفاة.
وأضاف أنه لم تتم مناقشـة الجدول 
الزمني ولكنهم مسـتعدون ومنفتحون 

على خطة المصفاة.
وقـال ايفيتـا لوجـوو المديـر العـام 

للنفـط والغاز بوزارة المناجـم والطاقة 
إن اندونيسـيا تحتـاج طاقـة إنتاجيـة 
إضافيـة لا تقـل عـن 600 ألـف برميـل 
وأضـاف  الـواردات.  لوقـف  يوميـا 
«سـنواصل التعـاون ومطالبـة شـركة 
النفط الحكوميـة برتامينا بالتحدث مع 
المسـؤولين الليبيـين قريبا بشـأن عمل 

هذه المصفاة».
جديـدة  مصـاف  إنشـاء  وأصبـح 
ضـرورة أكثـر إلحاحـا فـي السـنوات 
المتنامـي  الطلـب  الأخيـرة حيـث دفـع 
برتامينـا إلى اسـتيراد مزيد من الوقود 
فيما زاد الأعباء على الميزانية وأثر على 

سعر العملة الروبية.
وكان لوجـوو قد قال في السـابق إن 
الإحتمالات الخاصة بالتكرير والتوزيع 
لا تبدو واعدة مشـيرا إلـى الحاجة إلى 
اسـتثمارات هائلـة وانخفاض هوامش 

الربح.
اتفاقـات  عـدة  برتامينـا  ووقعـت 
مـع إيـران وشـركة سـينوبك الصينية 
فـي الماضـي لبنـاء مصـاف جديـدة في 
مشـروعات مشـتركة لكـن أيـا منهـا لم 

يتحقق بعد.
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اثينا - 

من كريستين بيروفولاكيس:
 

تضـرب  الماليـة  الأزمـة  كانـت  بينمـا 
اليونـان بشـدة كانـت صـور المستشـارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل تتصـدر الصحـف 
اليونانيـة مصحوبة بمقـالات عنيفة تنتقد 
دورها المعـارض لتقـديم مسـاعدات مالية 

أوروبية إلى اليونان. 
ورغـم أن موقـف ألمانيا تغير فـي الأيام 
حزمـة  تقـديم  علـى  ووافقـت  الأخيـرة 
جانـب  مـن  لليونـان  سـخية  مسـاعدات 
مجموعـة اليورو وصنـدوق النقد الدولي، 
فـإن اليونانيـين لن يخفـوا بسـهولة على 
مـا يبـدو غضبهم العنيـف من المستشـارة 

الألمانية. 
وقد نشـرت مجلة يونانيـة غلافا يحمل 
صورة المستشارة الألمانية في زي عسكري 
قتالـي تقف أمـام مبنى الأكروبول الشـهير 
فـي اليونـان ومروحيـات عسـكرية تحلق 
أعلاهـا. وجعلت صحيفة يونانية واسـعة 
لصفحتهـا  الرئيسـي  العنـوان  الانتشـار 
الأولـى: ميـركل تقـول «سـوف ندفـع لكـم 

ولكن عليكم أن تنزفوا». 
ويبـدو أن الموقـف المتشـدد مـن جانـب 
الحكومة الألمانية بشـأن تقديم مسـاعدات 
شـديدة  مـرارة  يسـبب  لليونـان  ماليـة 
بالنسبة لأغلب اليونانيين الذين يعتقدون 
أن بلادهم تدفع ثمنـا باهظا لعضويتها في 

منطقة اليورو. 
كانـت اليونـان قـد توصلت إلـى مطلع 
الأسـبوع الماضـي إلـى اتفـاق مـع الاتحاد 
الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي تحصل 
بمقتضـاه اليونـان علـى مسـاعدات مالية 
تصل إلـى 110 مليـارات يـورو (144 مليار 
دولار) ولكن مقابل إجراءات تقشـف أشـد 
صرامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 

وسـوف يتم إجراء خفض كبير للإنفاق 
فـي القطاع العـام اليوناني الـذي ظل على 
مدى عقود مسـرحا للفساد والإنفاق بدون 
حسـاب مما أدى إلـى وصول معـدل الدين 
العـام اليونانـي إلـى 115٪ مـن إجمالي 
النـاتج المحلـي ووضـع البـلاد علـى حافة 
الإفلاس. وسـوف يتم خفـض مخصصات 

التقاعد وزيادة الضرائب. 
ومـا زاد سـخط اليونانيين علـى ميركل 
تشـددها في الموافقة على خطـة الإنقاذ في 

بلاد الإغريق تصب جام غضبها على الشيطانة الالمانية ميركل

■ نيويـورك - لنـدن - رويتـرز: 
هبـط اليورو إلـي مسـتوى منخفض 
جديـد فـي 14 شـهرا مقابـل الـدولار 
جـان  قـال  أن  بعـد  الخميـس  امـس 
كلـود تريشـيه رئيس البنـك المركزي 
لـم  البنـك  مسـؤولي  ان  الاوروبـي 
يناقشـوا شـراء سـندات فـي منطقة 

اليورو في اجتماع شهري.
وكانـت الاسـواق قـد تكهنـت بأن 
المركـزي الاوروبي قـد يتخذ مثل هذه 
علـى  الضغـوط  لتخفيـف  الخطـوة 
عوائد السندات السيادية في اليونان 
ودول اخرى بالمنطقـة والتي ارتفعت 
بشـدة بفعل المخاوف من انتشار ازمة 

الديون.

وتراجع اليـورو لفترة قصيرة عن 
أدنـى  مسـجلا  دولار   1.27 مسـتوى 
 2009 اذار/مـارس  منـذ  مسـتوياته 
بتوقيـت   1326 السـاعة  وبحلـول   .
غرينتش سجل اليورو 1.2710 دولار 
بانخفـاض 0.8 بالمئة عن مسـتوياته 
سـوق  فـي  التعامـلات  اواخـر  فـي 

نيويورك يوم الاربعاء. 
من جهته سجل الجنيه الاسترليني 
أعلى مسـتوياته في تسعة أشهر أمام 
اليـورو رغم حالـة حالة عـدم التيقن 
البريطانيـة  بالانتخابـات  المحيطـة 
المتوقـع أن تأتـي بفوز بأضيـق فارق 
منذ عـام 1992 مـا قد يـؤدي الى عدم 
تمتـع اي حزب باكثريـة مريحة تتيح 

له تشكيل حكومة مستقرة.
وتريـد الأسـواق نتيجـة حاسـمة 
وتخشـى مـن أن يـؤدي فـوز حـزب 
بدون أغلبية كافية إلى تعطيل الحياة 
السياسـية وتقويض جهـود معالجة 
عجز مالي يتجاوز 11 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفي المعاملات المبكـرة امس ارتفع 
سـعر الاسـترليني إلـى 84.68 بنـس 
مسـتوياته  أعلـى  ليسـجل  لليـورو 
منذ آب/أغسـطس. لكن امـام الدولار 
المرتفع بشـكل عام خسـر الاسترليني 
0.4 بالمئـة مـن قيمتـه ليسـجل أدنـى 
مسـتوياته فـي خمسـة أسـابيع عند 

1.5040 دولار. 

اليورو يهبط لمستوى 
منخفض جديد في 14 شهرا 

■ باريس - رويترز: كشف بنك بي.ان.بي/باريبا عن 
تعرض لديون اليونان بقيمة خمســة مليارات يورو (6.7 
مليار دولار) هو الأكبر لبنك فرنسي رئيسي مع استمرار 
الضغوط علــى البنوك جراء المخاوف مــن انتقال عدوى 

أزمة الديون.
كما أعلــن بي.ان.بي امــس الخميس عــن صافي ربح 
فاق توقعات المحللين للربع الأول من العام بفضل تحسن 
أوضاع السوق ودمج عمليات فورتيس وقال إن التعافي 

الاقتصادي قد بدأ.
وحــاول بوديون بــروت الرئيس التنفيــذي للبنك في 
حديــث إلى إذاعة بي.اف.ام تهدئة المخاوف من أن الأزمة 
الاقتصاديــة لليونــان قد تنتشــر. وقــال «كل تصورات 
انتقال أزمــة اليونان إلى اســبانيا والبرتغال لا أســاس 
لهــا». لكنه أضــاف أن بي.ان.بــي قرر عدم الكشــف عن 

تعرضه لدول أخرى في منطقة اليورو.
وحدد البنك قيمــة تعرضه للديون الســيادية لليونان 
عنــد خمســة مليارات يــورو بعد يــوم من قول منافســه 
الأصغر سوســيتيه جنــرال إن حجم تعرضــه يبلغ ثلاثة 

مليارات يورو.
وأضــاف البنك أن لديه التزامــات تجارية بقيمة ثلاثة 
مليــارات يــورو في اليونــان معظمها مع شــركات عالمية 
وبمخاطــر لهــا «الحــد الأدنــى مــن العلاقــة» باقتصاد 

اليونان.
ويقول كريدي أغريكول المنافس الفرنســي الرئيســي 
الآخــر لبنــك بي.ان.بي/باريبا إن قيمــة تعرضه لليونان 

850 مليون يورو.
وأعلــن بي.ان.بي/باريبــا امــس عــن تحقيــق أربــاح 
صافيــة قدرهــا 2.3 مليــار يورو فــي الربــع الأول وذلك 
بزيادة نسبتها 47 في المئة على أساس سنوي بينما كان 
متوسط توقعات 11 محللا استطلعت رويترز آراءهم 1.6 

مليار.
ورغم الاعــلان عن التعــرض الكبير للديــون اليزنانية 
ارتفعت أسهم البنك 2.6 في المئة إلى 49.28 يورو متفوقة 
على مؤشر ســتوكس 600 لأسهم البنوك الأوروبية الذي 

ارتفع 0.9 في المئة.
الدولار يساوي 0.7709 يورو.

بنك باريبا الفرنسي متعرض 
لديون اليونان بخمسة مليارات يورو

وضعـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
قواعد الانضمام لمنطقة اليورو لأول 
مرة في معاهدة ماستريخت للاتحاد 
الأوروبي عام 1992 ولذا يشار إليها 

عادة «بمعايير ماستريخت». 
علـى  ينبغـي  الصـرف:  *سـعر 
الـدول الطامحـة للانضمـام لمنطقـة 
اليـورو أن تربـط عملتهـا الوطنيـة 
باليـورو في إطار مـا يعرف «بالآلية 
الثانية لأسـعار الصرف» لمدة عامين 

على الأقل قبل الانضمام لليورو. 
علـى  يجـب  الحكومـي:  *الديـن 
للانضمـام  الطامحـة  الحكومـات 
لمنطقـة اليـورو الإبقـاء علـى عجـز 
الميزانية عند نسـبة أقل من 3٪ من 
إجمالـي الناتج المحلـي وألا تتجاوز 
ديونهـا 60٪ مـن إجمالـي النـاتج 
المحلـي فـي نهايـة العـام المالـي قبل 

الانضمام. 
تتجـاوز  ألا  ينبغـي  *التضخـم: 
نسبة التضخم لدى الدول الطامحة 
1.5 نقطـة مئويـة أعلى من متوسـط 
أقـل ثـلاث دول بالاتحـاد الأوروبي 

من حيث معدل التضخم. 
*أسـعار الفائـدة طويلـة الأجل: 
لا يجـب أن تتجـاوز أسـعار الفائدة 
نقطتـين  الأجـل  طويلـة  الاسـمية 
مئويتـين أعلـى مـن أقـل ثـلاث دول 

بالاتحـاد الأوروبي مـن حيث معدل 
التضخم . 

وفي حـال رأت إحدى الـدول أنها 
أوفت بهذه المعايير، يمكنها أن تطلب 
من المفوضيـة الأوروبيـة التي تمثل 
الجنـاح التنفيـذي للاتحـاد تقـديم 
رأي رسـمي بشـأن مـدى ملائمتهـا 

للانضمام. 
وفـي حـال اعتبـرت المفوضية أن 
هذه الدولة جاهزة للانضمام، تحال 
المسـألة إلـى زعمـاء ووزراء ماليـة 
دول الاتحـاد الأوروبـي لمنح دعمهم 

السياسي لهذه الخطوة. 
فـإن  الاتفاقيـة  هـذه  وبحسـب 
الجنـاح  الأوروبيـة  المفوضيـة 
التنفيـذي للاتحـاد الأوروبـي هـي 
الجهة التي تضطلع بمهمة الإشـراف 
على هـذه القواعد وتحديد سلسـلة 

من العقوبات للدول التي تخالفها. 
بيـد أنـه لم يسـبق علـى الإطلاق 
وهـي  القصـوى  العقوبـة  تطبيـق 
الاتحـاد  دعـم  مسـاعدات  تعليـق 
الأوروبي على الدول المخالفة، حيث 
أن دول الاتحـاد الأوروبـي ترفـض 
اتخاذ الخطوة السياسـية الخطيرة 

بانتقاد بعضها البعض. 
وقـادت ألمانيا وفرنسـا عام 2004 
حملة للتخفيـف من بنـود الاتفاقية 

بعـد أن انتهكت كلتـا الدولتين مرارا 
قواعد العجز. 

وفي عام 2005 توسطت الدولتان 
مـن  معدلـة  نسـخة  إلـى  للتوصـل 
الاتفاقية تبقى على نسـبتي الـ٪3 
و60٪ مـع السـماح لـدول اليـورو 
بالتغاضي عن هذه النسـب في حال 
أكـدت أن الـدورة الاقتصاديـة هـي 

التي دفعتها لذلك. 
ولذلك تقول الـدول غير الأعضاء 
هنـاك  إن  اليـورو  منطقـة  فـي 
واحـدة  القواعـد،  مـن  مجموعتـين 
صارمة للدول التي ترغب بالانضمام 
إلى منطقة اليورو وأخرى متساهلة 
إليهـا  المنضمـين  للأعضـاء  للغايـة 

بالفعل. 
ومن بـين الـدول الأعضـاء الـ16 
مـن  كلا  فـإن  اليـورو،  منطقـة  فـي 
ألمانيـا واليونـان وفرنسـا وإيطاليا 
والبرتغال وسلوفاكيا انتهكت قاعدة 
الــ3٪ بين عامـي 2005 و2007 قبل 

ظهور الأزمة المالية العالمية. 
وفـي عـام 2007 انتهكـت كل مـن 
بلجيـكا وألمانيـا واليونان وفرنسـا 
وإيطاليـا ومالطـا والبرتغال قاعدة 
الــ60٪، وكان إجمالـي الديـن في 
إيطاليا هائلا حيث بلغ 103.5٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 

قواعد الانضمام لليورو واستقراره

■ بروكسـل - ا ف ب: يجتمـع قـادة دول منطقـة 
اليورو الـ16 مسـاء اليوم الجمعة في بروكسل في قمة 
اسـتثنائية تعقد وسـط ضغوط قوية في حين يتعرض 
الاتحاد النقـدي لهجوم من كل الجهات في غمرة الازمة 
اليونانية مع توقع المتشائمين اختفاءه من دون اصلاح 

عميق.
واوضح وزير الدولة الاسباني للشؤون الاقتصادية 
دييغو لوبيز غاريدو الذي ترئس بلاده الدورة الحالية 
الصيغـة  وضـع  هـو  الهـدف  «ان  الاوروبـي  للاتحـاد 
النهائيـة لاتفـاق القـروض لليونـان (...). وهـو ايضا 
التفكيـر فـي الدروس التـي يمكن اسـتخلاصها وبحث 

مستقبل منطقة اليورو».
وسـيصادق البرلمـان الالمانـي وعدد اخر مـن الدول 
علـى خطـة انقـاذ غيـر مسـبوقة لليونـان بقيمـة 110 
مليـارات يـورو علـى مدى ثلاثـة اعـوام يشـارك فيها 

صندوق النقد الدولي.
وقد ابدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تشاؤمها 
هذا الاسـبوع حيال الوضع وقالـت ان الازمة «تنال من 

مستقبل اوروبا».

والرهـان كبيـر الحجـم: فمنطقـة اليـورو تتعرض 
لهجـوم فـي الاسـواق وتدهـور سـعر صـرف عملتهـا 
الموحـدة (اليورو) امس الـى 1.2737 دولار، وهو ادنى 

مستوى له منذ اذار/مارس 2009.
وتخشـى الاسـواق من عـدم توصل اليونـان، التي 
تشـهد توترات اجتماعية حادة، الى النهوض بماليتها 
العامة. وتخشـى ايضا ان تنتشـر الازمة اليونانية الى 
دول اخرى في منطقة اليورو مثل اسـبانيا والبرتغال. 
وتتسـاءل اخيـرا عمـا اذا كان الاتحـاد النقـدي يملـك 
وسـائل حل هذه الازمة غير المسـبوقة منذ انشـائه في 
1999. وقد كشـفت الازمة اليونانية بقوة الثغرات التي 
شـابت اعتماده. وامس اعلن رئيس الوزراء اليوناني 
جـورج باباندريو امـام البرلمان ان «مسـتقبل اليونان 
علـى المحك. انـه الاقتصـاد والديموقراطية والتماسـك 
الاجتماعـي امام الاختبـار». وقال ايضـا «العنف ليس 
حـلا»، مؤكـدا ان اعمـال العنف امس شـوهت «صورة 

البلاد واليونانيين».
ويريد مسـؤولو الـدول الـ16 التركيز على وسـائل 
تعزيـز السـلوك المالي في المسـتقبل. وقد دعـا الرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا 
ميركل الخميس الى سلوك هذا الطريق. وطالبا بتطبيق 

مزيد من الرقابة الاقتصادية على منطقة اليورو. 
وقـال زعيمـا أكبـر اقتصاديـن فـى منطقـة اليـورو 
فـى خطـاب مشـترك نشـر امـس «لكـى يبقـى الاتحاد 
الاقتصـادى والنقدى الاوروبى علـى نجاحه لن يكفيه 

التعامل مع هذه الازمة فقط». 
وكان الخطـاب موجهـا لرئيـس الاتحـاد الاوروبى 
هيرمـان فان رومبـوي و رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيه مانويل باروسـو ونشـر ليلة انعقاد قمة منطقة 

اليورو التى ستبدأ اليوم الجمعة فى بروكسل. 
وطلـب سـاركوزى وميركل من القادة الذين سـوف 
يجتمعـون فـى بروكسـل دراسـة عـدة اقترحـات مثل 
«تعزيـز المراقبـة النقدية فـى منطقة اليـورو عن طريق 
فرض مزيد من العقوبات الفعالة «للدول الاعضاء التى 
تعانـى من عجز كبير فى الموازنة. كما اقترحا «توسـيع 
المراقبة لتشمل القضايا المتعلقة بالهيكل و التنافسية و 

الاختلالات (الاقتصادية)». 
وكرر سـاركوزى وميركل مطالبهما السابقة بزيادة 

القيود على الاسـواق المالية. وانتهز الزعيمان الفرضة 
لانتقـاد وكالـة سـتاندرد آنـد بـورز بسـبب تخفيضها 
التصنيف الائتماني للسـندات اليونانية إلى مسـتوى 

العالي المخاطر . 
وكتب سـاركوزى وميركل إن هـذه الخطوة التى تم 
اتخاذهـا قبل خطـة اليونان التقشـفية و الكشـف عن 
برنامـج الانقاذ الذى تم منحه لاثينـا «يتعين أن تدفعنا 
لدراسة الدور الذى تلعبه وكالات التصنيف فى تعميق 

الازمة». 
وخلص الاثنـان إلى أن الحفاظ على المكاسـب التى 
تحققت بسـبب إنشـاء اليورو «يشـير إلـى (ضرورة) 
أن نعزز التنسيق لسياسـاتنا الاقتصادية و نعزز آليه 
المراقبـة الداخلية لمنطقة اليورو حتـى تتحمل كل دولة 

مسئولية استقرار اليورو». 
وتشـدد المانيـا خصوصـا علـى ان يكـون بالامكان 
حرمان الدول المتساهلة من بعض المساعدات الاوروبية 
ومـن حقوق التصويت في الاتحـاد الاوروبي، وان يتم 
وضع الية لاعلان افلاس دول. الا ان فرنسـا لم تحسـم 

موقفها علنا بعد من هذا الامر.

قادة دول منطقة اليورو يعقدون اليوم قمة ازمة 
لاستخلاص الدروس والحيلولة دون انتشار المشاكل

تبنـى  ب:  ف  ا   - عواصـم   - اثينـا   ■
البرلمـان اليونانـي امـس الخميـس خطـة 
التقشـف التي اقرتها الحكومة الاشتراكية 
مقابـل الحصـول علـى مسـاعدة مالية من 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد وافق 172 نائبا اشتراكيا ومن اليمين 
المتطرف على مشروع القانون من اصل 296 
نائبا حضروا الجلسـة. ويضـم البرلمان ما 
مجموعه 300 نائب. وصوت ضد المشـروع 
121 نائبـا ينتمـون الى المعارضـة اليمينية 

والحزب الشيوعي واليسار المتطرف.
وقبـل التصويـت علـى خطـة التقشـف 
باباندريـو  جـورج  الـوزراء  رئيـس  قـال 
امام النـواب ان الديموقراطية في اليونان 
«موضع اختبار» وان اعمال العنف ليسـت 
حـلا للازمـة اليونانيـة لانهـا تسـيء الـى 

صورة البلاد.
واضاف «مسـتقبل اليونـان على المحك. 
يخضـع الاقتصـاد والديموقراطيـة ولحمة 
اليونـان  ان  المجتمـع لاختبـار»، موضحـا 
«سـتعمل بكد لكي تتحول مشـكلة اليونان 

اليوم الى معجزة اليونان غدا».
الكبـرى،  اليونانيـة  النقابـات  ودعـت 
النقابـة المركزية للقطـاع الخاص (جي اس 
اي اي) ونقابة القطاع العام (اديدي)، الى 

تجمعات جديدة وخاصة امام البرلمان.
وبالفعل فقد تجمع اكثر من عشـرة الاف 
متظاهر بهدوء مسـاء الخميـس في احدى 

سـاحات اثينـا وامـام البرلمـان اليوناني، 
وفق متحدث باسم الشرطة.

وحشدت الجبهة النقابية الشيوعية من 
جهتها، نحو سـتة الاف متظاهر في سـاحة 
اخـرى بوسـط اثينا، وفق ما قـال المتحدث 

ثاناكيس كوكالاكيس.
وحمل المتظاهرون شريطا اسود طويلا 
حدادا علـى الموظفـين الثلاثة الذيـن قتلوا 
يـوم الاربعـاء جـراء احـراق مصـرف فـي 
اثينا علـى هامش التظاهرات النقابية التي 

تخللتها اعمال عنف.
خفـض  علـى  الخطـة  تدابيـر  وتنـص 
الرواتب وزيـادة الضرائب وهي اجراءات 
ستلقي بثقلها على كاهل الشعب اليوناني.

ولـم يظهـر ان المسـتثمرين اطمأنوا الى 
تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي 
جان كلود تريشـيه الذي استبعد اي خطر 
مـن انتقـال عـدوى الازمـة اليونانيـة، في 

ختام اجتماع في لشبونة.
ليسـت  «البرتغـال  تريشـيه  وقـال 
اليونان، واسبانيا ليست اليونان»، مؤكدا 
ان تخلف اليونان عن تسـديد ديونها «امر 

غير وارد».
وكانـت وكالـة التصنيف المالـي موديز 
وجهـت ضربـة جديدة الى صدقيـة اوروبا 
معتبـرة ان الازمـة الماليـة اليونانيـة تمثل 
خطـرا كبيـرا على المصـارف فـي دول عدة 
وايطاليـا  واسـبانيا  البرتغـال  وبينهـا 

وايرلندا او بريطانيا.
اما البورصـات الاوروبية التي شـهدت 
تراجعـا كبيرا طوال النهـار فقد اقفلت على 
انخفاض: ففـي باريس خسـرت البورصة 
 ٪1.52 خسـرت  لنـدن  وفـي   ،٪2.20
ومدريد 2.93٪ وفرانكفورت 0.88٪. اما 
اثينا فقد اسـتعادت في المقابل 0.98٪ من 

خسائرها.
لكن بورصة ميلانو هي التي دفعت الثمن 
الباهظ عندما تراجعت بنسبة 4.26٪ اثر 
شائعات تحدثت عن امكان تدهور تصنيف 
الديـون الايطاليـة بعدما اعـادت الحكومة 
النظـر فـي توقعاتهـا فـي مجـال الديـون 
واشـارت الى زيادتها الـى اكثر من ٪118 

من اجمالي الناتج الداخلي.
وبلغـت اثـار صدمـة الازمـة اليونانيـة 
البورصـات المالية الاسـيوية حيـث فقدت 
اي   ٪4.11 وشـنغهاي   ٪3.27 طوكيـو 

ادنى مستوى لها منذ ثمانية اشهر.
داو  مؤشـر  خسـر  سـتريت  وول  وفـي 
جونـز 0.84٪ وناسـداك 1.16٪ حوالى 

الساعة 1600 ت غ.

ارقام واجراءات علاجية 
ستجعل حياة اليونانيين صعبة

اقـر البرلمـان اليونانـي امـس الخميس 
المسـاعدة  علـى  للحصـول  تقشـف  خطـة 

الدوليـة وترمي الـى تقليص العجـز العام 
بواقـع 30 مليار يـورو لجعلـه دون العتبة 
الاوروبيـة المتمثلـة بـ3٪ مـن الان وحتى 

.2014
وتضـاف هذه الخطـة الى اجـراءات 
سـابقة تم تبنيها في اذار/مارس وبلغت 
يـورو  مليـار   4.8 الاجماليـة  قيمتهـا 
سـندات  علـى  بسـحوبات  مصحوبـة 
واقتطاعـات في رواتب موظفـي القطاع 

العام.
وفي ما يلي ابرز الاجراءات الجديدة 

المتوقعة:
 خفـض النفقـات بواقـع 11.1 مليـار 

يورو حتى 2012 ومنها:
1) الغاء راتب الشـهرين الثالث عشر 
والرابـع عشـر للموظفـين وتعويضهـم 
يـورو  الـف  بقيمـة  سـنوية  بعـلاوة 
قبـل  رواتبهـم  تقـل  الذيـن  للموظفـين 
الحسومات عن ثلاثة الاف يورو (توفير 

1.5 مليار يورو)
للشـهرين  التقاعـد  راتـب  الغـاء   (2
الثالث عشـر والرابع عشـر للمتقاعدين 
في القطاعين العام والخاص والتعويض 
عليهم بعلاوة سـنوية بقيمـة 800 يورو 
للمتقاعديـن الذيـن تقـل رواتبهـم عـن 

2500 يورو (توفير 2 مليار يورو)
3) خفض الاستثمارات العامة (توفير 

1.5 مليار يورو)

زيادة العائـدات بواقـع 9.3 مليارات 
يورو على مدى ثلاثة اعوام، ومنها:

1) زيـادة جديـدة مـن نقطتـين علـى 
معدل الضريبة علـى القيمة المضافة، من 
21٪ الـى 23٪ (وللضرائـب الاخـرى 
الـى  الـى 5,5٪ ومـن ٪10  مـن ٪5 
11٪)، مـا يفتـرض ان يوفـر 1.8 مليار 

يورو
2) اسـتحداث ضريبـة علـى الابنيـة 

غير القانونية (1.3 مليار يورو)
3) زيادة جديدة على الرسوم الخاصة 
على الكحـول والتبـغ والمحروقات (1.8 

مليار يورو)
4) فـرض سلسـلة ضرائـب جديـدة 
وخصوصا رسوم «خضراء» على العاب 

القمار وارباح الشركات
اصلاح معاشات التقاعد (غير محددة 

بارقام)
القانونيـة لتقاعـد  1) تأخيـر السـن 
النساء من الان وحتى 2013 الى 65 عاما

2) تمديـد فترة الاشـتراكات حتى 40 
قسطا مقابل 37 من الان وحتى 2015

3) تحديد السـن الادنى للتقاعد ب60 
عاما

تعزيـز  علـى  ايضـا  الخطـة  وتنـص 
مرونة سـوق العمل وتسـهيل التسـريح 
مـن العمل وطرح سلسـلة حـرف تحظى 

بالحماية امام المنافسة.

مخاوف العدوى تضغط على البورصات
البرلمان اليوناني يتبنى خطة تقشف غير مسبوق

ســادت  ا:  ب  د   - مدريــد   ■
حالــة مــن خيبــة الامــل أســبانيا 
حالــة  بســبب  الخميــس  مــس 
البــلاد الاقتصادية بعدما فشــلت 
الحكومة والمعارضــة فى التوصل 
لاتفاق شامل للحيلولة دون وقوع 
أســبانيا فى أزمة ديون مشــابهة 

لازمة اليونان. 
وقد تعافت بورصة مدريد امس 
بعدما تراجعت اليومين الســابقين 
حيــث ارتفــع مؤشــر إبيكــس 23 
بنســبة 1.3٪ بعــد منتصف اليوم 
ولكن ثقة المواطنين فى السياسيين 

مازالت محدودة. 
اســتطلاع  نتيجــة  وأظهــرت 

للــرأى نشــرت امــس أن 76٪ من 
المشــاركين فــى الاســتطلاع قالوا 
إن الاجتمــاع الــذى عقد بين رئيس 
الوزراء خوسيه لويس رودريغيث 
زاباتيرو وزعيم المعارضة المحافظة 
ماريانــو راجــوي أمــس الاول لن 
الثقــة فــى الاقتصــاد  يزيــد مــن 
الاســبانى .  وقد اتفــق ثباتيرو و 
راجوى على تســريع إعادة هيكلة 
بنــوك الادخــار لتســهيل التدفــق 
وتدعيــم  للشــركات  الائتمانــى 
إجراءات الاتحاد الاوروبى لانقاذ 

اليونان. 
وكتبت صحيفة (إل باييس) أن 
هــذه نتيجة «غير كافيــة» حيث ان 

هناك حاجة لاتفاق شامل لانعاش 
الاقتصاد.  واتهمــت صحيفة (إل 
مونــدو) الحكومــة بتجنب تطبيق 
تخفيضات ضروريــة على الموازنة 
خوفــا مــن احتجاجــات النقابات 
العمالية، كما حذرت من أن أسبانيا 
علــى وشــك الوقوع فــى أزمة مثل 

التى تعانى منها اليونان. 
واصــل  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
الاتهامــات  تبــادل  السياســيون 
حيث يتهم مانويل شــافيز النائب 
حــزب  الــوزراء  لرئيــس  الثالــث 
الشــعب الــذى ينتمى لــه راجوى 
بمحاولة الاســتفادة سياســيا من 

الازمة

مخاوف فى أسبانيا بعد فشل التوصل لاتفاق 
شامل بين الساسة بخصوص ازمتها  المالية

الوقت الذي كانت أسواق المال تتراجع فيه 
خوفا من انتقال الأزمة المالية اليونانية غير 
المسـبوقة إلى دول أخرى في منطقة اليورو 

مثل أسبانيا والبرتغال. 
سـتة  وبعـد  الماضـي  الاثنـين  ويـوم 
أشـهر من أول اجتمـاع للقـادة الأوروبيين 
اقتنـع  اليونانيـة  الماليـة  الأزمـة  لمناقشـة 
أعضـاء البرلمـان الألمانـي بأنـه لا بديل عن 
حزمـة الإنقاذ المالي لليونـان من أجل إنقاذ 

مصداقية منطقة اليورو. 
بنصيـب  ستسـاهم  ألمانيـا  أن  ورغـم 
الأسـد في تكاليف خطة إنقـاذ اليونان فإن 
الكثيريـن مـن اليونانيـين يشـعرون أنـه 
تجـري معاقبتهـم على أخطـاء حكوماتهم. 
بـل إن البعـض منهم بات يشـك في جدوى 

الاستمرار في منطقة اليورو. 
يقول فوتيني سولومونيدو الذي يمتلك 
متجر ملابس في وسط أثينا «لقد كنا أفضل 
مع الدرخمة (العملة اليونانية قبل اليورو) 

.. لم يكن هناك أحد يملي علينا شيئا، ولكن 
الآن هناك شـيطانة تدعى ميـركل تحدد لنا 

ماذا نفعل». 
علـى  تقريبـا  سـنوات   10 مـرت  لقـد 
انضمـام اليونـان إلى منطقـة اليورو وهي 
الخطـوة التـي يـرى خبـراء أنها تمـت من 
خـلال «حسـابات بارعـة» لإخفـاء العجـز 
فـي الميزانيـة اليونانية لكي تبـدو متوافقة 
مـع معاييـر الانضمـام إلـى منطقـة العملة 
مـن  كثيـرون  يـرى  والآن  الأوروبيـة. 
اليونانيـين أن بلادهـم دفعـت ثمنـا باهظا 

لكي تنضم إلى اليورو. 
ولكن باناغيوتيـس أوانيديس صاحب 
حانة قريبة من الأكروبول أحد أهم المقاصد 
السـياحية في أثينا يقول «بالطبع استفدنا 
من عضويتنا في منطقة اليورو حيث أصبح 
سعر الفائدة أقل من ذي قبل. كما أن وجود 
عملة موحدة ساهم في تشجيع السياحة». 
رئيـس  بيتراكيـس  باناغيوتيـس  أمـا 

قسـم الاقتصاد في جامعة أثينـا فيقول إنه 
لـو كانت اليونان محتفظـة بعملتها المحلية 
كانت ستختار أو ستضطر إلى خفض قيمة 
هـذه العملـة وبالتالـي تحصل علـى دفعة 
سـريعة لقدراتهـا التنافسـية رغـم أن ذلك 
سـيؤدي إلى ارتفـاع معـدل التضخم نظرا 

لارتفاع أسعار السلع المستوردة. 
فـي الوقت نفسـه تعهـد قـادة النقابات 
العماليـة فـي اليونـان بمقاومة إجـراءات 
مـن  تعانـي  التـي  البـلاد  فـي  التقشـف 
انخفاض مسـتوى الأجور ودعوا إلى مزيد 
من الاحتجاجات التي يشـارك فيها ضباط 
المراقبـة الجويـة وعمـال الموانـئ وموظفو 
الدولـة والأطبـاء والمعلمـين والعاملين في 

القطاع المصرفي. 
مئـات  يشـارك  الأسـبوع  مطلـع  ومنـذ 
الأفراد مـن القوات المسـلحة في الاحتجاج 
علـى خفـض أجورهـم بنسـبة 30٪ فـي 
حين تقـدم المئات من رجال الشـرطة وخفر 

السـواحل والإطفاء باسـتقالات احتجاجا 
على خفض الأجور. 

يقول ديميتريـس جورجنتيزس رئيس 
رابطـة ضبـاط الشـرطة «أعمـل فـي هـذه 
الوظيفـة منـذ 31 عامـا وهـذه الإجـراءات 
سـوف تخسـرني 6500 يـورو سـنويا مـن 

مرتبي». 
في المقابل فإن ألمانيـا وغيرها من الدول 
متمسـكة  اليـورو  منطقـة  فـي  الأعضـاء 
بضرورة تنفيذ إجراءات التقشف الصارمة 
في اليونان لتقديم المساعدات المالية المتفق 

عليها. 
جويـدو  ألمانيـا  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
تنفيـذ  اليونـان  علـى  إنـه  فيسـترفله 
الإصلاحـات المطلوبـة مـن أجـل اسـتمرار 
تدفـق المسـاعدات مضيفـا «نحـن نحـارب 
حريقـا اشـتعل فـي اليونـان حتـى لا يمتد 
إلى أوروبا وعملتنا ولكننا في نفس الوقت 

نكافح سبب الحريق». 

متظاهرة المانية تضع على وجهها قناعا يشبه المستشارة الالمانية وتحمل فأسا تريد ان تضرب به رأس متظاهرة اخرى تحمل يافطة كتب عليها معاش التقاعد

■ غرناطـة - باريـس - بروكسـل - 
وكالات الانباء: دعا المدعي العام الأسباني 
كانديدو كوندي-بومبيدو امس الخميس 
الاتحاد الأوروبي إلـى إعلان الحرب على 
«الجريمة الاقتصاديـة» المرتبطة بهجمات 

المضاربة ضد اليورو. 
غرانـادا  مدينـة  فـي  مومبيـدو  وقـال 
«نحـن  أسـبانيا  جنـوب  (غرناطـة) 
نعانـي من هجمـات المضاربة ضـد العملة 
الأوروبيـة وضد إدارة أموالنا» في الوقت 

الذي نواجه فيه أزمة اقتصادية. 
وأشـار إلـى أن الموقـف قد يسـاهم في 
إنشـاء مكتـب إدعـاء عـام أوروبـي وفقا 
للاتحـاد  لشـبونة  معاهـدة  فـي  ورد  لمـا 
الأوروبـي. وأضاف أنه قد يكون من المفيد 
وجـود «مؤسسـة تسـتطيع قيـادة حرب 

علـى مسـتوى أوروبـا ضد هـذه الجريمة 
الاقتصاديـة التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى 

أضرار جسيمة». 
وتعمـل الرئاسـة الأسـبانية الدوريـة 
تأسـيس  أجـل  مـن  الأوروبـي  للاتحـاد 
مكتب الإدعاء الأوروبي خلال فترة زمنية 

معقولة على حد قول بومبيدو. 
الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس  وكان 
جوزيه مانويل باروزو قد حذر الاسـواق 
الماليـة امـس الاول مـن ان المفوضيـة لـن 
تتردد في التدخل ضدها لاحتواء المضاربة 
العشوائية، في وقت يتعرض فيه عدد من 

دول منطقة اليورو لضغوط منذ ايام.
وقـال بـاروزو امام البرلمـان الاوروبي 
في بروكسـل ان «المفوضية سـتفعل كل ما 
هو ضروري لكي لا تتحول الاسواق المالية 

الـى ملعب للعبـة المضاربـة». واضاف ان 
الاسواق «بحاجة الى الضوابط والقيود، 
والاخيرة ستعزز اذا ما شكلت السلوكيات 

غير المسؤولة خطورة».
ان  خطـأ  علـى  المسـتثمرين  ان  وقـال 
كانوا يشـككون في جدوى خطة مساعدة 

اليونان البالغة قيمتها 110 مليار يورو.
المسـتثمرون  بـات  اليونـان،  وبعـد 
فـي البورصـات يركـزون علـى اسـبانيا 
والبرتغال خشية ان تمتد العدوى اليهما.

وقـال غـي فرهوفشـتاد رئيـس كتلـة 
الليبراليين في البرلمان الاوروبي ان «الامر 
لا يقتصر على كونه هجوما على اليونان، 

وانما على كل منطقة اليورو».
ولم يشر باروزو الى التدابير التي يفكر 
في اتخاذهـا، مكتفيـا بالتذكيـر بالورش 

التـي باشـرتها اجهزتـه لضبـط هيئـات 
التصنيـف على سـبيل المثـال او المبادلات 
المتعلقـة بالمنتجـات المالية المشـتقة. لكنه 
اعتبـر ان الامـر يتعلق كذلك بحسـن اداء 

الديموقراطيات.
وقـال باروزو «في الحقيقة ان الفاعلين 
في الاسواق المالية لا يزالون قادرين على 
العمـل لان سـلطات الضبط والمؤسسـات 
الديموقراطيـة امنـت اسـتقرار الاسـواق 
خـلال الازمـة الماليـة» عبر ضخ عشـرات 
المصـارف.  فـي  اليـورو  مـن  المليـارات 
ان  الماليـة  الاجهـزة  «علـى  ان  واضـاف 
تـدرك انها ليسـت سـوى خدمة وليسـت 
غاية فـي ذاتها. عليم الا ينسـوا وظيفتهم 

الاقتصادية والاجتماعية».
الـوزراء  رئيـس  اعتبـر  جهتـه  مـن 

الفرنسـي فرانسوا فيون دان «المضاربات 
على اليورو ستفشـل» وان منطقة اليورو 

«صلبة».
وقـال رئيس الحكومة الفرنسـية امس 
الاول «لدينـا فـي هذه اللحظـة مضاربات 
قويـة منذ اسـابيع عـدة، وقد تعـززت في 
الايام الاخيرة ضد اليورو، ليس فقط ضد 

اليونان وانما ضد اليورو».
الهجـوم  هـذا  ان  «اقـول  واضـاف 
سيفشل. سيفشل لسببين: اولا لان منطقة 
اليـورو صلبـة. وخلافـا للفكرة سـائدة، 
فـان منطقة اليورو هـي الاقل مديونية في 
كل المناطـق الكبـرى فـي العالـم»، واورد 
الولايـات المتحدة واليابـان. وتابع فيون 
يقول «ثـم لاننا ابدينا تضامنا كاملا حيال 

اليونان».

المدعي العام الأسباني يطالب الإتحاد الأوروبي بمحاربتهم
بروكسل تحذر الاسواق المالية من المضاربين العشوائيين

اعلنــت  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
النقــد  صنــدوق  باســم  متحدثــة 
الدولــي امــس الخميــس ان تخلف 
اليونان عــن تســديد ديونها «ليس 
خيارا (واردا)» في وقت تشــهد فيه 
اســواق المال بلبلة فــي كافة ارجاء 
العالم خشــية ان تكــون خطة الدعم 

المالية (لليونان) غير كافية.
اتكينســون  كارولايــن  وقالــت 
فــي  الخارجيــة  العلاقــات  مديــرة 
صنــدوق النقــد الدولي فــي بيانها 
الصحافــي الاســبوعي «ان تخلــف 
(اليونــان) عن التســديد لا يشــكل 
يومــا خيــارا».  يكــن  ولــم  خيــارا، 

واضافــت «ان الســلطات اليونانية 
قالت ذلــك، ورئيس البنــك المركزي 
الاوروبي جان كلود تريشيه كرره» 

امس.
مؤتمــر  فــي  تريشــيه  واعتبــر 
صحافــي ان تخلــف اليونــان عــن 

التسديد «غير وارد».

تخلف اليونان عن تسديد ديونها 
غير وارد بالنسبة الى صندوق النقد
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■ رومـا ـ د ب أ: تـوج فريـق إنتـر ميلان بلقب 
بطولـة كأس إيطاليـا لكرة القدم بعـد تغلبه على 
مضيفـه رومـا بهدف نظيف فـي المبـاراة النهائية 
للبطولة التي جمعت بينهما على الاستاد الأولمبي 

بالعاصمة الإيطالية. 
ويديـن إنتـر بالفضـل في هـذا الفـوز لمهاجمه 
الأرجنتينـي دييغـو البرتـو ميليتـو الذي سـجل 
هـدف الفوز قبل خمس دقائق على نهاية الشـوط 

الأول إثر تسديدة رائعة. 
وتعرض فرانشيسـكو توتي، قائد فريق روما، 
للطـرد فـي اللحظـات الأخيـرة مـن المبـاراة بعد 
تعمـده توجيـه ضربـة في القـدم للصاعـد ماريو 

بالوتيلي. 
وقطـع إنتـر ميلان خطوتـه الأولى فـي طريقه 
لتحقيق ثلاثية تاريخية تتمثل في الجمع بين لقب 

الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا. 
ويلتقي إنتر في المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني في 22 أيار/مايو 
الجـاري فـي مدريد بينمـا يتصـدر الفريق جدول 

ترتيـب الدوري الإيطالي برصيـد 76 نقطة بفارق 
نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما قبل جولتين على 

نهاية الموسم الحالي. 
وجـاء هـدف ميليتـو قبل خمـس دقائـق على 
نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة نموذجية 
مـن تياجـو موتا فـي الناحية اليمنى ليسـدد كرة 
قويـة عرفت طريقها للشـباك وسـط حراسـة من 

ثلاثة من مدافعي روما. 
وجـاء طـرد توتـي فـي الدقائـق الأخيـرة من 
المباراة ليسفر عن سلسـلة من التدخلات العنيفة 
بـين اللاعبـين التـي كادت أن تصل إلى التشـابك 

بالأيدي عقب نهاية المباراة. 
وبعد مـرور دقيقة واحـدة على بدايـة المباراة 
خسر إنتر جهود نجمه الهولندي ويسلي شنايدر، 
الذي بدا وأنه تعافى من الإصابة، ولكنه خرج من 
الملعب منقولا بعد التحامه بنيكولاس بورديسـو 
باسـتبداله  مورنيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وقـام 

باللاعب الصاعد بالوتيلي. 
وتعرض المخضرم راميـرو كوردوبا لتمزق في 

العضـلات قبل هـدف ميليتو مباشـرة ليخرج من 
الملعب ويشارك والتر صامويل بدلا منه. 

وسـنحت لإنتـر العديد من الفـرص عن طريق 
دوجـلاس مايكـون وبالوتيلـي في الوقـت الذي 
تعثـر فيـه رومـا فـي الخطـوط الأمامية ممـا دفع 
الفنـي للفريـق للدفـع  كلاوديـو رانيـري المديـر 

بتوتي. 
ومع زيادة التوتر بين لاعبي الفريقين في بداية 
الشـوط الثاني كاد توتي أن يدرك التعادل لروما 
ولكن زميله خوان فشل في متابعة تسديدة توتي 

التي ارتدت من الحارس خوليو سيزار. 
وظل إنتر يهاجم بثلاثة لاعبين وشكل خطورة 
حقيقيـة عـن طريـق الهجمـات المرتـدة، وكاد أن 
يضيف هدفا جديدا ولكن جوليو سيرجيو تصدى 
ببراعة لتسديدة بالوتيلي قبل أن يتصدى المدافع 

خوان لتسديدة الكاميروني صامويل إيتو. 
وشارك الفرنسـي جيريمي مينيز بدلا من لوكا 
تونـي فـي الدقيقـة 63 الـذي سـنحت لـه فرصـة 

وحيدة في الشوط الأول أنقذها سيزار. 

وأهـدر ميركـو فوسـينيتش أخر فرصـة لروما 
بعدما فشل في اسـتغلال العرضية المتقنة لزميله 

ماركو موتا. 
والتقـى إنتر مـع روما أربـع مرات فـي المباراة 
النهائيـة للكأس في أخر خمسـة أعوام وحقق كل 

منهما الفوز مرتين. 
أي»  إيـه  «آر  لمحطـة  مورينيـو  وصـرح 
التليفزيونية بأن المباراة كانت في غاية الصعوبة 
فـي البداية «فقدنا شـنايدر على الفـور، لعبنا 90 
دقيقـة باسـتحواذ وكثافة، لقـد أحرزنـا هدفا ثم 
سـيطرنا علـى مجريـات المبـاراة، وأهدرنـا هدفا 

ثانيا من هجمة مرتدة». 
وبرغم سلوك بعض اللاعبين فإن انتشار نحو 
1500 شرطي في المدرجات وفي الشوارع المحيطة 
بالاسـتاد الأولمبـي حالت دون حـدوث مواجهات 

بين جماهير الفريقين. 
وحـاول بعـض مشـجعي روما اقتحـام الملعب 
عقـب نهاية المباراة ولكـن تم منعهم من قبل رجال 

الأمن. 

إنتر يقهر روما في عقر داره 
ويتوج بكأس إيطاليا ويقترب من تحقيق الثلاثية التاريخية 

مارادونا غاضب من رئيس الاتحاد الارجنتيني
 بسبب الغاء مباراة ودية 

ـ  (الارجنتـين)  كـو  كوتـرال   ■
مارادونـا  دييغـو  اشـتكى  رويتـرز: 
مدرب منتخـب الارجنتين مـن خوليو 
جروندونـا رئيـس اتحـاد كـرة القدم 
في البـلاد بسـبب الغاء مبـاراة ودية 
للفريـق في دبـي فـي 29 ايار/مايو في 
فـي  للمشـاركة  الاسـتعدادات  اطـار 

نهائيات كأس العالم.
وقال مارادونا الغاضب للصحافيين 
بعـد فوز تشـكيلة محليـة لفريقه على 
هايتـي 4-صفـر وديـا «لـدي اخبـار 
سـيئة بان المباراة الوديـة الغيت لكن 
المرء يحتـاج الى كلمة اخـرى لوصف 

ذلك».
واضاف «قلت للاعبين اننا سنتوجه 
الى دبي فـي 26 ايار/مايـو بعد اللعب 
في ريفر» مشيرا الى مباراة ودية أمام 
كندا سـتقام باسـتاد ريفر بليت في 24 

ايار/مايو.

ومضـى قائلا عن خطـط الارجنتين 
للسـفر الى قاعدتها خلال كأس العالم 
فـي جنـوب افريقيـا «ومـن دبـي كنـا 
سنسـافر الى بريتوريا... مع 40 ضيفا 

طلب جروندونا سفرهم معنا».
وتابع «عندما طلب مني جروندونا 
سـفر 40 ضيفا مع الفريق قلت له انه لا 
أحد يسـافر مع المنتخب الوطني لكننا 
سـنوافق علـى سـفرهم معنـا بشـكل 
اسـتثنائي ثـم اكتشـفت بعـد ذلك ان 

مباراة دبي الغيت».
وقـال مارادونـا الـذي لـم يكشـف 
عـن هوية الضيـوف انـه كان من المهم 
للارجنتـين خـوض مباراة وديـة أمام 

تشكيلة محلية في الامارات.
واضاف «اريـد الحديث الى خوليو 
جروندونـا لاننا نريد لعـب مباراة في 
29 مايـو والسـفر الـى بريتوريـا بعد 
هـذه المباراة. لقد التزمـت واتوقع منه 

أن يلتزم ايضا».
واعتـرف مارادونـا بانه سـيواجه 
مطلـع  فـي  الاختيـار  فـي  صعوبـة 
الاسبوع قبل أن يسلم للاتحاد الدولي 
لكـرة القـدم (الفيفا) تشـكيلة مبدئية 
كأس  فـي  للمشـاركة  لاعبـا   30 تضـم 

العالم يوم الاثنين.
وقال «سـتكون واحدة مـن أصعب 
اواجههـا  التـي  الاسـبوع  بدايـات 
لانه سـيتعين علـي الدراسـة واجراء 
مكالمات هاتفية مع اللاعبين في اوروبا 
وتحديـد اللاعبين واعـداد قائمة تضم 

30 لاعبا».
وسـتلعب الارجنتـين فـي نهائيات 
كأس العالـم في المجموعـة الثانية مع 

نيجيريا وكوريا الجنوبية واليونان.
جنـوب  فـي  النهائيـات  وسـتقام 
افريقيـا فـي الفتـرة مـن 11 حزيران/

يونيو الى 11 تموز/يوليو.

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (وسط) يقذف بالكرة مسجلا هدفه الثاني في مرمى مايوركا

■ باريــس ـ د ب أ: تــوج فريــق 
مرســيليا بلقب الدوري الفرنســي 
لكــرة القــدم للمــرة الأولــى منذ 18 
عامــا حيث نجح الفريق في حســم 
اللقــب المحلي قبــل مرحلتــين على 
نهايــة الموســم الحالي بعــد تغلبه 
علــى ضيفه ريــن 1/3 فــي المرحلة 

السادسة والثلاثين من المسابقة. 
وتقــدم غابريــل هاينــزه، لاعب 
ســابقا،  الأســباني  مدريــد  ريــال 
الدقيقــة  فــي  لمرســيليا  بهــدف 
الخامســة ثم تعــادل جيمي برياند 

لرين في الدقيقة 37. 

فــي  الوضــع تغيــر كليــا  أن  إلا 
الشــوط الثاني ونجح مرسيليا في 
إضافة هدفين حملا توقيع مامادو 

نيانج ولوتشيو جونزاليس. 
ورفــع مرســيليا رصيــده إلى 75 
نقطة فــي الصــدارة بفــارق ثماني 
نقــاط أمــام أقــرب ملاحقيــه ليــل 
وأوزير، وبالتالي حســم اللقب قبل 

مرحلتين على نهاية الموسم. 
وجــاء اللقــب ليعيــد الفرحة إلى 
قلــوب ومحبــي مرســيليا بعــد أن 
غاب عن خزانة النادي لمدة 18 عاما 

وبالتحديد منذ عام 1992. 

وحقــق مرســيليا نتائــج مذهلة 
في الدوري المحلــي مؤخرا حيث لم 
يخســر أي مباراة منذ سقوطه أمام 
مونبلييه بهدفــين نظيفين في نهاية 

كانون ثان/يناير الماضي. 
وحقق مرســيليا ثاني لقب له في 
الموســم الحالي بعــد تتويجه بلقب 
كأس رابطــة المحترفــين فــي آذار/

مارس الماضي. 
وصافــة  ليــل  فريــق  واقتســم 
المســابقة مع أوزير بعد فــوز الأول 
على مضيفه تولوز 2 / صفر وهزيمة 

أوزير 2/1 أمام مضيفه ليون. 

ورفع ليــل رصيده إلــى 67 نقطة 
في المركــز الثاني بفــارق الأهداف 

أمام أوزير. 
وعلــى ملعب تولــوز تقدم يوهان 
كاباي بهــدف لليل فــي الدقيقة 34 
ثــم أضــاف لودوفيتــش أوبرانيك 
الهــدف الثاني للفريق فــي الدقيقة 

الثانية من بداية الشوط الثاني. 
وعلــى ملعب ليون نجح أصحاب 
الأرض في تحويل تأخرهم بالهدف 
المبكــر الذي تقدم بــه أيراتوش يلين 
لأوزير ورد الفريق بهدفين حاسمين 
لوبيــز  ليســاندرو  توقيــع  حمــلا 

بيانيتش،  وميرالــم  جزاء)  (ضربة 
ليرفع ليون رصيده إلى 65 نقطة في 

المركز الرابع. 
وفي باقي مباريات المرحلة تغلب 
مونبليه على مضيفه سوشو بهدف 
نظيــف وتعــادل بــوردو مــع نيس 
1/1 وباريــس ســان جيرمــان مــع 

فالينسيان 2/2. 
تغلــب  أخــرى  مباريــات  وفــي 
ســانت إتيان على بولونيه 1/صفر 
ونانســي على لومــان 2/3 وتعادل 
لوريان مع موناكــو 2/2 ولانس مع 

جرونوبل 1/1. 

مرسيليا يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 18 عاما 

توتنهام يضمن المشاركة في دوري الأبطال 
الاوروبي بفوزه على سيتي في دوري انكلترا 

مانشسـتر (انكلتـرا) ـ رويتـرز: ضمـن فريـق توتنهـام 
هوتسـبير إنهاء الموسم في المركز الرابع بالدوري الانكليزي 
الممتـاز لكرة القدم للمرة الأولى بفوزه بهدف مقابل لا شـيء 
سـجله المهاجم بيتر كراوتش في ضيافة منافسـه مانشستر 

سيتي.
وفـي حضور فابيو كابيلو مدرب انكلترا سـجل كراوتش 
هـدف الفوز فـي الدقيقـة 82 لتنطلـق احتفالات بـين أنصار 
فريقه الذين سـافروا من شـمال لنـدن لمتابعـة الفريق وهو 

يحجز بطاقة التأهل لتصفيات دوري أبطال اوروبا.
وكان سـيتي سيتجاوز توتنهام إلى المركز الرابع لو حقق 
الفـوز لكنـه لا يملك الحق في الشـكوى بعـد أن أضاع ضيفه 
فرصا أكثر في مباراة غلب عليها التوتر باسـتاد سيتي اوف 

مانشستر.
ورفـع توتنهـام رصيده إلـى 70 نقطة من 37 مبـاراة وقد 
يخطف المركز الثالث من غريمه اللندني ارسـنال الذي يملك 

72 نقطة.
ومن شـأن فـوز توتنهام فـي الجولة الأخيرة يـوم الأحد 
المقبل خـارج أرضه على بيرنلي الذي تأكـد هبوطه وهزيمة 
ارسـنال بأرضه أمام فولهام مشـاركة توتنهام مباشـرة في 

دور المجموعات بدوري الأبطال.
ولم يشـارك توتنهام وهو مثل سـيتي عاش في ظل غريم 
محلي لسـنوات طويلة في دوري الأبطـال منذ 1962 أي بعد 

عام من فوزه بالدوري الانجليزي لآخر مرة.
وتمثـل حقيقة نجـاح هذا الفريـق في الدخـول إلى المركز 
الذهبـي علـى حسـاب ليفربـول وسـيتي صاحـب الميزانية 
الكبيـرة تحـولا مذهـلا لتوتنهام منـذ تعيين هـاري ريدناب 
مدربـا لـه فـي 2008 والفريـق فـي ذيـل الترتيـب بالدوري 

الانكليزي.
وقال ريدناب لمحطة سكاي سبورتس «حضرنا هنا وسط 
أجواء متوترة ونسـتحق الفوز. كان موسما رائعا بالنسبة 
لنـا حيـث قدمنا أداء رائعا ونسـتحق ما حققنـاه. ظننت أن 
الهدف لن يأتي وأنه سـيكون علينا الذهاب لمواجهة بيرنلي 
ونحـن متفوقون بفارق نقطة وهو موقف جيد لكن ما تحقق 

شيء مثالي».
وبينمـا احتفـل ريدناب بالانتصار التاسـع لفريقه في 11 
مباراة بالدوري انزوى روبرتو مانشيني مدرب سيتي بعيدا 
بعـد أن اكتفـى باللعب فـي كأس الأندية الاوروبية الموسـم 
المقبـل وهو ليـس الهدف الذي مـن أجله عينه مـلاك النادي 

بدلا من مارك هيوز في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وبدا ليدلي كينج قائـد توتنهام والذي تألق رغم معاناته 
من إصابة في الركبة سـعيدا وهو الذي عاش الألم في اليوم 
الأخيـر لموسـم 2006 حين خسـر توتنهام مباراتـه الختامية 

وفشل في احتلال المركز الرابع.
وقـال كينج لمحطـة سـكاي سـبورتس «اعتقد أن بوسـع 
الجميـع رؤيـة مـا يعنيه هـذا. انتظر المشـجعون هـذا الأمر 

لفترة طويلة».
وخـاض توتنهام المباراة التي اعتبرت الأهم بالنسـبة له 
منذ خسـر أمام وسـت هام يونايتد وهو يعلم أنه تغلب على 

سيتي عشر مرات في آخر 11 مباراة جمعتهما.
لكن الزمن تغير وأصبح سيتي معززا بأموال مالكيه يهدد 
بتغيير هيكل الكرة الانجليزية بعد أن أنفق 120 مليون جنيه 

استرليني (182 مليون دولار) على شراء لاعبين جدد.
وكان الارجنتينـي كارلوس تيفيز مهاجم سـيتي صاحب 
الفرصـة الأولى في المباراة بعدما اختـرق دفاع توتنهام قبل 

أن ينقذ بينوا اسو ايكوتو محاولته.
ورد توتنهـام عن طريـق كينج الذي سـجل هدفا بضربة 
رأس ألغـي بداعـي التسـلل بعـد ضربـة رأس مماثلـة مـن 

كراوتش ارتدت من العارضة.
وتألـق البرازيلي اوريليو جوميز حارس توتنهام والذي 
حام شـك حول مشاركته في المباراة لينقذ تسديدة قوية من 
ادم جونسـون كما تصدى لكرة سـددها زميلـه جاريث بيل 

قبل أن تعبر خط المرمى.
وكاد بيـل يفتتـح التسـجيل لتوتنهام فـي الدقيقة 38 من 
كرة على الطائـر بعدما لعب كراوتش تمريـرة بضربة رأس 
إثـر كـرة عرضية مـن الجنـاح ارون لينون الذي شـارك في 
مباراة من بدايتهـا للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسـمبر 

بسبب إصابة في أعلى الفخذ.
وتبددت ثقة سيتي بعد بداية قوية للشوط الثاني ويدين 
الفريق لمارتن فولوب حارس توتنهام السـابق والذي ضمه 
الفريق المضيف على وجه السـرعة الاسـبوع الماضي في ظل 
إصابة جميع حراسه الحاليين حيث أنقذ عدة فرص خطيرة 

من جيرمين ديفو وكراوتش.
واقترب كراوتش من التسـجيل بتسديدة قوية لكن حين 
بدا أن توتنهام سـيدفع ثمن إهدار الفرص مرر يونس قابول 
كـرة عرضيـة أبعدها فولـوب لتسـقط علـى رأس كراوتش 

فيسجل الهدف الوحيد.

■ رومــا ـ رويتــرز: صعــدت الامريكيــة ســيرينا 
وليامز الى دور الثمانيــة في بطولة ايطاليا المفتوحة 

للتنس للسيدات.
ففي الــدور الثالــث للبطولة المقامة فــي العاصمة 
الايطالية تغلبت سيرينا المصنفة الأولى على الالمانية 
اندريا بتكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 

بواقع 6-2 و3-6 و6-صفر.
وودعــت الدنمركيــة كارولــين وزنياكــي المصنفة 
الثانية منافسات البطولة بخسارتها أمام الاسبانية 

ماريا خوسيه مارتينيز سانشيز 6-4 و2-6.
وصعــدت فينــوس وليامــز المصنفــة الرابعة الى 
الــدور ذاتــه بتغلبهــا على الاســرائيلية شــاحار بير 

المصنفة 16 بنتيجة 6-3 و4-6.
ايلينــا ديمنتييفــا المصنفــة  وخرجــت الروســية 

السادســة من البطولة بخســارتها أمام الصربية انا 
ايفانوفيتش 6-1 و6-7.

وفي الــدور الثالــث ايضا فــازت الصربيــة ايلينا 
يانكوفيتش المصنفة الســابعة على البلجيكية يانينا 

فيكماير 6-2 و6-صفر.
وودعــت البولندية انيســكا رادفانســكا المصنفة 
الثامنــة البطولــة بهزيمتهــا امام التشــيكية لوســي 

سفاروفا 1-6 و6-3 و6-7.
وصعــدت الروســية ناديــا بتروفــا المصنفــة 14 
الــى دور الثمانيــة بفوزها على الرومانية الكســندرا 

دولجيرو 6-صفر و3-6 و2-6.
علــى  كيريلينكــو  ماريــا  الروســية  فــازت  كمــا 
و1-6   6-4 ســيبولكوفا  دومينيــكا  الســلوفاكية 

و1-6.

الشقيقتان وليامز تبلغان دور الثمانية
 في بطولة ايطاليا للتنس 

■ مدريـد ـ د ب أ: واصـل فريـق ريـال مدريـد 
مطاردته لبرشـلونة علـى لقب الدوري الأسـباني 
لكرة القدم بعدما سـحق مضيفه ريال مايوركا 1/4 

في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة. 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 92 نقطة في المركز 
الثانـي بفارق نقطـة واحدة خلف برشـلونة الذي 

تغلب على ضيفه تينيريفي 1/4 أيضا. 
وتقمص النجـم البرتغالي الدولي كريسـتيانو 
رونالـدو دور البطولـة ونجـح في تسـجيل ثلاثة 
أهـداف (هاتريـك) ليواصـل مسـيرته الرائعـة مع 
النادي الملكي منـذ انضمامه لصفوف الفريق قادما 

من مانشستر يونايتد الإنكليزي. 
ونجـح ريال مدريـد في تحويل تأخـره بالهدف 
الـذي تقدم به إدوريز زوبيلديـا لمايوركا بعد مرور 
ربـع سـاعة، ورد الفريـق بأربعـة أهداف حاسـمة 
تكفـل رونالدو بتسـجيل ثلاثـة منها، فيمـا اختتم 
أهـداف  هيجويـن  جونزالـو  الأرجنتينـي  زميلـه 

الفريق. 
وسـجل رونالـدو خمسـا مـن أخر سـتة أهداف 
لتحقيـق  الملكـي  النـادي  ليقـود  مدريـد  لريـال 

انتصارات درامية في الفترة الأخيرة. 
وتقدم إدوريز زوبيلديا بهدف لأصحاب الأرض 
مستغلا خطأ ساذجا لدفاع ريال مدريد في الدقيقة 
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ولكن بعد مرور عشـر دقائق فقط أدرك رونالدو 
التعادل لريال مدريد بعد أن تلقى تمريرة رائعة من 
سيرجيو راموس ليسـدد مباشرة في شباك دودو 

اواتي حارس مرمى مايوركا. 
وكان رونالـدو على موعد مع الهـدف الثاني له 
ولفريقـه في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة جديدة 
مـن سـيرجيو رامـوس ووضع لمسـته علـى الكرة 

لتعرف طريقها للمرمى. 
وفي الدقيقة 72 واجه رونالدو بمفرده ثلاثة من 

المدافعين ولكنه تفوق عليهم مجددا وأسـكن الكرة 
داخل الشباك. 

ورفـع رونالدو رصيده من الأهداف في الموسـم 
الحالـي ليحتـل المركـز الثالث فـي قائمـة الهدافين 
بفـارق هدف واحـد خلف زميلـه هيجوين صاحب 
المركـز الثانـي وبفارق سـتة أهداف خلـف ليونيل 
قائمـة  يتصـدر  والـذي  برشـلونة  نجـم  ميسـي 

الهدافين. 
وقبل ثماني دقائق على النهاية اختتم هيجوين 
أهـداف ريال مدريد بعد أن تلقـى تمريرة متقنة من 

رونالدو. 
واستعاد فريق أشبيلية المركز الرابع في ترتيب 
الدوري الأسـباني بعدما سـحق مضيفه راسـينج 

سانتاندير 1/5. 
فالفـوز رفع رصيد أشـبيلية إلى 60 نقطة بفارق 
نقطـة واحـدة أمام ريـال مايـوركا صاحـب المركز 

الخامس. 
وفي باقـي مباريـات المرحلة تغلب أوساسـونا 
علـى ضيفـه ديبورتيفـو لاكورونـا 1/3 وأتليتكـو 
مدريـد علـى بلـد الوليـد بالنتيجـة نفسـها وريال 
سرقسطة على اسـبانيول 1 / صفر وتعادل أتليتك 

بيلباو مع ملقه 1/1. 
وقال الفـارو نيجريـدو، مهاجم أشـبيلية الذي 
عـزز مطالبـه بالانضمـام إلـى المنتخب الأسـباني 
بتسجيله هدفين: «كنا نعرف أنه يجب علينا الفوز 

الليلة». 
وأضـاف: «إذا لعبنا بمثل هـذه الطريقة في آخر 
مباراتـين لنا، فإن فرصتنا جيدة في إنهاء الموسـم 

بالمركز الرابع». 
وسجل نيجريدو أول أهدافه في الدقيقة الثالثة 

من متابعة لتسديدة زميله خيسوس نافاز. 
وأضـاف النجم المالي فريدريـك كانوتيه الهدف 
الثانـي لأشـبيلية فـي الدقيقة 22 مـن ضربة جزاء 

بعـد قيام نصيـف موريـس بعرقلـة دييجـو كابل 
داخل منطقة الجزاء. 

وأضاف الصاعـدان نافاز وكابل الهدفين الثالث 
والرابـع لأشـبيلية في بداية الشـوط الثاني ثم رد 
محمد تشـيتي بهدف لسـانتاندير قبل أن يتعرض 
موريـس للطـرد، ليتمكـن نيجريدو من اسـتغلال 
الأرض  أصحـاب  صفـوف  فـي  العـددي  النقـص 

ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه. 
وتصعـب موقف سـانتاندير بشـكل كبير بعدما 
تجمـد رصيده عنـد 36 نقطة فـي المركـز الرابع من 
القـاع، ويسـتعد الفريق لإقالـة مدربـه البرتغالي 

ميجيل انخيل. 
ويتذيـل خيريـز الذي خسـر خـارج ملعبه أمام 
بلنسـية 3/1، جـدول الترتيـب برصيـد 30 نقطـة 

وتأكد هبوط الفريق بالفعل. 
ويأتـي بلـد الوليد فـي المركـز الثاني مـن القاع 

برصيد 33 نقطة بعد هزيمته أمام أتليتكو 3/1. 
خوانيتـو  بتوقيـع  أتليتكـو  أهـداف  وجـاءت 
وخوسيه مانويل خواردو ودييجو فورلان، وجاء 
الهـدف الوحيـد لبلد الوليـد عن طريـق جوناثان 

سيسما. 
ويحتل تينيريفي الذي خسر أمام برشلونة 4/1 

المركز الثالث من القاع برصيد 35 نقطة. 
من جهـة اخرى اسـتعاد فريـق أشـبيلية المركز 
الرابـع في ترتيـب الدوري الأسـباني لكـرة القدم 
بعدما سـحق مضيفه راسينج سـانتاندير 1/5 في 

المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة التي جـرت اليوم 
تغلب اوساسـونا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 
1/3 وأتليتكـو مدريـد علـى بلـد الوليـد بالنتيجـة 
نفسـها وريال سرقسـطة علـى اسـبانيول 1/صفر 

وتعادل اتليتك بيلباو مع ملقه 1/1. 
وقـال الفـارو نيجريدو مهاجـم أشـبيلية الذي 

عـزز مطالبـه بالانضمـام إلـى المنتخب الأسـباني 
بتسـجيله هدفين «كنا نعرف أنه يجب علينا الفوز 

الليلة». 
وأضـاف «إذا لعبنـا بمثل هـذه الطريقة في آخر 
مباراتـين لنا، فإن فرصتنا جيدة في إنهاء الموسـم 

بالمركز الرابع». 
وسـجل نيجريـدو أولـى أهدافـه فـي الدقيقـة 
الثالثـة مـن متابعـة لتسـديدة زميلـه خيسـوس 
نافـاز.  وأضـاف النجـم المالـي فريدريـك كانوتيه 
الهـدف الثاني لأشـبيلية في الدقيقـة 22 من ضربة 
جـزاء بعـد قيـام نصيف موريـس بعرقلـة دييجو 

كابل داخل منطقة الجزاء. 
وأضاف الصاعدان نافاز وكابل الهجفيت الثالث 
الرابـع لأشـبيلية في بداية الشـوط الثانـي ثم رد 
محمد تشـيتي بهدف لسـانتاندير قبل أن يتعرض 
موريـس للطـرد، ليتمكـن نيجريدو من اسـتغلال 
الأرض  أصحـاب  صفـوف  فـي  العـددي  النقـص 

ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه. 
وتصعـب موقف سـانتاندير بشـكل كبير بعدما 
تجمـد رصيده عنـد 36 نقطة فـي المركـز الرابع من 
القـاع، ويسـتعد الفريق لإقالـة مدربـه البرتغالي 

ميجيل انخيل. 
ويتذيـل خيريـز الذي خسـر خـارج ملعبه أمام 
بلنسـية 3/1، جـدول الترتيـب برصيـد 30 نقطـة 

وتأكد هبوط الفريق بالفعل. 
ويأتـي بلـد الوليد فـي المركـز الثاني مـن القاع 

برصيد 33 نقطة بعد هزيمته أمام أتليتكو 3/1. 
خوانيتـو  بتوقيـع  أتليتكـو  أهـداف  وجـاءت 
وخوسيه مانويل خواردو ودييجو فورلان، وجاء 
الهـدف الوحيـد لبلد الوليـد عن طريـق جوناثان 

سيسما. 
ويحتل تينيريفي الذي خسر أمام برشلونة 4/1 

المركز الثالث من القاع برصيد 35 نقطة. 

رونالدو يضرب بقوة ويقود ريال مدريد 
لفوز ساحق على مايوركا في الدوري الاسباني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سبع في قفص وحمار طليق
 

■ في الســنوات الأخيرة ظهر تململ كبير في أوساط الشعب الإنكليزي 
ضد عائلته المالكة، وما الجدوى من ملكة تســتنزف أموال الشــعب، خاصة 
بعــد ظهور طبقة مــن الفقراء تحت خط الصفــر، فمصاريــف العائلة المالكة 
تتجــاوز مصاريــف آلآف الأفــراد العاديين. وبعد مــوت ديانــا والكثير من 

الفضائح الأخرى لم يعد المواطن البريطاني يثق بهذه العائلة.
لكن الإنكليزي صاحــب الثورة الصناعية، التي أحالت الحمار على بطالة 
دائمة بعد أن إنتصر عليه الجرار بالضربة القاضية، بطالة أدخلته في حيرة 
مســتديمة وأزمــة وجودية لم يشــهدها الحمار منذ أن عصى الشــيطان ربه 
وأصبح يخشــى على نفســه من الإنقراض كالديناصــورات. فهذالإنكليزي 
ليــس غبيا غبــاء الحمار، فوجــود الملكة حتى ولــو كان شــكليا هو تواصل 
للمملكــة البريطانيــة العظمــى وغيابها يعني إضعــاف أنكلترا وإســتقلال 
دويــلات المملكة وأســتراليا ونيوزيلنــدا ومجموعة الكومنولــث، بل غيابها 
ســيغير في الخارطة الجغراسياسية العالمية.  فالأســد المحبوس في قفص 
هو دائما أســد والحمــار الطليق الذي يحرث الأرض ويــزرع الزرع هو دائما 
حمار. وملوك الإنكليز هم دائما ملوك حتى وإن تذمر الشعب صاحب الحمل 

الثقيل بالضرائب.
تأملت حال ملوكنا، حاولت إيجاد تشابه بينهم وبين ملوك العالم الآخر، 
فآكتشــفت أنهم، لاهم بشجاعة الأســد، فقد عجزوا عن حماية شرف الأمة 
وحدودها وثرواتها ومقدســاتها، ولا هم أيضا بغبــاوة الحمار، فما حرثوا 
أرضــا ولا زرعوا زرعا، فالمواطن العربي قابع تحــت عتبة الفقر والبطالة منذ 
قرون. فهــم ملوك خارج ســيرورة التاريخ وخارج المنظومــة الطبيعية. فكل 
البحوث ظلت عاجزة عن إيجاد تفســير لهذا الفصيل من الملوك. فحتى ديننا 
الحنيف نهانا عن الملوكية وقال لنا ربنا ان أمركم شورى بينكم. لكن للطبيعة 
أحكام شــاذة أحيانا، وطبيعة هذه الأمة أنتجت ملوكا شــاذين، عفاني الله 
وإياكم من الشــذوذ ومشتقاته.  لكن الســؤال يظل مطروحا، لماذا إنقرضت 

كل فصائل الديناصورات ولم ينقرض هذا الفصيل من الملوك؟
 جليل دايخي – ألمانيا 
jalildaikhi@yahoo.fr 

رباط في سبيل الله وآخر في سبيل الطاغوت
■ الربــاط هو ملازمة الجيش لتخوم العدو، ورابــط الرجل في المكان أي 
أقــام فيه ولم يبرحــه، والمرابط هو المقيــم على الثغور يدفع عمــن وراءه من 
أراده من أعدائهم بســوء، ويحمي عنهم من بينــه وبينهم، فالمرابط هو الذي 
يحــول مــا بين العــدو وبين من يحميهــم ويدافع عنهــم، فالربــاط يكون لله 
ويكــون لغير اللــه، ولكن ما ورد في الأحاديث النبوية هو الرباط في ســبيل 
اللــه عز وجل، ومنه قول الرســول صلى الله عليه وســلم: «رباط يوم وليلة 
خيــر من صيام شــهر وقيامــه، وإن مات جــرى عليه عمله الــذي كان يعمله 
وأجــرى عليه رزقــه وأمن الفــتن».  أهل فلســطين مرابطون؛ فهــم يدافعون 
عن وطنهم ومقدســاتهم ووجودهم في فلســطين بحدودهــا التاريخية من 
البحر إلى النهر، وكل فلسطيني ناصب العداء للمحتل الصهيوني أو قاومه 
ولم يتنازل له عن أرض أو حق هو في رباط، والشــعب الفلســطيني المقاوم 
مرابــط لأنــه يحمي العرب والمســلمين بوقف امتــداد الأطمــاع الصهيونية، 
ولولا مقاومة الشــعب الفلسطيني في الخطوط المتقدمة والتي هي فلسطين 
لامتــد الاحتلال الصهيوني إلى مناطق عربية أخرى، وهذه حقيقة تغيب عن 
كثيرين يفترضون أن الشــعب الفلســطيني يدافع عن نفسه متجاهلين دفاع 
الشــعب الفلســطيني عن الأمة العربية.  بعض الجيوش العربية ترابط على 
الحدود، ولكنها لا تشــكل خطراً على العــدو الصهيوني بل تعاونه في خنق 
الشعب الفلسطيني وتمنع الإمدادات عنه، فرباطها ليس في سبيل الله وإنما 
في ســبيل الطاغوت، وإن هي اعتبرت «إسرائيل» عدوا لها إعلامياً، فالرباط 
في ســبيل الله والــولاء لله والدفــاع عن الأوطــان لا يكــون بالمهاترات، ولا 

بالمزايدات، ولا بكثير الكلام، وهذه حقيقة لا مراء فيها. 
ويبقــى أن نقول: إن الرباط في ســبيل الله درجات واللــه أعلم، وبمجرد 
تمسك الفلســطيني في حقه ووجوده في فلسطين هو رباط، ولكن من أعلى 
مراتــب الرباط هو حراســة الحدود في عتمة الليل كمــا يفعل المقاومون في 
قطاع غزة لحماية المســلمين من غدر اليهــود فأولئك رباطهم ليوم وليلة خير 
من صيام شهر وقيامه أو كما قال سيد المجاهدين محمد عليه أفضل الصلاة 

والسلام. 
د. عصام شاور

عيد العمال العالمي 
■ يطيب لي ان أبارك للطبقة العاملة في العالم أجمع عيدها السنوي، كما 
يطيب لي أن أبارك لعمال العراق وهم يخوضون نضالات مســتمرة لتحقيق 
العدالة والحرية والســلام، وفي هذا العيد نتذكر مــا قدمه عمال العراق من 
تضحيات كبيرة ليكون الوطن صالحاً للحياة يعيش فيه الجميع متســاوين 

في الحقوق من غير تمايز سياسي أو طبقي مفروض .
فالنضــال الديمقراطي لعمال العراق كان يســتهدف في الأســاس خلق 
مجتمــع التحرر والمدنية، وهو نضال دائم الســيرورة طالمــا كان ذلك ممكناً 
وواجبــاً وتتطلبه مبررات الحياة والوجود، ولابد من التذكير هنا بســنوات 
الظيــم والكبت التي عاشــها عمال العراق تحت ســلطة الدكتاتورية البائدة، 
وكيــف كانت تتم مصادرة حقوقهم الطبيعيــة العادلة؟، ومن أجل هذا دخل 

الكثير منهم السجون والمعتقلات في الزمن البائد وأستشهد الكثير منهم .
لقــد كانــوا شــركاء فاعلــين فــي العمــل السياســي والوطنــي، هدفهم 
تغييــر حال العــراق وتغيير حال شــعبه المضطهــد وتحريره مــن العبودية 
والأســتغلال، لكــن أماني العمال كأماني ســائر العراقيين تلاشــت وغابت 
مــع غياب التوجيــه وفقدان القوانين والســلطة والنظام، وإنشــغال النخب 
السياســية في البحث عما يعزز مصالحها الذاتية وســعيها للكسب الحرام 
من النهب والســلب المتعمد للثروات وللحقوق، فخاب أمل العمال كما خاب 
أمل ســائر المواطنين واصطدمت رغبات التغيير برغبات المتنفذين وسعيهم 
للســلب والنهب وتضييع الحقــوق، وبدا للجميع بان التغيير لم يكن ســوى 
تراكــم في الظلم وزيادة فــي المعاناة . إننا نلاحظ بان البعض من سياســي 
هذا الزمن الرديء يســعون عن جهل أو بدونه لخلق مجتمع طبقي رأسمالي 
بغيــض يلغــي الحقوق ويخلق المجتمــع المتفاوت الهش، وهــذا منا كلام في 
الواقــع إذ لم نجد ما يؤســس عليه فــي إقناعنا بان نظــام الحقوق الصحية 
والضمان والتقاعد مكفول لكل عامل ومهما كان نوع عمله، ســواء أكان في 
مؤسســات الدولة أو في القطاع الخاص، كما لم نســمع عن تشــريع يحمي 

حقوق العمال في الأعمال الحرة أو ذات الطابع الخاص .
نقــول هذا ونحن نتذكر كلام الرســول الأعظم محمــد - ص -في دعوته 
لحفظ حقــوق العمال قبل ان يجف عرقهم، ونقول هــذا ونحن ننظر للعمال 
فــي الدول المتقدمة كيف تم لهم حفظ حقوقهم وحمايتها؟، نقول هذا ونحن 
ننظــر لما عليه حــال عمال العراق من الخيبة والخســران، وهذا منا دعوة لمن 
يهمه الأمر في أبداء حسن نوايا وعمل خالص نزيه يحقق لمن يعمل فيه عزته 
وكرامتــه، وذلك يكون فيما لوحقق عمال العراق وجوداً فعلياً بالمؤسســات 
التشــريعية والتنفيذية، وحســب علمي إن عمال العراق لم يكونوا قد حققوا 
شــيئاً في هذا المجال، وأقول: إن الدعوة لإحتــرام حقوق العمال ليس مجرد 
إحتفالية أو خطب وشعارات كما دأبت على ذلك دول عربية معينة، لكن المهم 
هو تحقيق العدالة الإجتماعية، وخلق مجتمع يعيش فيه الجميع ســواء، من 
دون تمايز على أســاس المهن والعمــل والرتبة الإجتماعيــة، وذلك جزء من 
نضال شــامل يجب ان تمارسه القوى الحية في المجتمع إن أرادت الحياة أو 

أرادت المستقبل .
مــرة أخرى أقــول تحية من القلــب لكل عمــال العالم فــي عيدهم وتحية 

لعمالنا في العراق، وأملنا ان يتغير الحال إلى أحسن منه. 
راغب الركابي 

■ سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها الدموية على الأرض، ومنهجها 
في الحرب العســكرية المستمرة ضد الشعب الفلســطيني وحصارها المطبق لقطاع 
غزة وســطوتها واســتمرارها في بناء المســتوطنات وتوســيعها ومــا تبتلعه هذه 
المســتوطنات من مســاحات واســعة من الأرض لصالحها ولصالح الجــدار الذي 
يتمــدد ويتلــوى ويتعرج ضمــن مخطط الفصل العنصري الذي تســعى إســرائيل 
من خلاله الى عزل المدن والقرى والاســتيلاء على اكبر مســاحة ممكنة من أراضي 
الضفة الفلســطينية وفرض سياســة الأمر الواقع وتدمير فكرة الدولة الفلسطينية 

المستقلة ذات التواصل الجغرافي.
هنالــك اختلاف كبير بــين المقاومة الشــعبية الجماهيرية والمقاومــة اللا عنفيه 
الســلمية التي يروج لها البعض ويحاول أن يصورها وكأنها هي المقاومة الشعبية 
فــي مغالطة كبيرة لإيقاع الشــعب في هذا الفخ الذي يروج له مــن قبل أولئك الذين 
يعملــون ضمــن برامج اللا عنف ومجموعــات اللا عنفيين الذيــن يريدوننا أن نبدل 
ونغير مفاهيمنا وننســى كل عذاباتنا وكأننا نعيش في حالة ســلام كامل ولم يعد 

لدينــا احتلال وليس لنا احد عشــر ألف أســير يمثلون طليعة هذا الشــعب وقدوته 
الى التحرير والعودة داخل ســجون الاحتلال، وأيضاً من بين المخاطر الذي سوف 
تجلبــه إلينــا ثقافة الاستســلام الــلا عنفيه هــي أن نعتــرف بأننا أصحــاب فكرة 
العنــف منذ البدايــة وهذا يتناقض وفكرة الثــورة التي حملها شــعبنا ودفع ثمنها 
الشهداء والأســرى والجرحى والعذابات الكبـــيرة منذ انطلاق الثورة الفلسطينية 
وراح يناضــل من اجل إنهــاء الاحتلال وتحرير الأرض من دولــة العنف والإرهاب 

«إسرائيل».       
أفــكار غريبــة، وأخرى عقيمة تلك التــي يحاول البعض الترويــج لها بطرق عدة 
وبإشــكال مختلفة ووســائل مبتكرة، تحاول إغــراق المجتمع الفلســطيني بثقافة 
الانهزام وبمبادئ الضعف والإذعان وهــم الذين يريدون منا أن نواجه ذلك المحتل 
الذي يحمل إلينا كل أســلحته و ترســانته الحربية والقتالية وكل ثقافته في القتل 
وأخلاقيــات المحتــل وجبروتــه وتعدياته، ويريــدون أن نتصدى لتلــك المخططات 
الإجراميــة التي تحــاك ضدنا وضد القدس وكافة المقدســات وضــد حقوقنا وما 
أقرته الشرعية الدولية وما ضمنته من أنصاف حقوق، ولان حقنا الراسخ في هذه 
الأرض لا يقبل المســاومة ولا يرضى الإذعان فانه واجب علينا جميعا وفي مقدمتنا 
القيادة الفلســطينية والقوى الوطنيــة أن تتخذ موقفاً واضحــاً من تلك الجماعات 
اللا عنفيه ليتضح الفرق بين المقاومة الشــعبية والمقاومة المستسلمة التي لا نريدها 
ولا نقبــل بها، خاصة أننا شــعب اســتطاع ابتكر نوعــاً جميلاً بالمقاومة الشــعبية 

الكل اعترف بها شــكلاً جميلاً وعملاً شــعبياً متكاملاً وهي انتفاضة الحجارة التي 
صنعها الشعب الفلسطيني وأحسن صنعها وقيادتها حتى كانت ولا زالت نموذجاً 

لم يعرف العالم مثله من قبل.
إن محاولات إقحام المجتمع الفلسطيني بهذا النوع من الإذعان عبر الترويج لثقافة 
اللا عنف ليســت المحاولات الأولى وقد تمكن الشعب الفلسطيني من التصدي لمثل 
هذه المحاولات الســابقة كما سيتصدى لهذه المحاولات التي يسعى البعض ويروج 
لها بأســاليب مختلفــة وبالتفاف كبير حول مفاهيم ثقافة آللا عنف بشــكلها الذي 
لا يناســبنا والشكل الجميل للمقاومة الشعبية الوطنية، هذه المحاولات المتكررة لن 
تنجح لأننا لسنا نحن أصحاب العنف كي نؤمن باللا عنف ولسنا جبناء كي ننسى 
حقوقنا ونحن نذبح كل يوم بالأسلحة المدمرة التي تستخدمها إسرائيل، ونشطب 
تاريخ ثــورة وجيلاً مــن المناضلين حملوا الأمانــة ولا زالوا واثقــين بخطواتهم من 
سجون الاحتلال نحو الحرية والاســتقلال لنستبدل كل ما آمنوا فيه ونحن مثلهم 

وكانوا طليعتنا.  
ليــس جميلاً وليس منا في شــيء لأننا لســنا أصحاب عنف بــل أصحاب ثورة 
وقيــم وعمل جماهيري متكامــل ودعاة حق وســلام يضمن لنا ما أقرتــه المواثيق 

والشرائع الدولية ولا ينتقص أي حق من حقوقنا الوطنية.

بهاء رحال

اللا عنف ليس بديلا

شرذمة وتمييع للاخلاق
■ لفــت انتباهي قبل كتابة هذه المقالة ان هنالــك جمعيات يقصد منها تدمير 
النسيج المجتمعي وتمييع اخلاق الشباب حيث تنشط هذه الجمعيات في المناطق 
التي تخضع للاحتلال والاســتعمار المباشــرين انيط لمثل هذه الجمعيات العديد 
من المهمات القذره على ســبيل المثال خلق حالة من الفوضى ونشــر الشــائعات 
المغرضــة في صفــوف الجماهير من اجــل إخضاعه او لتمريــر مخطط احتلالي 
او اســتعماري هذه الجمعيات تكون ممولة ومدعومة من المحتل والمســتعمر لقد 
ســمعت مؤخرا عن جمعية الاشــرار في فلسطين فدورها نشــر الرذيلة وتفتيت 
الصف الفلســطيني ونشــر بذور الخلاف بــين الفصائل الفلســطينية هذا ليس 
غريبــا على الاحتلال انمــاط وطرق عــدة ينتهجها الاحتلال لكــي يتربع ويحكم 
ويمرر سياســاته بكل ســهولة كيف يزرع المغتصب هذه السياســة في صفوف 

الجماهير؟
ان مرحلــة التردي الاقتصادي التــي يخلقها المحتل تدفــع كثير من اصحاب 

النفوس المريضة لان يقعوا في شــباكهم يتــم عن طريق إغرائهم بدراهم معدودة 
واثمان بخســة من الاموال تدفع الواحد فيهم ليبيع نفســه في ســوق النخاسة 

فاين الضمير والانتماء للارض والدين؟
فالجوع وضنك العيش ليس عنوانا للخيانة فثمة اســر مســتورة ولا تقدر ان 
تؤمن قوت اولادهــا تصمد وتثبت على مبدئها مهما حــاول الاحتلال من تقديم 
الاغراءات والتســهيلات لهم فشــعارهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها للاســف 
عنــد بعض الشــباب اختفى هــذا المصطلح ومتطلبــات العيش والعيــش الرغيد 
ســاعدت هؤلاء في الســقوط في احضان الاعداء دون ان يســتخدم الشــخص 
عقلــه لكي يتحــرك ضميره اذن العيب فينــا وليس في زماننا الــذي اوصلنا الى 
هذه المرحلة المحتل هو الســبب الرئيســي في تقويض اخلاق الشباب وتفتيتهم 
ونحمــل ايضــا المجتمعــات الجــزء الكبير مــن هــذه المســؤولية ينبــــــغي على 
المثقــــفــين واصحــاب الــرأي الســديد ان يلتفتوا الــى ما يدور فــي المجتمع من 
اساليب حقيرة ينتهجها المحتل ويبث سمومه فينا يجب عليهم ان يضعوا اسسا 
ســليمة من خلال تجنيـــــــد الشــباب الصالح ليــــــقوموا بدورهم في الحد من 
ظاهره الفســاد وتخريب المجتمــــعات لقد حكى لنا التاريخ القصص والدروس 
والعبر حينما بدأ الاســتعماريدك بلاد المسلمين وضع نصب عينيه شرذمة الامة 

ليس فقط من خلال قوة الســلاح والقتل والتدمير انتهج سياسة اخطر من القتل 
وهي فرق تســد لاقت هذه السياســة رواجا وحققت نجاحا باهــرا ومع هذا لم 
نتعـــلم من الــدروس القديمة وما زلنا نجــــهل مثل هــذه التربـــــص وقد تركنا 
شــــبابنا يقعون فريســة للمحتل دون ان نراقب ســلوكهم ونتحسس اخبارهم 
فقدت الاســرة دورها وضاعت ســلطــة الاب بين الثقافة الدخيلة  على مجتمعنا 
والرضوخ لفلذات الاكباد هذا الاب الذي كان دوما صاحب القرار الاول والاخير 
وصاحــب الســلطة الابوية فــي ليلــة وضحاها تجرد منهــا من حيــث لا يدري 
فاســلوب الاحتلال الناعم بــــــدد دور الاســرة في صقل شــخصية اطفاله حل 
التلــــفاز والحاســوب محل دور الاب التكنولوجيا الحديثــة حملت لنا الكثــــير 
من الخـــراب والافكار المســمومة هـــــــذا كان تربة خصــــبــة ومصيدة لفــــئة 
الشــباب في النهاية لا اقول بان العطار لا يصلح ما افســده الدهــــر عليـــــنا ان 
لا نيأس وان نســتمر في تفويت الفرصة على الاحتلال بشتى السبل وان تنشط 
الجمعيات الخيرية في تعزيز ســلوك الافراد بشكل ايجابي والحد من جمعيات 
الاشــرار والقضــاء عليهــا فهي بدايــة النصــر والتحررمن الاحتلال واســاليبه 

الهمجية.
فتحي احمد

■ منــذ أن أطلق داروين مصطلحه الشــهير البقاء للأقــوى.. قاصدا بذلك انه لا 
مــكان للضعيف في ســباق الأقوياء، صــار هذا المصطلــح أهم قوانــين الطبيعة لا 
يحيد عنه أحد ولا يتجاهله القــوي أو يرفضه الضعيف.. حتى جاء العصر الجديد 
بمصطلحاتــه وقوانينــه التي تقفز فــوق الطبيعة وتخترق حاجــز المنطق وتفرض 

نفسها بشكل يثير شعورا بالأسى والغثيان داخل المجتمع.
مــن أخطر تلك المصطلحات الجديدة هو البقــاء للأعلى صوتا.. والصوت الأعلى 
الــذي أقصده هــو المبالغة الشــديدة فــي ردود أفعالنــا تجاه مواقف لا تســتدعي 
هــذا الكم من العداء والتحريض وهــدم الآخرين.. بل تصل الــى درجة إيذاء الذات 

وتشويه كل ما هو من عمل الآخرين.
كل ما حولنا يؤكد أن هناك مبالغة غير مبررة في تصوير حجم المشــكلة ويعكس 
عجزا شــديدا في طريقة التعامل معها، بل فقدان الوعي تماما عن كل ما هو ممكن.. 
فهــذه الأم التي ألقت بطفلتها الرضيعة فور ولادتها من الدور التاســع للتخلص من 
فضيحتهــا بعد حملها ســفاحا من أحد العمــال، وهذا الأب الذي قــام بقتل طفلته 
البالغــة مــن العمر عامين ونصــف العام خوفا مــن الفقر، والأم التي اشــتركت مع 
أبنهــا وأبنتها للتخلص من والدهم للتفرغ لممارســة الرذيلة مع العشــيق، ما هي إلا 
صور خارقة للطبيعة البشرية ونوع من أنواع الجنون الذي أدى الى تعطيل العقل.. 

والســلبية الشديدة في معالجة مشــكلة ألمت بنا فكان الحل الأسهل والأبسط وهو 
الخروج عن المنطق وبعدها لا شيء يهم.

أصبح توقيــف العمل وتنظيم الإضرابات العشــوائية هي الســبيل الوحيد الى 
المطالبــة بزيادة الأجور والمكافــآت والمنافع الشــخصية، دون أدنى تقدير لظروف 
المصنــع أو القــدرات المالية الفعلية التي تحكم أســلوب العمل بالمنشــأة الصناعية، 
حتى على مســتوى الدول والحكومات.. نجد أن هناك من يضحي بمســتقبل وطن 
في سبيل أفكار واهنة، وينقلب على الشرعية ويحول دفة قارب الشعوب الى حيث 
بحور الظلام ومستنقعات التاريخ لمجرد أنه يملك صك السيطرة على عقول البعض 

ولا يملك طرحا معقولا بل مجرد حب الظهور وحب التميز عن الآخرين.
نجــد أن شــن الحــروب بات أســهل من إرســال وفدا سياســيا يناقــش الأمور 
بحكمــة وروية، وأصبحــت المعارض الدولية لأدوات الحــرب والقتل تتمتع بأهمية 
عــن معــارض الصناعــة أو معارض الكتــاب، والميزانيــات المالية التــي تخصصها 
الحكومــات للدفاع عن أمنها الشــخصي وأمن حكامها تفوق بعشــرات الأضعاف 

ميزانيات وزارات الصحة أو التعليم أو الثقافة..  
 حتــى في الفنون والآداب، التي كنا نتعلم دائما بأنها ترتقي بثقافات الشــعوب 
وتنميــة المجتمعــات وتطورها.. نــرى أن وظيفة النقــد تحولت من كونها أســلوب 
حضاري وأخلاقي ومنطقي، يكون الهدف منه التنبيه للخطأ والتوعية بالصواب.. 
وأن يكون مصحوبة بالبراهين والأدلة بطريقة محببة ومهذبة لا تثير ويمكن تقبلها 
برحابة صدر، ولكن الذي يجري ليس له أي هدف أو مصلحة سوى التشويش على 
أفــكار الآخريــن ومهاجمة الرأي الآخر وتشــويه صورته والتقليل من شــأنه حتى 

لــو كان رأيــه صحيحا.. فتحول النقد من أداة لنقد العمــل الى مقصلة لنقد صاحب 
العمل.

 فكانــت النتيجــة ان تــوارى الكثير من أصحــاب الفكر.. فمنهم مــن هجر الديار 
ومنهم من قتل وآخرهم من أعتزل العمل الأدبي، فخلت الساحة لمجموعة من أشباه 
الجلاديــن وأشــباح المنافقــين.. يرتعون فــي الأرض كما ترعى الذئــاب في حقول 

الحملان..
لدينــا أزمــة ملتهبــة وقابلــة للانفجــار ومــع ذلك لــم تتحــرك النخــب الثقافية 
والاجتماعية رغم حساســية الظروف السياسية التي يعيشها العالم، ولا أحد يريد 
الاعتراف بأنــه هناك فعلا أزمة بين كافة الأطراف وبين كافة شــعوب الأرض لا بد 
من مواجهتها عبر فتح المناقشــة الهادفة بشفافية وصراحة لمعرفة الحقيقة، ورغم 
أن المنطــق يتحدث عــن فرصة تاريخية لتحول سياســي في المنطقة، فإن المشــكلة 
الحقيقية تكمن في أقلية تراهن على مصالحها فقط دون رؤية سياسية أو مشروع 
سياســي تجاه وطن ومجتمع.. أقلية مشــكلتها الوحيدة هــي الأغلبية التي تتحمل 
العــبء الأكبر في الدفــاع عن تاريخ أمة وحاضــر وطن ضد رغبة أقليــة تريد خلق 
مجتمــع مواز في الظــلام يعيد الى الأذهان خــط الخلايا الســرية وتنخر في عظام 
الشــعوب، فأصبحت عامل تجزئة وانقســام واســتعصاء على الــرأي العام وهنا 

مكمن الخطر. 
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في بلاد العرب.. كم هي المسافة الفاصلة بين الحاكم والمحكوم؟

متى تتحرك النخبة

■ دار الحكومة يفترض أن تكون دار الشــعب لأن قطاع الحكومة يسمى 
القطاع العام، وقد ســمي كذلك لأنه ملكٌ لعامة الشــعب الذين هم الأمة وهم 

الذين يفترض أن تستمد الحكومة سلطتها منهم.
في المجتمعات الغربية يســتعملون البرلمانات التي يقوم الشعب بتحديد 
أعضائها الذين ينتقلون للعمل بنشاط تحت قبابها لخوض صراع حضاري 
يتمحور حول تمثيل الشــعب فيطرح أولوياته الملحة التي تتصل بالحاجات 
الأساســية كتأمين المأوى والغــذاء والدواء والتعليم والحقوق الأساســية 
كحريــة التعبيــر والفكــر والتجديد والتغييــر والمواطنة المحمية من ســطوة 

الحكام وأصحاب النفوذ.
ثــم يأتي دور البحث فــي كيفية تحقيق تطلعاتــه الطموحة للوصول إلى 
فُق  الرفــاه الإجتماعــي والرخاء الذي يشــكل فضــاء رحباً يحيط بدائــرة اُُ
الحاجــات التــي ذكرناها ســابقاً وهوغير قابــل للتحقيــق إلا إذا تم إنجاز 
كافة هذه الإحتياجات التي ستصبح الرافعة العملاقة لإيصال الشعب إلى 
فضائه الرحب، وليكون الثمرة المباشرة لإنجازها كساقٍ متجذرٍ وراسخٍ في 

الأعماق لكي يتمكن من حمل الفروع والثمار.
ثم تتشــكل لجان متخصصة للبحث في وضع الإســتراتيجيات المختلفة 
لضمــان حماية الشــعب وإنجازاتــه المتمثلة فــي رُزمتي الحقــوق والرفاه 
وعلى هــذا الهدف تعقد التحالفات وتولد العقائد العســكرية والإقتصادية 
والسياســات التي تدور كلها في فلك نظرية واحدة وشاملة إسمها (الأمن 

القومي).
لســنا بصدد نقاش صحة أو خطــأ التوجهات أو المســارات التي تتبعها 
الدول غير العربية، ولسنا بصدد محاكمتها لمعرفة مدى عدالتها على ضوء 
إرهاصاتها المؤلمة بالنسبة لنا، لأننا لا نريد أن نخلط بين العقل والعاطفة وبين 
الواقع والأحلام أو بين ما هو كائن وبين ما نتمنى أن يكون لأن الشــخصية 
العربية قد درجت على ذلك، ولا زالت تدفع أثماناً فادحة ومتضاعفة بسبب 
هذا النهج الــذي طالما بني على تغليب الأماني على الوقائع، ويقوم بتكذيب 
مــا تراه عينيه ويفضل تصديق ما يصبو إليه دون أن يقوم بأي تدبير عِلمي 

أو عملي ليجعل الأمور تصل إلى حيث يريدها أن تكون.
هــذا هو الفــرق الخطير في بنــاء الشــخصيتين العربيــة والغربية،وهو 
المســؤول عــن حالة التخلــف التي يعيشــها العــرب مقارنة مــع غيرهم من 
الأمم التي تميل للهدوء، والعمل الجماعــي، والتخطيط العميق المُمَرحل من 
أجل إنضاج الظــروف وتفعيل العوامل والمؤثرات التــي تؤدي بالأمور إلى 
الوصول إلــى النهايات التــي يريدونها، دون يظهــروا وكأنهم هم من أدى 
بهــا للوصول إلى منتهاهــا، وحتى لو أدرك الغير دورهــم فإنهم لن يكونوا 

بقادرين على الوقوف في وجهها.
فبينما يكون ممثلو الشــعب في البرلمانات أقرب إلى من قاموا بإنتخابهم 
وأكثــر اســتقلالية وجرأة بســبب فصــل الســلطات الثلاث، لكــي يتمتعوا 
بالحصانــة من جهة ورقابة الشــعب لأدائهم من جهة أخــرى مما يعني أن 
دورة الإنتخابات اللاحقة ســتقوم بالحكم على أدائهم وما إذا كان الشعب 
ســيعيد تأهيلهم لتمثيله، فإنهم والحالة هذه لا يجــدون مناصاً من التعبير 

عن رغبات وتطلعات من أوصلوهم إلى هذه المقاعد.
هذه العملية التي تفرز النواب والحكومات والرئيس تلعب دوراً حاســماً 
في جســرالفجوة التي تفصل الحاكم عــن المحكوم وتقوم بربط المجتمع في 

حلقــات متصلة مع بعضهــا البعض من القاعــدة الجماهيرية العريضة عبر 
الدوائر الحكومية الوسيطة إلى الوزارات وحتى قمة هرم السلطة.

مدعومة بمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب 
السياسية فإنها تستطيع إيصال صوتها الذي تقوم كل أرجاء الدولة بترديد 
صــداه، محدثة حالة من الإنذار المفزع للحكام الذين يشــعرون وكأنهم على 
مرأى ومسمع الشعب كل الشعوب اذ لا يستطيعون الخروج عن القوانين إلا 
بصعوبة فائقة تحتاج إلى تجييش الإعلام والتمويه المحترف لتمرير ما تريد 

تمريره بالخدعة التي عادةً ما يتم اكتشافها إن عاجلاً أو آجلاً.
تلك هي الشــفافية التي تتغنــى بها الأمم الأكثر اقترابــاً من الديمقراطية 
وهــي التــي تضــع الجميــع تحــت الأضــواء لتحــد مــن عمليــات التزوير 
والإختلاس والفساد المتمثل بالرشــاوى والمحسوبية في التعيينات ومنح 

العقود والعطاءات.
فــي المجتمعــات الديمقراطيــة الحقيقية أو الأقــرب للديمقراطيــة بتعبير 
أصــح، تكون حركــة الأمة كحركة الكــرة المتدحرجة للأمــام، حيث تتناوب 
الأمــة إحتلال موقع القمة في النصف الأعلى من الكرة وتكون المعارضة في 
الأســفل ثم تنتقل المعارضة للأعلى لتحتل القمــة ويهبط من كان في الحكم 
إلى الأسفل وهكذا دواليك نتيجةً لتوزع القوى داخل المجتمع بشكل متساوٍ  
يؤدي إلى اســتمرارية الحركة والتقــدم، بينما تبقى أشــباه الديمقراطيات 

تسير كمن يعرج بحركة بطيئة وغير منتظمة، في حين تكون الأمم الخاضعة 
للديكتاتوريــات كالكرة نصــف المنتفخة وتجثم علــى الأرض بقيادة تحتل 
القمة بشــكل دائم بينما نصفه السفلي مسحوق ويبقى في وضعية سُفليةٍ 
دائمــة ويعيش في حالة جمــود رهيب، إلا إذا ضربها إعصــار يدفعها رغماً 

عنها.
لقــد كنت بصدد إجراء مقارنة بين المجتمعات التي تتبنى الأنظمة القريبة 
من الديمقراطية وبين المجتمعات العربية بقصد الإجتهاد في تحديد المسافة 
التي تفصل بين الشعوب العربية وحكوماتها لعلي بهذا ألقي بعض الضوء 
علــى الأســباب الحقيقية التي تحول بين هذه الشــعوب وبــين قدرتها على 
تحقيق حاجاتها الأساســية ولماذا لا زالت رغم ثرواتهــا الهائلة تضم أعلى 
نســبة من الأمية وأدنى إنتاجية على مســتوى العالم وأظهرت الدراســات 
المعاصــرة أن الأمة العربية هي صاحبة الحضور الأقل في الأبحاث العلمية 
وأنهــا لا زالــت برأيي تعيش فــي غياهب العصــر الحجري رغــم ارتفاعات 
أبراجهــا وهندســة قصورها ولكننــي أحسســت أن قيامي بهــذه المقارنة 
يشــكل إهانة لذكاء القارئ الذي لا يحتاج لمعرفة واقع حاله مع الحكومات، 
ويدرك أيضاً أن الشجرة لا تقوم بلا ساق ولهذا فإنها ستبقى مقعدة إلى أن 
ترتقــي بفكرها وتقوم بانتزاع زمام المبادرة من ثلثها الأعلى،علها تســتطيع 
أن تتدحــرج وتندفع إلى الأمام مثل بقيــة الأمم الأخرى، وعليه فقد اكتفيت 
بتســليط الضوء على الأســباب التي أدت إلى جعل هذه الأمم تتجاوز الأمة 

العربية بشطحة كبيرة من التاريخ.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
Zallen1217@aol.com
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اليسار الليبرالي وقد فقد عقله فهل يستعيده؟

اليمن.. أوراق العملية الانتخابية بين السلطة والمعارضة

 في كترمايا... هل للشعوب أيضا وجوه أخرى؟

هل هكذا يكون ورثة الأنبياء؟

محنة الإنسان العراقي ومنظومة القيم في ظل الاحتلال وحكوماته

■ يُنتقد اليسـار كثيراً، لأسـبابٍ تتعلق بمفهومه للمسألة القومية، ولتقييمه 
لمفهـوم الوطن، حيث يعزله عن مفهوم المواطنة، فالوطن هو الوطن سـواء أكان 
اسـتبدادياً نظامـه أم ديمقراطيـاً، وينتقد لفشـله فـي صياغة موقـف حازم من 
الديـن، وينتقد أيضاً لضعف برنامجه الاشـتراكي المسـتقل وتبعيته التاريخية 

للماركسية السوفييتية.
 كلهـا انتقـادات وغيرها، يمكـن أن تكون صحيحـة في جوانب كثيـرة منها، 
ولكن ما لا يغفر لليسـار الليبرالي بالمطلق، ويحوّله إلى متواطئ مع الإمبريالية 
الأمريكيـة، تثمينه للاحتلال الأمريكـي، وإلغاء الحق بالمقاومـة ضده، واعتبار 
الاحتـلال أفضل بألف مـرة منها، وهنا قـد يعترض معترض بالقـول إننا نقصد 
المقاومـة «البنلادنيـة» ولكـن الكلام هنـا لا يقصد به ذلـك، بل  تثمـين الاحتلال 
والتشـهير بدور المقاومة، واعتبارها سـبب مشـكلات العراق؛ التي هي برأيهم، 
إن لـم تكن بنلادنية فهـي بعثية بالتأكيد وسـاعية نحو مجدٍ ضائـع، والتنظير 
هنـا، يطـال أي نوع من المقاومـة وعادة ما يقال نحن ضد العنـف الثوري، وضد 
كل عنف. وبالتالي، المقاومة، هي سـبب الأزمات «في العراق وفلسطين ولبنان» 
وليـس الاحتـلال الذي أتـى بالإرهـاب إلـى العـراق، وكان لتدميـره واحتلاله 
العراق وإقامته للنظام الطائفي في عهد بريمر، وبعد كل ذلك نضيف دور النظام 
السـابق، أسـبابا فعلية في إخفاق العراق، وتحوله ليـس لدولةٍ محتلة فقط بل 
وفاشلة تماماً، فلا يوجد خدمات كهربائية ولا صحية ولا شبكات هاتفية سليمة 
وهناك مشـاكل بالمياه، والتعليـم ،عدا عن مقاييس الفسـاد العالية في الهيئات 
الحكومية، وتحول العراق سياسـياً إلى عراقات، ومقسـم طائفياً، وفقط ينتظر 
لحظـة الإعلان السياسـية عن ذلك، إذا ما فشـل سـادة السياسـة فـي التوافق. 
اليسـار الـذي فقـد عقله وجـنّ، ففقد اسـمه ومجده، صار أي شـيء آخـر الا أن 
يكون يسـاراً؛ فاليسـار إمـا أن ضد الاحتلال وضـد الاسـتبداد والطائفية وضد 
الفقر وضد النظام الرأسـمالي بكل أشكاله، ويقف مع الفقراء، ويطالب بالحرية 
والمواطنـة وبالعلمانيـة وبحقـوقٍ متسـاويةٍ للمـرأة، وإمـا أنّـه اسـم على غير 
مسمى. يسارنا العربي، فاقد للرؤيـــــة وللبرنامج الجذري، وأحزابه مأزومة، 
ومتشظية بطريقة عبثية إلى مجموعات متناثرة ومتعـــددة الرؤى، والأعجب 
هــو ذوبان الجيش اليسـاري، وكأنه جبل من جليد. هذا الذوبان الســـــريع 
له، لا شـك أنّه يتطلب تفسـيراً دقيقـاً، ولكن بعضه لم يقم بذلك، وتبنى سـريعاً 
الليبراليـة بأسـوأ أشـكالها، ومتّن صلاتٍ قويـةٍ مع النظـام الامبريالي العولمي. 
وبالتالـي، مـن الطبيعي، أن نقـول عنّه، أنّه لم يعـد يسـاراً، إن كان بالأصل له 

علاقة به.
اليسـار في لبنان، وفلسـطين والعراق وسـورية، ربما عليه تقع المسـؤولية 
الأكبـر في إعـادة صياغة مشـروعه الفلسـفي والبرنامجي، وبالطبـع تقع ذات 
المسؤولية على بقية البلدان العربية، ولكنني أنطلق من أن هذه البلدان تخضع 
للاحتـلال جزئيـاً أو كليـاً بأشـكال متعـددة، ودور اليسـار مركزي فـي مجابهة 
الاحتـلال، أو هـذا ما يجـب عليه القيـام به. ويشـكل التصدي له، لحظـة البدء 
بتعرية اليسـار الليبرالي، ونزع الغطاء عن دوره ووظيفته وربما أوهامه. فهل 

اليسار الحالي قادر على ذلك؟ هنا المشكلة، فكل اليسار المشار إليه أعلاه، يتكلم 
عـن أزمةٍ عميقـةٍ لا يزال غائصاً فيها، وغير قادرٍ على تشـخيصها؟ وبالتالي فهو 
ليس مؤهلاً للعبِ دورٍ مركزي، في حل قضايا المنطقة، وهو ما سيشـوهه ويديم 
تشـويهه، ما دام باقيـاً في كنف الاحتـلال أو في كنف الأنظمة الشـمولية، أو لم 
يستطع الانفكاك عن نهجه الإصلاحي، ولم يطرح مشروعه الثوري. هذا اليسار 
بفقده عقله اليسـاري، عاد إلى سابق عهده وموقعه، فمثقفوه، بالأصل ينتمون 
لطبقات برجوازية صغيرة، وهذه لها مشـروعها الطبقي، المنسـجم مع مشـروع 
البرجوازيـة الكـــبيـرة، خاصـة فـي الأزمنـة التي تتجلـى فيها أزمة اليسـار، 
وهــــنـاك سـبب إضافي، أن الأحزاب اليسـارية العربية طـاردة للمثقفين، ولا 
تزال متكلسـة وجامدة عن فهم طبيعة العصر؛ الذي في توجهه الأساسـي عصر 
تجاوز الاشـتراكية السـوفيتية و النظام الرأسـمالي المتأزم فـي الآونة الأخيرة 
بشكل عميق، مع تثمينٍ لما قدماه لصالح البشرية. هذا العصر لا يزال خارج وعي 
أحـزاب اليسـار، التي تحوّلت بدورهـا، إلى أحزاب غيـر ذات فاعلية ومحدودة 
العـدد وإصلاحية البرنامج، وبالتالي صارت جثث متوفاة ولكن بدون شـهادة 

وفاة، هذه حقيقة اليسار بصورتها الفاجعة. 
وهي هي شـروط تحوّل مثقفي اليسار السابقين نحو المشروع الليبرالي فكراً 
أو احتلالاً.  قد تكون شـروط سقوط الاتحاد السـوفييتي، والنظام الاستبدادي 
فـي العـراق، وشـعارات الديمقراطيـة الأمريكية لعبـت دوراً في ذلـك التحوّل، 
ولكـن الاحتـلال فشـل فـي حكايـاه الليبراليـة وحصيلة فعلـه أنظمـة طائفية 
وتقسـيم الدول وقتل عبثـي، وبالتالي مع تغيّر الشــــروط يجــــب أن تتغيّر 
التحليـلات! ولكـن، المشـكلة في أنّ مـن تحـوّل ليبرالياً ربط نفسـه بالمشـروع 
الجديـد إيمانيـاً، وعقليته في ذلك كعقليته القديمة، حين ربط نفسـه بالمشـروع 
السوفييتي إلى أن فشل، ولكن السؤال مع فشــــل الاحتــلال إلى أين سيجري 
التحول!؟ وبالتالـي، المتحكم بالعقل وفي الحالتين هو هو التفكير الديني، لذلك 
يصير علينا القول إنّ ذلك اليسار الليبرالي، لم يعد يسارا وصاراً جزءاً عضوياً 
فـي المشـروع الليبرالي، ويحارب بكل ما تعنيه الكلمـة في صفوفه ضد أي ملمح 

يساري جديد. 
مـع ذكرى الحرب على العـراق وبعدها، فإنّ اليسـار العراقـي ورغم أزماته، 
مطالـبٌ بإبراز موقعـه الثوري، ومناهضـة الاحتلال، وتبني المقاومة الشـاملة، 
وليـس العسـكرية فقط، وطـرح مشـروعه الفكـري وإظهار ممارسـته في حقل 
المجابهـة ضـد الاحتلال، وضـد قـوى النظـام الطائفيـة، وبالمثل ضـد «المقاومة 
الإرهابيـة» واعتبارهـا فرق موت أمريكيـة، حيث مهمتها تشـويه وجه المقاومة 
الوطنية الشـاملة، ودب الذعر في صفوف الشعب الذي قُسم طائفياً كي يتمسك 
بالاحتـلال، وبالسـلم أي كان نوعه، وبالتالي، سـيصبح كلامنا لا جدوى إن لم 
تعمـل المقاومة الوطنية على اسـتعادة دورها التاريخي بقيادةٍ يسـارية، كما تم 
فـي الفيتنام والصين وغيرها. فهل هذا ممكن؟ للأسـف أقول إن هذا صعب جداً؛ 

فتشرذم اليسار العراقي، أقوى من إمكانية توحيده. 
     نحـن هنـا، لا نزرع الإحبـاط ولكننا، نكتب مـا تعطينا إيـاه الوقائع، دون 
أن ننسـى، أن دور اليسـار كلــــمـا تأخـر، كلمـا ازدادت أزمته، وأزمـة المنطقة 

العربية؟

٭ كاتب سوري

■ تُجمـع أحـزاب السـلطة والمعارضـة (المشـترك) علـى أهميـة 
وضـرورة إنجـاز الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة في موعدهـا المحدد 
27نيسـان/ أبريـل 2011م، وعـدم اللجـوء مـرة أخرى إلـى التأجيل 
والتمديد، ولكل منهما أسـبابه الخاصة وأهدافه، فالسلطة من جهتها 
تريد كسـر قيد مشروعيتها المعلقة باتفاق شباط/ فبراير مع المشترك 
والعودة إلى المشروعية الدسـتورية المعمدة بشرعية الجماهير عبر 
صناديـق الاقتراع، ويهدف المؤتمر لمنـح الانتخابات البرلمانية المقبلة 
دوراً حاسـماً فـي تحديـد شـكل ومصيـر الانتخابـات الرئاسـية في 
2013م، لجهـة كونـه أكثـر حرصاً على عـدم تكرار تجربـة انتخابات 
2006م الرئاسية على ذلك النحو المفزع له، ولن يكون بمقدور أحد عدا 
مجلس النواب القادم إعادة صوغ شكل الانتخابات الرئاسية المقبلة 
بطريقة مختلفة عن سـابقتها لا تبعث على القلق، بما يضمن ديمومة 
البقاء، واستمرار الاستحواذ على السلطة والثروة، في الوقت الذي 
يخشى المؤتمر من تفاقم الأوضاع الداخلية المتأزمة واحتمال تفجرها 
وخروجها عن السـيطرة في حال ظلت حالة الجمود السياسـي على 
ما هي عليه دون أن تتم بعض الخطوات الإيجابية المشـجعة باتجاه 
الانفـراج، وتبعاً لذلك تمثـل الانتخابات البرلمانية القادمة بالنسـبة 

للمؤتمر المخرج الوحيد للأزمات المستحكمة اليوم.
ويجـيء فـي قائمة الأسـباب التـي تسـتحث الحاكم علـى المضي 
فـي طريـق الانتخابـات الضغـوط الخارجيـة التـي أخـذت تتزايـد 
وتضع بعض الاشـتراطات على السـلطة لتحسـين أدائها السياسـي 
والانتخابـي فـي مقابـل الأمـوال والمعونـات التي تحصـل عليها من 
المانحـين. علـى الجانـب الآخـر، ترى أحـزاب المشـترك انـه لا معنى 
للتعددية السياسـية بلا عمليـة ديمقراطية، ولا معنـى للديمقراطية 
بـلا انتخابات حرة ونزيهـة، وبدون هذه الأخيرة تخسـر المعارضة 
رصيدهـا الشـعبي ويضعـف دورهـا الريـادي، وتغـدو مشـاريعها 
السياسـية عديمة الجـدوى، لذا تمثـل الانتخابات السـبيل الوحيد 
لأحزاب المشترك لبلوغ أهدافها، بما في ذلك إحداث التغير والإصلاح 
المنشـود، وليس ثمة طريق آخر موصل إلى ذلك سـوى الانتخابات، 
فهـي الترجمـة العمليـة لشـعار النضال السـلمي الموصـل للإصلاح 
الوطنـي الشـامل، وبعبارة أخرى، تمثـل العمليـة الانتخابية خياراً 

استراتيجياً وليس تكتيكياً لأحزاب المشترك.
السلطة وأوراقها الانتخابية

ثمة بعض الأوراق التي ما تزال ترجح كفة السلطة في الانتخابات، 
وتمنحهـا الأفضليـة في منافسـة أحزاب المشـترك، فالسـلطة تحتكر 
وسائل الإعلام الرسمية، وتسيطر على المال العام، والوظيفة العامة 
والجيش، بالإضافة إلى أنها الرابح الأكبر من السجل الانتخابي غير 

النظيف، واللجنة العليا للانتخابات غير المستقلة.
وتمثـل الأغلبية المريحـة في مجلـس النواب ورقة أخـرى يجري 
تسـخيرها عادة لتمرير رغبات السـلطة، وإضفاء المشروعية عليها، 
والاسـتقواء بهـا علـى الخصـوم، وزيـادة علـى ذلـك، تعـد الدعاية 
السوداء المضلِلة أحد أوراق اللعبة الانتخابية الموجهة ضد المشترك، 
كمزاعـم وجـود علاقـة مشـبوهة مـع الحوثيـين، وتغذيتـه المطالب 
الانفصاليـة للحراك الجنوبي! ويجري الترويـج  لتلك المزاعم كجزء 

من الحملة الدعاية الانتخابية المبكرة للسلطة.
ويجـيء التوظيـف السياسـي لورقـة الإرهـاب تاليـاً فـي إطـار 
العملية الدعائيـة الانتخابية لتكتمل صورة المشـهد الإرهابي المروع 
المحيط بصنـدوق الاقتراع، فيظل الخوف سـيد الموقـف، وينتزع من 
الناخـب حقه المشـروع فـي حريـة الاختيـار، وتلك ورقـة أخرى في 
موازيـن القوى الانتخابيـة مهمتها إحباط عمليـة التوعية والتعبئة 

الجماهيرية لأحزاب المشترك، وإفراغ شحناتها ساعة الاقتراع. 
الورقـة الأمنيـة توظـف (انتخابيـاً) فـي مسـارين اثنـين، الأول 
خارجـي هدفه اسـتدرار العطف واسـتجلاب الدعـم، والدفع بالملف 
الأمني ليتصدر الأولوية فـي أجندة الحلفاء ليكون له الأفضلية على 
العملية الديمقراطية نفسـها، المسـار الثاني، داخلي ويهدف إلى كبح 
جماح المشترك وتثبيط حركته باتجاه الجماهير بذريعة عدم ملائمة 
الأوضـاع الأمنيـة في البلـد، وكلما كانـت الأجواء الأمنية مشـحونة 
ومتوتـرة كلمـا زادت  مخاوف الشـارع من المشـاركة فـي الفعاليات 
السياسـية للمعارضة، وهـو ما يحد بالتالي من نشـاطها، ويقلل من 
فـرص وصولهـا والتحامها بالجماهير، مـا يعني بالتالـي محدودية 
الخطاب والتأثير السياسي للمعارضة في الشارع، وهو ما سينعكس 

بصورة سلبية على نتائج المعارضة في الانتخابات.
وبشـأن الأوضـاع فـي الجنـوب وتهيئتـه للانخراط فـي العملية 
الانتخابية، فثمة حركة نشـطة من المركز تسعى للتوصل إلى تسوية 
مـع قادة الحـراك في الداخـل على غرار نمـوذج أبـين، يصاحب ذلك 
محـاولات أخـرى مع بعـض قيـادات الخـارج للوصول إلى تسـوية 
مماثلـة بغيـة إسـقاط الورقـة الجنوبيـة (الحـراك) مـن حسـابات 
المشـترك، لكن من غير المتوقع نجاح خطوات كهـذه كونها عبارة عن 
حلول ترقيعية، لا تعالج جوهر المشـكلة بقدر مـا تعمل على ترحيلها 

وتسكينها فقط.
المعارضة وأوراقها الانتخابية

أهـم أوراق المعارضة التي شـرعت فـي اسـتخدامها للضغط على 
السـلطة وإجبارها علـى تنفيذ الاتفاقـات الموقعة هي ورقة الشـارع 
الذي باشر نزوله في عدد من المحافظات استجابة لدعوات المشترك، 
ويبدو أن النزول إلى الشـارع سيأخذ منحىً تصاعدياً إلى أن ترضخ 
السـلطة لمطالب المشـترك بخصـوص الالتـزام بتوفير الحـد الأدنى 
من شـروط نزاهة العمليـة الانتخابية، وتمثل الأوضـاع الاقتصادية 
والمعيشـية المترديـة ورقة ضغط أخـرى بيد المعارضة من شـأنها أن 

تلعب دوراً مهماً في تغيير قناعات الكثيرين باتجاه المعارضة.
على الجانب السياسـي نجح المشترك إلى حد كبير في فرض شكل 
من العزلة السياسـية حول المؤتمر تمهيداً لعزلـه انتخابياً، وفي هذا 
السـياق عُقدت اتفاقات تحالفية عبر لجنة الحوار الوطني مع بعض 
مكونات المجتمـع كمجلس التضامن الوطني ومـن بعدهم الحوثيين، 
فيمـا مضـى المشـترك  بخطـوات حثيثـة لإيجـاد صيغـة تقاربية مع 
مكونـات الحـراك الجنوبي، وهـو ما يقلـق المؤتمر ويضطـره  حالياً 
لمراضـاة قـوى الحـراك اسـتباقاً لأي عمليـة تقـارب أو تنسـيق مـع 

المشترك يمكن أن تصب مستقبلاً في مواجهة السلطة انتخابياً.
المتغير الجديد في معادلة الصراع السياسـي والسباق الانتخابي 

بين السـلطة والمعارضة- وهو ما يمكـن اعتباره ورقة ضغط جديدة 
لصالح الأخيرة- هو ظهور مؤشـرات تحسـن فـي الموقف الخارجي 
وتفهـم لمطالـب المعارضة، وهـذا ربما يجـيء نتيجة المتغيـرات التي 
طرأت على السياسـية الأمريكية الجديدة في المنطقة واليمن، والتي 
اسـتقرت على ضـرورة معالجة ما أسـموه  بعجـز الديمقراطية التي 
لا تفـرز في العـادة واقعاً سياسـيا أفضل، مـا يشـكل بالتالي- وفق 
تلـك الرؤيـة- بيئة مسـاعدة علـى التطـرف والعنف، وثمـة إجماع 
خارجـي (دولـي وإقليمـي) علـى ضـرورة معالجـة الملـف الأمنـي 
اليمنـي وفق رؤية إسـتراتيجية شـاملة تأخذ في الاعتبـار النواحي 
السياسـية والاقتصادية والانتخابية علـى وجه الخصوص، ويؤيد 
الأمريكيون- طبقاً لإسـتراتيجيتهم المعلنة فـي مكافحة الإرهاب في 
اليمـن- مسـألة دعم انتخابـات ديمقراطيـة في اليمن وفق شـروط 
تقبل بها المعارضة، وفي هذا السـياق جـاءت التصريحات الأمريكية 
الأخيـرة تطالب الحكومة اليمنية بتبني مقترحات الإتحاد الأوروبي 
بشـأن إصلاح النظـام الانتخابي، فـي حين قال تقريـر حديث صادر 
عن بيـت الحرية(الأمريكي) إن ما تحقق من خطـوات ايجابية تجاه 
الديمقراطيـة (فـي اليمن) اختفـت نتيجة العدد الكبيـر من الأزمات، 
وعـدم قـدرة الحكومـة على التعامـل معها، أضـف إلى ذلـك فالموقف 
الخليجـي ينحو هو الآخر باتجـاه دعم الحوار والتفاهم السياسـي 
بـين الأطراف السياسـية اليمنية، وهذا ما أكـده عبدالرحمن العطيه 
أمـين عـام مجلس التعـاون الخليجي لقناة «روسـيا اليـوم» بقوله: 
نحـن ننصـح دائمـاً بأن الحـوار هـو السـبيل الوحيد لحل المشـاكل 

اليمنية ما بين اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية.
نخلص من ذلك، أن الموقف الخارجي لم يعد يمثل كما في السـابق 
عامل دعم ومسـاندة لسياسـات السـلطة إلاّ في حدوده الدنيا، فيما 
لم يعد الملف الأمني النافـذة الوحيدة للتعامل معها، ما يحرمها ميزة 
الأفضلية التي كانت تحظى بها سـابقا، كما أن السلطة باتت تتعرض 
والاقتصاديـة،  الانتخابيـة  المنظومـة  لإصـلاح  متزايـدة  لضغـوط 
وإغلاق بؤر التوتر في الشمال والجنوب، وهذا بدوره لن يتم بمعزل 
عن أحزاب المشترك كونها الشـريك الرئيسي للسلطة في معالجة كل 
القضايا الشـائكة وفـي مقدمتها مسـألة الانتخابـات بوصفها بوابة 

الإصلاح الوطني الشامل.
تلـك العوامـل مجتمعـة تضيف رصيـداً متزايداً مـن أوراق ضغط 
المعارضة، ما يجعلها أكثر قوة في ساحة المنافسة الانتخابية، ويجعل 
الطرف الآخر غير قـادر على تجاوزها مهما هدد بذلك، ويمكن  الجزم 
أنـه صار فـي حكم المسـتحيل على الطـرف الآخر الإنفراد بالسـاحة 
الانتخابية ورسـم معالمها والاسـتحواذ عليها بمفرده، إذ تغير شكل 
المعادلـة الداخلية والخارجية أو هي سـائرة في طـور التغيير، وهو 
مـا يعني ضـرورة التوافق بـين السـلطة والمعارضة لإنجـاز العملية 
الانتخابيـة، فـي أجـواء آمنـة ونزيهة، وفـق شـروط لا تنتقص من 
المعارضـة، ولا تهضـم حقهـا في أخـذ دورهـا الطبيعي فـي القيادة، 

والدفع بعجلة التغيير والإصلاح الشامل في البلد. 

٭  كاتب ومحلل سياسي  

■    لكل إنسـان  وجـه اخر وهو  الوجـه الحقيقي الذي 
لا يظهـر للنـاس إلا نادرا، وعندمـا يظهر تحـت مؤثر يبدو 
كومضة، تظهر في لحظة حقيقة مجردة، وهي قصيرة  لكنها 
كافية للإفصاح عـن كنه صاحبها، معدنه، طباعه، أخلاقه، 
وبعد زوال المؤثرلا يلبث الشخص ان يعود لقناعه  اليومي 
الذي حدد ورسـم ملامحه سـلفا، طبقا لضـرورات الحياة 
والاشـخاص  تحقيقــــهـا،  المزمـع  والاهـداف  اليوميـة، 
المحيطـين وطبيعتهـم، وبيئة المجتمع، وربمـا حالة الطقس 
ايضـا، وهذا الوجه يظهـر بلا رتوش علـى الاطلاق، يظهر 
الانسـان عاريا ولا حتى ورقة توت، والشـخص الذكي هو 
الـذي يعـرف ان امامه شـخص لديه وجه اخـر، وتختلف 
مقـدرة الاشـخاص فـي اخفـاء الوجـه الاخـر من انسـان 
لانسـان ،فالشخص سريع الانفعال يظهر وجهه الاخرعلى 
فتـرات متقاربة  ( وهو اقلهم ضررا) وهناك اشـخاص قد لا 
نرى وجوههم الاخرى على الاطـلاق، والكاريزما ما هي الا 
فن اخفـاء أو تأجيل ظهور الوجه الاخر، وفي حياتي رأيت 
وجوهـا لم اكن أتخيـل يوما أن لها وجه اخـر، وفي حالات 
كثيـرة عندما ظهـر الوجه الآخـر (الحقيقي) لشـخص ما، 
تبدلـت مشـاعري نحوه الـى النقيـض، فقد يظهـر الوجه 
الآخـر قبيحـا لوجـه جميـل بمقاييـس النـاس، والعكـس 
صحيـح تماما، قس على ذلك وجه هادئ  أو وجه باسـم او  

او..
هـذه هـي مقدمة الموضـوع الذي كنـت أنوي اسـتكماله 
كمقـال  لجريدتنـا الغـراء هـذا الاسـبوع لكـن مـا اسـتجد 
على السـاحة كان شـيئا مروعـا بكل المقاييـس (على الاقل 
بمقياسـي الشـخصي) .فقد شـتتت أفـكاري ووزعتها تلك 
الصور البشـعة التـي بثتها الميديا لشـباب يهينون جسـد 
إنسـان بعد أن أزهقوا روحه، شـيء مؤلم للروح والنفس 
والجسد وأظنها ستؤلم الغالبية العظمى من البشر، الذين 
لازالـوا علـى العهد مع الخالق في احتـرام جبلته التي نفخ 
فيهـا الحياة وقدسـها، لكـن في هـذه البقعة مـن الدنيا كل 
شيء متوقع وكل شيء مباح، ليس في جنوب بيروت فقط 
لكـن في جنوب القاهـرة وجنوب بغداد وجنوب مقديشـو 
وجنـوب الجزائر،ليـس فـي تلـك العواصـم فقـط بـل  في 
جنـوب بقيـة العواصم وشـمالها أيضا، تلـك العواصم في 
تلـك المنطقة التي أصبح العنـف والدماء والموت هو قهوتها 
الصباحية، حيث تم استبدال قلوب البشر الآدميين  بقلوب 
الوحـوش الضاريـة لاعقـات الدمـاء، والطيـور الجارحة 

ناهشات الأجساد.  
وأغلـب الظـن أن هـذه الصـور للشـاب (الميـت) المعلق 
بخطاف القصابين على عمود الإنارة، سوف  تكون ماركتنا 
المسـجلة، علـى الاقـل لعقـد قـادم أو بمعنى أصح سـتكون 
تميمتنا  بديلا لـ»لوغو» السـيوف الشهير، وسوف تتفوق 
علـى صور كثيـرة حاولنا اسـتخدامها في الماضـي القريب 
لتبيـان مـدى بشـاعة الامريكيـين والاسـرائيليين فـي ابو 
غريـب وغزة، لكن هـذه الصورة أزاحت الجميـع وأذهلتنا 
بجودة مكوناتها، وإخراجها المتقن، ولو أملك جوائز لمنحت 
هذه الجماهير جائزة الاوسـكار فـــي التمثيل (بالجثث)، 
فالرجل جسـده ملطخ بالدماء المتجلطـة المختلطة بالتراب 
وآثار سـحله علـى الارض مربوطا بسـيارة واضحة تماما 
علـى ظهـره وبطنه وسـاقيه، والناس يشـرعون كاميرات 
هواتفهـم المحمولـة فـي وجهـه لالتقـاط صـوره للذكـرى 
الخالـدة، فربمـا لا يتيسـر فـي المسـتقبل القريـب (ذبيحة 
معلقـة)  من هـذا النوع، وباقـي الجمهور في حالـة ارتياح 
أشـبه بحالة مـا بعد الشـبق، وندعـو الله ألا يكـون هناك 
كليبات لهذا المشـهد، يتم تسـريبها على غـرار كليب الذبح 
على الهواء  الشهير، أو كليب شنق صدام، حتى لا يتناقلها 
الشباب على الموبايلات (لتشويه وجه العرب والمسلمين)، 
حيث لا يسـتطيع أحـد القول بـأن (نفر) قليـل ارتكب هذه 
الفعلـة الشـنعاء، فالثابـت مـن الاوراق أقصـد الصـور أن 
القريـة بكاملهـا نسـاء ورجـال وأطفال سـاهموا فـي هذه 
الاحتفاليـة، بـل ووثقوها بالصـور وحتى نكـون منصفين 
فسوف يحسب لهؤلاء القوم انهم لم ينزعوا سروال الرجل 
حتى لا يكشـفوا عورته خشـية تواجد نسـاء في الساحة، 
مع ملاحظة أن أي تعليل أو تفسـير للواقعة يزيدها  بشاعة 

على بشاعتها.
 بعـد أن هممت بالغاء مقدمة الموضـوع التي كنا نتحدث 
فيها عن الوجه الاخر للانسـان كفرد فوجئت بتساؤل ملح 
يخطـر على ذهني (علـى خلفية تلك الحادثة البشـعة) هل 
الشـعوب والمجتمعـات لهـا وجوه أخـرى مخفيـة كوجوه 
البشـر أيضا؟ وجـوه تختلف عـن تلك المطبوعة سـلفا في 
الادمغـة عـن ذاك المجتمـع المسـالم وذاك المجتمـع الطيـب 
وذاك المجتمـع الكـريم و.و.والخ وهل يظهـر الوجه الخفي 
(الحقيقي) لهذه المجتمعات تحت مؤثرات وقتية ثم لايلبث 
أن يعود لمسـاره المتجمل بأقنعة الورع والتقوى؟هل هؤلاء 
هـم اللبنانيـون فـي كترمايـا يكبـرون ويهللـون احتفـالا 
بسـحل رجـل ميـت، وهـل هـؤلاء هـم المصريون فـي نجع 
حمـادي يحصدون الشـباب في الشـوارع منتقين الاقل من 
عشرين سـنه انتقاء، وفي الاقصر بقروا بطون النساء في 
وادي الملـوك مكبرين مهللين، وهل هـؤلاء هم الجزائريون 

الذين يصلبون رجال الشـرطة على الاشـجار في البليدة، 
وهل هؤلاء هم السـودانيون راكبـي الاحصنة الجانجويد 
فـي  وسـبيهم    النسـاء  باغتصـاب  (يجاهـدون)  الذيـن 
دارفـور، وهـل هؤلاء هـم الصوماليون الذين يسـتمتعون 
باحتفاليـات قطع الاطراف بعد صلاة الجمعة في مقديشـو 
وهل هؤلاء هم  العراقيون في بغداد الذين أصبح شـبابهم 
مـن هواة جمع الاطـراف بعد انفجارات الاحزمة الناسـفة، 
وهل هـؤلاء هم الفلسـطينيون الذين قتلـوا اخوتهم القاء 
من اسـطح البنايـات ضمانا لحجـز مكان فـي الجنة، وهل 
الصـورة النمطيـة التـي إنطبعـت فـي الاذهـان عـن هـذه 
المجتمعـات وغيرها لازالت كما هـي أم جرى تحديثها  بفعل 
عوامـل كثيرة جدا، عوامل غيـرت في جينات هذه النفوس 
والعقـول وأزاحتهـا الـى الاطـراف المتصحـرة ومحت من 
ذاكرتها كل محاولات الاندماج العسـرة مع الانسانية طيلة 
هـذه القرون.أم هـذا هو الوجـه الآخر الوجـه (الحقيقي) 
لهـذه المجتمعات وجـه أدمن ثقافـة الموت والقتـل والقبور 
وكل الاكسسوارات المتعلقة بهذه (الصناعة) التي أصبحنا 

منتجيها الأول بلا فخر. 
وحتـى لا نقـع في خطـأ التعميـم تحت ضغـط الانفعال 
فلنتـرك لجهابذة التحليل النفسـي  أن يدلونـا بطروحات 
مدبجـة بالمصطلحـات اللاتينيـة بـين الاقـواس عمـا آلـت 
إليـه هـذه المجتمعات ووصولهـا الى هذا الحـد المخجل من 
الارتداد الى عصور الغاب السـحيقة، ولماذا هذه المحاولات 
المستميته لإخفاء الوجوه (الحقيقية) للبشر والمجتمعات، 
عـن  سـلفا  المطبوعـة  الكلاشـيهات  اسـتبعاد  رجـاء  مـع 
الاسـتعمار والحصـار والمؤامرات وامريكا واسـرائيل فكل 
هذه ثبت كذبها وهم يستخدمونها للالتفاف حول تابوهات 

لا يستطيعون الاقتراب منها وإلا.
نعـود الـى الصـورة ففـي أقصى أطـراف الـكادر، يظهر 
بعضهـم غاضّـي البصـر عـن المشـهد، ويظهـرون وكأنهـم 
مضطرون للتواجد مجاملة للتيار السـائد، وهؤلاء بالطبع 
أقليـه فـي مجتمعاتهـم ،فمـن يرفـض العنـف والانصيـاع 
لهـذه التيـارات، هو مـرذول معزول خـارج علـى الإجماع 
(وربما خـارج عن الملة) وينبغي اجتنابـه، فلم يعد لهؤلاء 
(المسـالمين) موضعـا في هـذه الموجـة العاتية مـن العنف، 
العنف الذي صنفوه ومنهجوه وأصلوا له، باعتباره سـنة 
حياة ولا غيره وسـيلة للعيش بين البشر، ومناهضوه من 
المستنيرين بعقائدهم السمحة والمفكرين بعقولهم المتفتحة 
(الذين يكشفون الوجوه الحقيقية لمجتمعاتهم )هم الخونة 

والعملاء وربما الكفرة أيضا.

٭ كاتب مصري

■ لا يفهم من هذا المقال التهجم على الأئمة والدعاة والعلماء، 
ولا الانتقاص من قدرهم أو الاسـتهانة بشـأنهم، معـاذ الله، لكن 
أليس من حق المسـلم أن يطرح تسـاؤلاته البريئـة حول دورهم 
ومواقفهم العملية تجاه مـا تتعرض له الأمة من أزمات حالكات؟ 
أليس من خصائص الإسـلام أنه لا قدسـية لمخلوق إلا رسل الله، 
ومن حق المسلم أن يستوضح ما أشكل عليه، ويسأل ويسائل من 
يقـوم على قيادته؟ بـلا، والأكثر عرضة لهذا الأمـر من تعمم أمام 
الأمة بعلوم الشـريعة، وأشـارت إليه الأصابع على أنه من ورثة 

الأنبياء.
على المسـتوى المحلي مثـلا (والواقع يثبت أنه ينسـحب على 
معظم مدن العالم العربي)، لم أتفهم موقف أئمة مسـاجد مدينتي 
مـن دور الفسـاد التي تنبـت كالفطر، لا يحركون الشـارع بهدوء 
ووقـار ورثة الأنبياء لتطهيـر بلدتنا من بـؤر الكبائر، ويذهبون  
بخطبهـم فـي الجمـع إلى الحديـث عن لعبـة كرة القـدم وواجب 
تشجيع الفريق الوطني لأن ذلك من الإيمان، أو الكلام حول جواز 
ظهور شـعر المرأة من أجل وثيقة بيومترية، وفي أحسن الأحوال 
موضوع القدس وأهل غزة، السـؤال: هـل كذلك فعل نبي من قبل 
في مثل حـال كهذه مع قومه؟ ما ذكر بين دفتـي القرآن الكريم أنه 
ما من نبي قفز على وجود الكبائر والمنكرات بين قومه، أو تخطى 
الواقـع المعيشـي إلى قضايـا تعد ثانوية قياسـا بالأصـل. أعتقد 
جازمـا أنه لا يرضـي الله الاكتفـاء بدعوة النـاس إلى الإعراض 
عن ارتـكاب المعاصي مـن فوق المنابـر، دون العمـل على الأرض 
لاجتثـاث أوكارها مـن بين ظهرانيهـم، ولله الحجـة علينا  حيث 
وفـق بعض من الأئمـة في مدينتـين كبيرتين بالجزائـر (المدية- 
غاردايـة) إلـى تطهيرهمـا مـن كل هـذه الآفـات، دون مظاهرات 
شـغب ولا قطع الطرقات، بل بوقار الأنبيـاء فعلا، إذ اجتمع أئمة 
المدينتـين وجمعـوا حولهـم السـكان ليرفعوا صوتهـم على قلب 
رجل واحد، ففرضوا على السـلطة عدم السماح بفتح أي من دور 
الكبائر، فلماذا لا يقوم بقية الأئمة في المدن والقرى بذات الدور؟ 
العذر الذي قدموه كاد أن يتجاوز الجناية، وهو خشـية أن تقطع 
عنهم السـلطة الراتب الشـهري، وإمكانية إيداعهم السـجن، في 
تناقض أصبح مفضوحا أمـام العامة، فمن جهة يدعوننا للإيمان 
بأن الله هـو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه من يتقي الله يجعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسـب، وعمليا فيما يخص شأنهم 
يقولون نخشى أن يحرمنا النظام أجرنا الشهري، لن أناقش هنا 
هل يحل للإمام أن يقتطع أجرا من بيت مال المسـلمين لأنه يصلي 
بهم، كما لا أناقش مسـألة العطل الصيفية والمرضية  والتعويض 
عليها؛ أما عن السـجن والتعذيب ومـا إلى ذلك، فما لا يمكن فهمه 
كيف يسـتقيم ميـراث العالم للنبي من واجـب الإكبار، والإجلال 
والتوقير ويسـتنكف عن ميراث الجانـب التابع للدعوة ضرورة 

وهو التهجير والسـجن والتعذيب وحتى القتل! والأغرب من كل 
ذلك مسـألة التقاعد، كيف نفهم نحن العامة هذه الصورة؟ تقاعد 
عـن الصلاة وعن الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر والدعوة لله 

وإقامة العدل وإحقاق الحق، يقابلها أجرة التقاعد!
أمـا إذا رفعـت السـقف عاليا، إلى المسـتوى الوطنـي والعالم 
العربـي، فالأمر يـكاد يكون سـيان، يطل علينا العلمـاء والدعاة 
علـى شاشـة التلفزيـون، عبـر الفضائيـات التي ملأت السـماء، 
يجلسـون علـى أرائـك فارهـة واسـتوديوهات مزينـة معطـرة، 
يتحدثـون ويتحدثون، يأمرون ويوجهون ويفتون ثم يغادرون 
إلى مسـاكنهم الفاخـرة، أين العمـل علـى الأرض؟ يقولون: هذا 
عملنـا التوجيـه؛ وللتوضيح أكثر أضرب مثـلا بقضية «العدوان 
علـى غزة»؛ اسـتنكار وشـجب وإدانـة، ودعوة الحـكام بالكلام 
لفتـح الحدود، وأن إغاثة أهل غزة فرض عين؛ عصي علي كواحد 
مـن العامـة فهـم تفاعل هـؤلاء السـادة مـع قضيـة التماثيل في 
أفغانسـتان، ترجمت إلى عمل اقتضى تنقلهم الشخصي في جمع 
مهـم لدعوة رجال طالبـان حتى لا يفجروا تلكـم الأصنام الآلهة، 
ولـم يفكروا ولو للحظة واحدة أن يتنقلوا بذات الجمع إلى معبر 
«رفـح»؛ كيف تسـتجيب الأمة لدعواتهـم وهي لا تـرى أعمالهم؟ 
صحيح أن بعضهم سعى للقاء الرؤساء والملوك، لكن ما المانع في 
كسر هذا الحصار بأجسـاد العلماء، مطالعتي المتواضعة تكشف 
لـي أن كل كبار العلماء الأوائل من مالك وأحمد  والشـافعي وابن 
تيمية، والعز بن عبد السـلام وعبد القـادر الكيلاني وغيرهم، لم 
يمنعهم كبر سـنهم ولا علو شأنهم ولا واسـع علمهم، من مواجهة 
العـدو بأجسـادهم، صحيـح أنهـم كانـوا يعبئون النـاس ولكن 
يعملون بمـا يدعون إليـه، ويتقدمون الصفوف ويستشـهدون، 
معظمهم دخل السجون وعذبوا ولم يكفوا عن العمل على الأرض 
وبـين الناس حتـى لقوا ربهـم. لا أعتقد أن واحدا كالعز سـلطان 
العلمـاء أو ابـن تيميـة لو كان فـي زماننـا اكتفى بالدعـوة لرفع 
الحصـار عـن غزة ثم ولى إلى أهله مسـرورا،  بل لحاول بنفسـه 
ودعـا أتباعه للمضـي وراءه إلى معبر رفح، ولا يبالي بالشـرطة 
والجيش أن يمنعوه، ويحاول جهده فرض الحق في وجه فرض 
الباطـل، وإن اقتضـى الأمـر سـجنه وتعذيبه، وهـي واحدة من 
اثنتـين، إما النصـر وإما الشـهادة. أو كيف أستسـيغ ذهاب أحد 
الدعـاة بعـد أن خالف كبار العلمـاء إلى الدانمـارك، يجر وراءه 
مجموعـة هائلة مـن الناس بدعـوى التعريف برسـول الله، ولا 
يفعل ذات الشيء تجاه ثكالى وأرامل ويتامى غزة؟ أو ذاك الذي 
بشـر بكل جرأة عن بث حلقة من برنامجه من الأقصى الشـريف 
(لولا أن قـام فيه وجه دعوته العلماء)، ولـم يجرؤ على التفكير 
في بث حصة واحدة من غزة؟ أعتقد أن هذه تسـاؤلات مشروعة 
لا تعنـي بالضرورة إهانة لأحد بقـدر ما تبحث عن جواب صادق             

ومعقول. هل هكذا يكون ورثة الأنبياء حقا؟

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

عان أثقلا بتفاصيلهما وبشاعتهما  ■ مشهد وتقرير مروِّ
كاهلــي واحبطــا معنويتــي وروعا نفســيتي خــلال عطلة 
نهاية الأســبوع لعنــت فيها يــوم احتلال العراق الأســود 
الذي عايشــته ؛ ولأول مرة أشــعر بنوع من الأسى الممزوج 
بالازدواجيــة أن طبيب استشــاري مثلي قضــى جلَّ عمره 
ولأكثر من أربعــين عاما يداوي القلوب الموجعة ويســعف 
الأفئدة المعطوبة ويعقد الندوات والمؤتمرات الطبية بســبب 
هــذا الاحتــلال وبركانــه العاصــف وتهجيــره ومعاناتــه 
ــرَ بالخطاب السياســي والإعلامي وهو  الشــاخصة ؛ تفجَّ
البعيــد عنهمــا كل البعد قبل كل الذي أفــرزه هذا الاحتلال 
البغيــض من ســلوك وأنتج من رموز وسياســات فاســدة 
؛أصبح من خلال معايشــته ومتابعته لهــا لا يدرك فيما إذا 
كان الجمع بين السياســة والطب يشــكل نمطــا من أنماط 
الشايزوفرينا النفســية المتفجرة أم أنه نمط من موسوعية 
ذهنية تتســع لما يبدو أنهما نقيضان ؛ الطب المفعم بالعطف 
والحنان واللمســات الملائكية والنوازع الإنســانية لمســح 
صفحات الألم ومعاناة الحياة ؛ والسياسة التي تستهدف 
الإنســان بالفعل وتوقعه فى ســاحات الصراع والمجابهة 
والعنف والرعب والحروب ويحترف فنونها بالمكر والكيد 

واللف والدوران.
الأطبــاء  مــن  الأســماء  عشــرات  الذهــن  يســتعرض 
السياســيين لعبت أدوارا سياســية ومنعطفــات تاريخية 
في مســيرة الامم والشــعوب وفي العالم العربي والعراق 
ن  بالذات يتقدم لائحة الأسماء فيها جيفارا والأتاسي وزعيِّ
وماخــوس والأســد وســعادة والظواهري والســرطاوي 

والرافعــي والمجالــي وحمــدي الســيد وشــقير وحواتمة 
وحبــش والعريان وغوشــة وعبد اللطيف البــدري وعزت 
مصطفــى وكريم هانــي وراجــي التكريتي وانتهــاءً بأياد 
عــلاوي والجعفري والربيعــي والمشــهداني وغيرهم على 
وجه الاســتعراض لا الأداء أو التقييم .يعزو علماء النفس 
الاســباب العميقــة لإقــدام الأطبــاء علــى دخــول المعترك 
الســــياســي الــى شــعورهم الدائم بــان معالجة الشــأن 
الاجتماعــي لا يقل أهمية عــن دورهم الطبي الــذي يتطلب 
إجبار المريض على الخضوع للعملية الجراحية في ســبيل 
الشفاء من المرض وهذا يبرر منحى عدد كبير منهم لسلوك 
طريــق المقـــــاومة والمعــارضة كمــا أن غضب الأطباء على 
الســلطة كثيــرا ما يكون حصيلــة الإهمال والفقــر وكل ما 

يعانيه المرضى في العالم الثالث.
ع والمحبــط والقاهــر كان بــث الشــريط  المشــهد المــروُّ
الفيديــوي لحفلــة تعذيب مارســها منتســبو قــوات أمنية 
بكامل أســلحتهم وملابســهم العســكرية تميــزت بالركل 
والســحق بالأقدام على جسد شخص مطروح على الأرض 
يلفظ بســبب هــذا التعذيــب أنفاســه الأخيرة وهــو ينفث 
الدم من فمه وأنفه ووجهه المهشــم وراعنــي أكثر أن يقوم 
المنتسبون هؤلاء بإطلاق النار الطائش الكثيف في الأجواء 
فيمــا يســتخدمون أرجلهم للركل والســحق لإنهــاء حياة 
شــخص أعزل في منتصف العمر وهو شريط أعيد عرضه 
علــى أكثر من قناة ولأكثر من مرة ولعــدة أيام بهدف إدانة 
الســلطة ولم يؤخذ بنظر الاعتبار أثار عرضه الســلبية على 
المشــاعر والعواطف الجماهيرية وما تركه لدي من انطباع 

وإحباط عن قيمة الإنسان في مأدبة الرعاع الذين يؤتمنهم 
الساســة الجــدد علــى مصائــر العراقيــين وأنــا الطبيــب 
الــذي تعود رؤيــة الجرحى وضحايا الحــروق والاختناق 
وحــوادث الســير والألغام والقنابــل والســموم فما بالك 
بردة فعل المرأة والطفل والشــباب والاباء والأمهات الذين 

شاهدوا هذا الفلم المفجع.
والتقريــر الأخــر الــذي أثار ســريرتي هو تقرير أرســله 
لــي الصديق الدكتــور عصام الجلبي هــذه الليلة والصادر 
بتاريــخ 24 نيســان/ابريل 2010 من معهـــــد الديمقراطية 
التابع للحكومة الأمريكـــية والمســـتند إلى تقرير منظــــمة 
العــــمل ومنظمة حقوق الإنســان بعنــوان (أصبح العراق 
مركــز الخطــف والدعــارة وقطــاع الطــرق فــي الشــرق 

الأوسط).
فــي هذا التقرير أرقام ونســب وســرد لحقائــق مخيفة 
عن العراق تتعلق بالفقر والبطالــة والدعارة وخطف وبيع 
الأطفال والأيتام والاتجار بالأعضاء البشرية واستعراض 
لعصابات تهريب الأطفال تدار من قبل ممرضين تم كشفهم 
في أكثر من مستشفى حكومي. أرقام تشير إلى بطالة أكثر 
من 50٪ بين الشــباب وبطالة مقنعة تشــير إلى معدل عمل 
في دوائر الدولة بأقـــــل من ساعتين في اليوم أو أقل وان 
25 ٪ من العراقيين يعيشــون تحـــت مستوى الفقر بمعدل 
لا يتجاوز فيه دخلهم دولارين باليــوم وانه يحتـــل المرتبة 
12 مــن بين 16 دولة عربية بالمنطــــقــة من حيث الوضـــــع 
الإقتصادي بالرغم من ثروتـــه النفطــية الهائلة ناهيك عما 
تشــير إليه تقارير منظــــمة العفو ومنظمة مراقــــبة حقوق 

الإنسان من سوء اوضاع الســجناء والمعتقلين وتعرضهم 
لأفظــع وســائل التعذيــب والقهــــــر؛ أكثــر ما أقشــعر له 
البــدن هو تعليــق احد المتابعين في أســفل التقريــر بقوله: 
(فــي العراق احصل علــى امرأة بأقل من عشــرة دولارات 
واحصل على طفــل بأقل من عشــرين دولارا فيما تحصل 
شــركة اكســون موبل على برميل نفط بأقل من 25 دولارا 

فقط).
الخطــورة فــي هــذا التقرير ليســت فــي كارثــة العنف 
والبطالــة والفقــر فحســب فالعــراق يمتلــك مــن الثــروة 
والقدرات والإمكانيات ما ســيؤهله تجــاوز كل هذه المحن 
لــو صلحت فيه الإدارة والســلطة ولكــن الأكثر خطورة من 
ذلك هو أن تخترق وتستهدف فيه منظومة القيم والأخلاق 
والأعــراف والتقاليــد إلــى هذا الدرك الأســفل مــن طبيعة 
الجرائــم والممارســات التي أســس لها الغــزو والاحتلال 
ففي حين كان أســراب جنوده وقواته وعصابات شركاته 
الأمنيــة تفتــك بشــبابنا وعوائلنــا وأطفالنا ونســائنا في 
المدن والقرى والســجون وفيما كان القادة والساســة في 
المنطقــة الخضــراء يعيثون فســاداً ويشــيعون الفاحشــة 
والترفيــه بجمــوع فتيــات الهــوى والدعارة المســتوردين 
مــن كل صوب وحدب في ســنوات الاحتــلال الأولى نجد 
اليــوم تقارير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنســان 
والعفو الدولية ومعاهدهم البحثية نفســها تدعم بأرقامها 
وتقاريرها ســوء فعل الاحتلال وغزوه الذي أســس لهذه 
الثقافــة من ممارســات حديثــة العهد علــى العراقيين قبل 
الاحتــلال الذي أوكل فعلها فيما بعــد وقبل رحيله الموعود 

لساســتهم وعرابيهــم وعملائهــم ومــن دربوهــم فــكان 
فعــل القتل بالســحق والمداهمات والاعتقــالات والتعذيب 
والاغتصاب في الســجون السرية شيمة ميليشياتهم ممن 
أسموها بالجيش البديل وكان التزوير والاجتثاث وتهديد 
منافســيهم ومنتقديهم على شــاكلة تهديد مكتــب المالكي 
للنائب حيدر الملا بالقتل والتصفية شيمة الانتخابات وسمة 
الديمقراطيــة التي جــاءوا بها للعراق ومارســها عملاؤهم 
وأصبحــت البطالة والتهجير والترمل واليتم والفقر ســمة 
للتحرير وعنوانا للعملية السياســية التي تســببت في كل 
هذا الاختراق الخطير للمنظومات السياســية والاجتماعية 
والخلقية لشــعبنا المنكوب الذي تحدثــت عنه هذه التقارير 

بعد مرور أكثر من سبع سنين عجاف.
ومن أجل أن لا تقع أو تمر كل هذه الجرائم والممارســات 
بحق الشــعب العراقــي غير موثقة وبدون حســاب أصبح 
من الضروري أن يؤســس مركزاً رســمياً لحقوق الإنسان 
العراقــي فــي جنيــف توثق مــن خلالــه جرائــم الاحتلال 
وعملائــه وتثبــت فيــه اعترافــات المتضرريــن بتحقيقات 
قانونيــة معتــرف بها دوليــا وهـــــذا العمل يتطلــب دعماً 
إنســانياً عربياً ودولياً لتمويله وتنشيطه إذ أصبح من غير 
الممكن أن تدين السلطة نفسها من خلال ممثليها الرسميين 
فــي جنيــف والذين يمارســون اليــوم الدفاع عن الســلطة 
وطمس معالــم هذه الجرائم والانتهاكات الإنســانية بحق 
العراقيــين دون ردع وحســاب ؛ إن دعم تأســيس مثل هذا 
المؤسســة هو أبســط ما يمكن أن تقدمه دولة أو مؤسســة 
إنســانية أو قانونيــة حكوميــة أو جماهيريــة أو أي رأس 
مال عربي بدافع إنســاني لتثبيت حقوق الإنسان العراقي 

المنكوب. 

٭  كاتب عراقي

عيد اسطفانوس٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

عمّار ديّوب٭

عادل أمين٭

د. عمر الكبيسي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغزاويون يخترقون الجدار الفولاذي

فرد هاليداي: حين انقلب اليسار رأسا على عقب

نواب التصوير لن يأتوا بالتغيير.. وورد الجناين تنقصه الخبرة

■ (1) نشـرت مجلة «فورين بوليسـي» 
علـى موقعهـا نهاية الشـهر الماضـي تعليقاً 
بحظـر  البلجيكـي  البرلمـان  قـرار  علـى 
النقـاب جاء بعنوان: «حظـر البرقع يعطي 
البلجيكيـين أخيـراً أمـراً يتفقـون حوله». 
وجاء في التعليـق: إن الحكومة البلجيكية 
مشـلولة تماماً بسـبب خلاف بـين طوائف 
بلجيكا عمره عقد مـن الزمان، بينما تعاني 
البلاد مـن البطالـة وتصاعد الديـن العام. 
ولكـن نائبـين فقـط امتنعـا عـن التصويت 
على قـرار بحظر النقـاب، بينما صوت 136 
نائبـاً مـن كل الأحـزاب لصالح القـرار ولم 

يصوت أحد ضده.
(2) مثـل البلجيكيـين فـإن الفرنسـيين 
انصرفـوا عـن كل أزمـات بلادهـم وأزمات 
أوروبـا والعالـم – ومـا أكثرهـا- وعكفـوا 
على اسـتصدار قانون يحـرم لبس النقاب 
ويفـرض غرامـات باهظـة علـى أي امـرأة 

«تضبط» متورطة بلبس النقاب.
(3) بحسـب الداعـين إلى حظـر النقاب 
فإنـه يمثـل فـي نظرهـم اسـتعباداً للمرأة، 
ووضعهـا «فـي سـجن متحـرك»، كمـا أنـه 
يسـتخدم  قـد  لأنـه  أمنيـاً  خطـراً  يشـكل 
لارتـكاب الجرائـم والعمليـات الإرهابيـة. 
ويضيـف هـؤلاء إن لبس النقـاب ليس من 
الواجبـات الدينيـة، بـل هـو عـادة وإرث 
ثقافي، وكثير من الدول الإسـلامية تحرمه 

في الأماكن العامة. 
(4) يعتـرف المنادون بحظـر النقاب أن 
النسـاء اللاتي يرتدينه هن قلـة، علماً بأن 
المسـلمين هم بدورهم أقليات صغيرة (٪3 
فـي بلجيـكا، 2٪ فـي بريطانيـا). وهـذا 
يجعـل هـذه الخطـوات (ومثيلاتهـا، مثـل 
حظر المآذن في سويسـرا) ذات قيمة رمزية 

أكثر منها معالجة لمشكلة تواجه المجتمع.
(5) إذا لـم تكن هناك مشـكلة تسـتدعي 
كل هـذا الاسـتنفار، فمـا هـو إذن الباعـث 
على نداءات الجهاد الأوروبي ضد الملابس 

والمباني والشارات؟
(6) جـزء مـن هـذا الإجابـة يوجـد فـي 
تاريخ أوروبا نفسـها، حيث لم يبدأ تشـكل 
إلا  المعالـم  واضـح  ككيـان  القـارة  هويـة 
فـي عهـد الحـروب الصليبيـة، التـي قامت 
الثانـي  أوربـان  البابـا  اسـتجابة لدعـوة 
لأمراء أوروبا المتناحرين لوقف حروباتهم 
باتجـاه  حرابهـم  وتوجيـه  الصغيـرة 
«الخطـر الإسـلامي». وقـد كانـت أوروبـا 
قبـل ذلـك كيانـات وشـعوباً لا رابـط بينها 
سـوى الاقتتـال، وقضـت بعـد ذلـك قروناً 
ترتعد أمام «الخطر الإسـلامي» الذي مثلته 
الامبراطورية العثمانيـة، قبل أن تعود إلى 

صراعاتها بعد أن زال ذلك التهديد.
(7) فـي القرنـين الماضيـين، غـاب ذكـر 
الخطر الإسـلامي مـن الخطـاب الأوروبي، 
خاصـة بعـد أن هيمنـت أوروبا علـى العام 
الإسـلامي، إلا حـين يلـوح الخطـر كتهديد 
لتلـك الهيمنـة، كمـا كان الحال مـع الثورة 
المهديـة أو ثـورة 1857 في الهنـد. وفي هذه 
الفترة توجه حقد ومخاوف أوروبا باتجاه 

جماعات أخرى، خاصة اليهود.
السياسـي  ألقـى   ،1968 عـام  فـي   (8)
البريطانـي المعـروف إينوك بـاول خطابه 
المعـروف بخطـاب «أنهـار الـدم»، مطالبـاً 
فيه بوقف هجـرة الاجانب إلـى بريطانيا، 
وإبعـاد الموجوديـن منهـم. وقد حـرك ذلك 
الخطـاب مشـاعر العامـة ووجـد تجاوبـاً 
واسـعاً من الشـارع. ولولا موقـف النخبة، 
خاصـة زعيم حزب المحافظـين إدوارد هيث 
الذي سـارع بإقالة باول مـن حكومة الظل، 
لكانـت بريطانيـا تحولت إلى يوغسـلافيا 

أخرى في تلك الحقبة.
(9) لـم يذكـر بـاول فـي خطابـه ذلـك 
الذيـن  المهاجريـن  غالبيـة  لأن  الإسـلام، 
أرقـوا نومه كانوا مـن الأفارقـة وأهل جزر 
الهنـد الغربية، وبعض الآسـيويين. وعليه 
فقد كانت مشـكلة العرق، لا الدين ولا حتى 

الثقافة، هي موضع القلق.
مصطلـح  ظهـر   ،1997 عـام  فـي   (10)
تقريـر  فـي  مـرة  لأول  «الإسـلاموفوبيا» 
صـدر عـن منظمـة «رنيميـد» البريطانيـة 
وأشـار إلى تنامـي ظاهرة العداء للإسـلام 
والمسـلمين. الجدير بالذكـر أن اللجنة التي 
كتبت التقرير كانت قد شكلت عام 1992 في 
الأساس لدراسة تنامي معاداة السامية في 
بريطانيا. ولكن بعـض الأعضاء نبهوا إلى 
ضـرورة الانتبـاه إلـى ظاهـرة العنصرية 
التقريـر  فـكان  أيضـاً،  للإسـلام  المعاديـة 

الثاني.
(11)  «النقابوفوبيـا»، أو حالـة الذعـر 
تجاه لبس النقاب، هي مثل معاداة السامية 
وعـداء الأجانـب، ظاهـرة تتعلـق بأوروبا 
ووعيهـا لذاتها، قبل أن تتعلق بالإسـلام أو 

اليهودية أو الأجانب.
 فما نشهده هنا هو عملية ترحيل مستمر 
للمشـاكل عبـر البحث عن عـدو «خارجي» 
توجه ضـده نزعـات العـدوان وتفـرغ في 
الخـارج حتى يسـلم الداخـل. كان هذا هو 
الحـال منـذ الحـروب الصليبيـة إلـى قرار 

البرلمان البلجيكي.
(12) هنـاك ازمـة يمكن أن يطلـق عليها 
«المرض الأوروبي»، وتتلخص في إشكالية 
النزعـة العنصريـة المتأصلـة، والتي تكمن 
تحت السطح، وتسـارع للتعبير عن نفسها 
كمـا  الغيـر،  تجـاه  عدوانيـة  نزعـات  فـي 
حـدث في الحـروب الصليبيـة، أو التطهير 
العرقي ضد المسلمين واليهود في الأندلس، 
والاسـتعمار وعمليـات الإبـادة الجماعيـة 
ضـد السـكان الأصليـين فـي الأمريكيتـين 
وأستراليا، والاسترقاق الجماعي للأفارقة، 
والفصـل العنصـري فـي أمريـكا وجنـوب 
افريقيا، والإبادة الجماعية لليهود، وأخيراً 
ما نراه من عداء مرضي متنام للإسلام. هذا 
التوجـه لـن يضـر الإسـلام إلا أذى، ولكنه 
مـرض قـد يدمـر أوروبـا مـن الداخـل، كما 

يحذر كثير من الحادبين من أهل القارة.

النقابوفوبيا بأوروبا
رأي القدس

■ حتى سـاعة رحيله، أواخر الشهر الماضي، ظلّ الباحث 
والأكاديمـي الإرلندي فردريك (فرد) هاليداي (1946ـ2010) 
صاحب باع كبير في الاختصاصات التالية، كما تقول سيرته 
الأكاديميـة الرسـمية: علاقـات القـوى العظمـى، القضايـا 
الدوليـة ومفاعيلهـا، العلاقات الدولية، الشـرق الأوسـط، 
الثورات، وشـائج الدولـة ـ المجتمع، النظريـات، والولايات 
المتحـدة. وهـو، في قليل أو كثيـر، متأنياً متعمقـاً أو متعجلاً 
متخففاً، قد عالج شـيئاً من معظم هـذه القضايا في مؤلفاته 
التي تربو على 20 كتاباً، أوّلها «جزيرة العرب بلا سلاطين»، 
سـنة 1974؛ وآخرها «100 أسـطورة عن الشـرق الأوسط»، 
1979؛  وتنميـة»،  دكتاتوريـة  «إيـران:  جانـب  إلـى  2005؛ 
«الثـورات والسياسـة الخارجيـة: حالة اليمـن الجنوبي»، 
1990؛ «الإسـلام وخرافـة المواجهـة: الديـن والسياسـة في 
الشـرق الأوسـط»، 1996؛ و»سـاعتان هزّتا العالـم: أيلول 
(سبتمبر) 11، الأسـباب والعواقب»، 2001. وخلال سنوات 
1983 ـ 2008، كان أحد أبرز أسـاتذة الكلية العريقة «مدرسة 
لندن للإقتصاد» LSE، قبل أن يعمل أسـتاذاً زائراً في «معهد 

برشلونة للدراسات الدولية».
لكـنّ هاليـداي أمثولـة معياريـة لانقـلاب بعض اليسـار 
الأوروبـي، رأسـاً علـى عقـب، فـي مسـائل جيو ـ سياسـية 
وفكريـة وتاريخيـة وثقافيـة حاسـمة، لا تخـصّ العلاقـات 
الدوليـة او القضايـا الكبـرى والنزاعـات وشـؤون الحرب 
والسـلام فحسـب، بـل تتجاوزهـا إلى مسـائل كونيـة مثل 
حقـوق الإنسـان والحرّيـات العامـة ومعنـى الديمقراطية. 
لقـد كان، فـي اختصار مأسـاوي، محارباً قديمـاً في صفوف 
اليسـار، يُشـار له بالبنان (من شـعاب ظفار وشـطآن عدن 
New Left Review  وجزيـرة العرب، إلى صفحات مجلة

التيـارات  مختلـف  صفـوف  فـي  السـاخنة  والسـجالات 
الماركسـية)؛ ثمّ صار محارباً لامعـاً في صفوف يمين ليبرالي 
عتيـق، ينتـج أو يعيـد إنتـاج التنميطـات المكـرورة حـول 
ملفـات ثلاثـة: صعود الحـركات الإسـلامية ومـا أفرزته في 
الغرب من مواقف جيو ـ سياسـية وعسكرية وإيديولوجية 
وسيكولوجية، والشرق الأوسط (العراق والخليج أساساً، 

وليس القضية الفلسطينية مثلاً)، والولايات المتحدة. 
وفـي الملفّ الأوّل ذهـب هاليداي إلى مسـتوى القول بأنّ 
«الحديث عن الإسـلام باعتباره تهديداً، هـو محض هراء»، 
بل وأطلق صفة السـطحية على فكرة «التهديد الضروري»، 
وأنّ الغـرب «خسـر عـدوّه المتمثـل فـي الشـيوعية بعد عام 
1989، وتوجـب عليه بعدها أن يعيد اختراع عدوّ آخر يتمثّل 
في الإسـلام». ولكنه، في الآن ذاته، اختزل التوتّر (أيّاً كانت 

درجـة شـدّته) بين الغـرب والعالم الإسـلامي، إلـى الرغبة 
البريئـة التالية: «إنّ ما يريده الغـرب، بصورته المتمثلة في 
الديمقراطيـات الصناعيـة، هو ببسـاطة عالم يكون شـبيهاً 
بالغـرب ما أمكن، يتاجـر معه، وفق علاقات سـلمية، ونحو 

ذلك»... ليس أكثر من ذلك!
وفـي الملـفّ الثالـث اعتبـر هاليـداي أنّ صعـود جـورج 
بـوش الابن، بعـد ولايته الثانيـة خصوصاً، قـد أنهى ثلاث 
مراحل انتقالية في السياسـة الدولية: الفضيحة الأخلاقية 
والسياسـية التي اكتنفت انتخابه رئيسـاً سـنة 2000، رغم 
أنه جاء ثانياً في التصويت الشـعبي؛ وسلسلة التناقضات 
التـي اكتنفـت مـا بعـد 2001/9/11، خصوصاً لجهـة تطوير 
عقيـدة «محور الشـرّ» وتمكين المحافظين الجـدد من مناصب 
أساسـية في الإدارة؛ وأخيراً، وضع خاتمة نهائية للتنافس 
بين المعسكرين الغربي والشرقي، والشروع في أطوار ما بعد 
سـقوط جدار برلين. وهاليداي لم يكـن يحبّ كثيراً الحديث 
عـن نزوعات إمبراطورية أمريكية، ولهذا فإنه لم يدرج غزو 

أفغانستان والعراق في أيّ من هذه المراحل الإنتقالية.
بـدل هذا، في مقالة بعنوان «انتصار بوش: ثلاث نهايات 
وبداية واحدة»، كتب يقول: «نسـتطيع بالفعل أن نرى، بعد 
كريسـتوفر كولومبـوس بنصف ألفيـة، بُعدَيـن يتجلى من 
خلالهما ردّ العالم غيـر الغربي على الهيمنة الغربية. الأوّل، 
ويقـع في الغرب/ الشـرق الأوسـط، هو الهجوم العسـكري 
هجمـة  أوّل   9/11 فـي  شـكّل  الـذي  للقاعـدة،  والسياسـي 
عسـكرية تشنّها قوّة سياسية عالمية على أرض دولة غربية. 
الثانـي، ويقع في جنوب آسـيا، فهو صعـود الصين وتعاظم 

مطامحها السياسية والعسكرية».
أمّا في بيت القصيد، أيّ الملفّ الثاني، فإنّ هاليداي اعتبر 
حرب العراق «مجرّد جانب واحد» من «أزمة غرب ـ آسـيوية 
أعـرض»، تنطوي على الكثير مـن الاخطار والتهديدات، كما 
قـال محاضرة مطوّلة بعنوان «الشـرق الأوسـط بعد صدّام 
حسـين»، ألقاها في لندن سـنة 2004. وتلك «الأزمة» فرضت 
علـى مواطنـي العولمـة أن يبحثـوا فـي القضايـا الأخلاقية 
والشـرعية المعياريـة وراء هذه الحـرب، وأن يتحلّوا بروح 
نقديـة تجـاه الأوهـام الدعاويـة التـي تـروّج لهـا الـدول 
وخصومها على حدّ سـواء، ممّا أعاد قرّاء هاليداي إلى طور 

سابق في أفكاره حول العراق وأمريكا.

ففـي أوائـل العـام 1991 كان الرجـل قـد اعتبـر أنّ حرب 
الخليـج وضعتـه أمـام خياريـن أحلاهمـا مـرّ عليـه، وعلى 
حاضره الأكاديمي والفكري بصفة خاصة، قبل سالف أيامه 
ومواقفه كما للمرء أن يتخيّل. ولقد بدأ هكذا: «الأمر ببساطة 
هو التالـي: إذا قُدّر لي أن اختار بين الإمبريالية والفاشـية، 
فسـأختار الإمبريالية»؛ ثم خفّف التصريح قليلاً بعد بضعة 
شـهور: «إذا قدّر للمرء أن يختار بين الإمبريالية والفاشـية. 
فـإنّ الأولـى هـي أهـون الشـرّين». ذروة الاطروحـة كانت 
مناشـدة الأمريكيـين أن يتمّوا مهمّتهم في بغداد: «الوسـيلة 
الوحيـدة لتدميـر النظـام البعثي هـي الزحف علـى بغداد. 
الولايـات المتحـدة شـجّعت الديمقراطيـة في أماكـن أخرى 
مـن العالـم، لكني اعتقـد أنها قصّرت في الشـرق الأوسـط. 
ربما بسـبب النفط، أو لأنها لا ترى أن الأمر يسـتحق العناء 

هناك».
ولقـد أبدى هاليـداي موافقـة صريحة على الشـروع في 
العمل العسـكري، لأنّ صدّام حسـين لم يكترث بالمفاوضات 
أو البحث عن حلّ سـلمي (الأمر الذي انطوى على اسـتعداد 
النجم اليسـاري السابق لتبرير خمسة أسابيع من القصف، 
سـقط فيها على العـراق مقدار مـن المواد المتفجـرة يفوق ما 
سـقط على ألمانيا في خمس سـنوات)؛ وسـخر من «القائلين 
بعدم شـرعية الحرب اسـتناداً إلـى اعتبـارات أخلاقية مثل 
أعـداد القتلـى، أو تدميـر المنشـآت المدنيـة، أو قصـف ملجأ 
العامرية». وفي إسهامه الأشهر حول هذا النقاش، أي مقالته 
«اليسار والحرب»، رأى هاليداي أن موقف الغالبية العظمى 
من قوى اليسـار فـي معارضة اللجوء إلى العمل العسـكري 
كان خطـأ فادحاً، وقصوراً في الحسّ السياسـي والأخلاقي 
والتاريخـي يذكّـر بالأخطـاء الكارثيـة للثلاثينيـات، حـين 
عارضت القوى اليسـارية الحرب فلم تقم بأكثر من تشجيع 

صعود أدولف هتلر والفاشية!
وكان طبيعيـاً، والحـال هذه، أن يسـتنكر هاليداي ردود 
الأفعـال التي صدرت عن «أبواق اليسـار» ضدّ موقفه المؤيد 
ـ بشـروط، كمـا ألحّ! ـ لاسـتخدام العنف ضدّ العـراق. ولقد 

طـرح علـى معارضي الحـرب أربعـة أسـئلة مزجـت الدفاع 
الذاتي بالخدمة الذاتية في تسـويغ المواقف. السـؤال الأول 
يتصـل بالكويـت ذاتهـا، ومـا إذا كان المعارضـون للحـرب 
يقـرّون بحـقّ البلـد فـي الوجـود أم لا. سـال حبـر كثير في 
وصـف الشـخصية الأوتوريتارية والإقطاعيـة لآل الصباح 
كمـا كتب (وكأنـه يذكّرنـا بعملـه الأوّل «جزيـرة العرب بلا 
سـلاطين»!)؛ لكنّ افتقار حكومة ما إلى الشرعية أمر مختلف 
تماماً عن إلغاء شرعية البلد بأسره. وإذا كان متوسط دخل 
الفـردي الكويتـي 15 ألـف دولار، فهـذا لا يعنـي حجب حقّ 
تقريـر المصيـر عن ذلـك الفرد. وكيـف يمكن لأبواق اليسـار 
أن تتجاهل المقاومـة الكويتية المطالبة بالتغيير الديمقراطي 

والسياسي؟
السـؤال الثانـي دار حول الشـرعية المشـروطة للحرب. 
اليسـار يتذرع بأهـوال الحـرب وفظائعها، وينسـى تأييده 
لحركات التحرر الوطني التي تسـببت في خسـائر بشـرية 
أكبـر بكثيـر مـن حـرب الخليـج. وأن تكـون هـذه الحـرب 
شـرعية، أو شُـنّت في حـدود وأطـر الشـرعية الدولية، أمر 
لا يعفـي المعارضـين لهـا من تقـديم رؤيتهـم ومعاييرهم لأيّ 
اسـتخدام شـرعي للقوة. صحيح أن جورج بوش، الأب، لم 
يعد مستعداً لإنقاذ صدام من الفخّ ابتداء من منتصف كانون 
الأول (ديسـمبر) 1990، ولكـنّ الفرصـة كانـت مواتيـة قبل 
ذلـك وواصل العـراق إهدارها حتى آخر لحظـة. وفي جميع 
الأحوال فإنّ المسـألة، في ناظـر هاليداي، «لا تدور حول حلّ 
عسـكري أو سلمي، بل حول بقاء صدام في الكويت أو طرده 

منها بالقوة».
السـؤال الثالث تنـاول العقوبات الإقتصاديـة والحلول 
السـلمية كبديـل عـن الحـرب. وهنا ذكـر هاليـداي أنه كان 
بين الذيـن أيّدوا العقوبات الاقتصادية، لكـنّ «المقاومة التي 
يبديها العراق في الأسـابيع الخمسـة المنصرمة من الحرب، 
والثمـن الذي لا يتورع صـدام عن إجبار شـعبه على دفعه، 
جعلتنـي أسـتنتج أن العقوبـات لا يمكـن أن تنجـح». أمـا 
بالنسـبة إلى الحلول التفاوضية، فليـس «ثمة دليل على أنّ 
العراق تعامل معها أو طرحها بشـكل جدي. والأساس عنده 
أنّ «العمل العسكري ضدّ العراق مشروع مثلما كان مشروعاً 
تأييـد الحـرب فـي الثلاثينـات والأربعينات لوقـف صعود 

الفاشية»...

السؤال الرابع كان يخصّ مفهوم الإمبريالية ذاتها. معظم 
دوائر اليسار عارضت الحرب لأنها ستوطد مواقع الولايات 
المتحدة فـي الهيمنة علـى العالم والتحكّـم بمقدراته، وذلك 
فـي رأي هاليداي صحيح هنـا كما كان صحيحـاً في الحرب 
العالميـة الثانية. ولكن «ثمة أحاديـة صارخة في اعتماد هذا 
المعيار وحده»، فالمسؤولية عن موقف كهذا لا تقع على عاتق 
مَـنْ يقفون ضدّ العدوان العراقي، بـل على مَنْ أمر بالعدوان 
ونفّذه أساساً. «هذه مناهضة زائفة للإمبريالية»، ويتوجب 
على اليسـار أن يقلع عن عادته في تأييد أية حركة مناهضة 
للإمبريالية كيفما اتفق، مثلما يتوجب على اليسـار أن يكفّ 
عـن لعن أيّ مقـال لمجرد أنه نُشـر على صفحـات :نيويورك 

تايمز»!
بعد خمسـة أعـوام، في فصل عـن حرب الخليـج الثانية 
ضمّه كتابـه «الإسـلام وخرافـة المواجهة»، كتـب هاليداي: 
«إذا كانـت أزمة الخليج والنقاش العام حولها قد أسـفرا عن 
شـيء ما، فإنه الوعي بمقدار ما اتصف به النقاش العام من 
اضطراب وقصر نظر وافتقار إلى العمق التاريخي أو المقارن 
أو المفهومي». نعم، وهاليداي كان ـ وظلّ حتى ساعة رحيله 
ـ جزءاً من ذلك النقاش العام، لأنه استأنف ذلك الإفتقار في 
أسوأ أشكاله: الإفقار عن سـابق قصد وتصميم واختيار، إذْ 
لم يتزحزح صاحبنا قيد أنملة عن تلك التحليلات التي أعلنها 
تحت وطأة مناخات عصابية، شـفي منها الآن العشرات من 

عتاة مؤيدي الحرب وغزو العراق.
جديـر بالإنتباه أنّ هاليداي التزم صمتاً شـبه مطبق عن 
التطورات اللاحقة التي شـهدها المأزق الأمريكي العسـكري 
والسياسـي والأمنـي والأخلاقـي في العـراق، ولـم يتناول 
مشكلات الدستور والفيدرالية، والتوتير الطائفي، والعنف 
المزدوج الذي يمارسـه الإرهابيون والمحتلّون في آن. ورغم 
أنـه عاش مـأزق رأس المـال المعاصـر، وتابع مـا انتهت إليه 
سياسـات بوش الابن ودهاقنـة المحافظين الجدد في الإدارة 
السـابقة، مثلما راقب تخبّط الإدارة الراهنـة، فإنّ هاليداي 
رحل وهو على يقين من أنّ الإمبريالية قوّة تقدّمية في بلدان 

العالم الثالث، ومثلها النظام الرأسمالي.
ومن الإنصاف، في رثاء بعض فضائله على الأقلّ، التذكير 
بأنـه كان أوّل ضحايـا التشـخيص الـذي صاغـه بنفسـه: 
«تاريخ الشـرق الأوسـط هو الأطول احتـكاكاً بالغرب، ومع 
ذلك فإنـه التاريخ الأضعـف فهماً». فكيف إذا أتـى الفهم من 

يسار انقلب، ظهراً على عقب!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تأملتهـم وهـم يتناوبـون إلقـاء الخطـب العصمـاء.. كانـوا كالبنيـان 
المرصوص على رصيف يسـتوي أسـفل تمثال عمر مكرم.. بدوا وكأنهم تدربوا 
مسبقا على ذلك الأداء.. معظمهم يضع ربطة عنق ويرتدي بدلات أنيقة، وبدت 
مدروسـة.. إشـارات أياديهم ولفتات رقابهم! والأهم.. اتجـاه نظرات عيونهم 
التـي تعـرف هدفها.. عدسـات الكاميـرات! انتهـت الخطب عاليـة الصوت ثم 
كمـا لو كان سـيناريو متفقا عليه تلتها الكلمات لمراسـلي الفضائيات.. ثم.. ثم 
ماذا؟.. اختفوا!! تلاشـوا!!.. وكأن سردابا أسـفل قاعدة التمثال لم يكن يعرف 
ثغره سـواهم! تلفت حولي وتلفت غيري فلم يجدهـم.. نواب التصوير الذين 
ألقـوا منذ قليل خطـاب التغيير!! لكن بعـد أن (تبخروا) من السـاحة.. المغلقة 
تمامـا بدائرة ذوي الزي الأسـود.. رجال الأمن المركزي.. بـدأت أحداث أخرى 
داخل تلك الدائرة المغلقة.. قصة مظاهرة عمر مكرم.. والتي كانت إيجابياتها- 
في ظني- أكثر من سـلبياتها، بالرغم من الإحباط الذي سـببته بالنحو الذي 

انتهت عليه، 
بدايـة.. كان المتوقـع من تلك المظاهرة ـ بالـذات ـ أن تمثل (نقلة نوعية) في 
أسـاليب المعارضة والاحتجاج السـلمي ضـد النظام القائم، فقـد كان مخططا 
لهـا – وأعلـن عنهـا على هذا الأسـاس ـ أن تكون (مسـيرة سـلمية) في اتجاه 
مجلس الشـعب، وبذلك تتحقق النقلة النوعية بعد عشرات السنين من مجرد 
(الوقفات) ليبدأ الشـعب مرحلة متقدمة خطوة وهي مرحلة المسيرات، غالبية 
من شاركوا في تلك المظاهرة ـ في ظني أيضا ـ  كانت تلك (النقلة النوعية) هي 
أملهم.. بغض النظر عن عدد المشـاركين، لكن المظاهرة تحولت إلى وقفة تشبه 
أخواتهـا السـابقات ولـم تحدث المسـيرة.. (لمـاذا) لم تحـدث؟ لأن الأمن أصر 
على موقفه بعدم السـماح مطلقا بتلك النقلة النوعية ونجح في تحقيق هدفه، 
(كيـف) نجح؟ نجح بما عرف فيمـا بعد بأنه (إقناع) النواب بالانسـحاب! أما 

(ماذا) حدث.. وما الإيجابي فيما حدث رغم الإحباط.. فتلك قصتنا الآن..
نواب التصوير: من دعا لتلك (المسـيرة) هم نواب في البرلمان يمثلون عدة 
اتجاهات سياسـية بالتنسيق مع شـخصيات من خارج البرلمان تمثل بدورها 
الطيف السياسي المصري عامة، وظلوا على مدى الأيام السابقة ليوم (3 ايار/

مايـو) المنتظر ينظرون فـي الفضائيات حول أهمية المسـيرة وأهمية التصدي 
لمحاولات الأمن إجهاضها.. وزاد الأمر إثارة وشـحنا أن تعنت وزارة الداخلية 
عبّر عن نفسـه بطريقة (خناقات الجيران الهايفة)! فأرسـلت الوزارة (إنذارا 
على يد محضر)! يحذر من عواقب الإصرار على المسـيرة.. ورد المنظرون ذوو 
البدلات الأنيقة عبر الفضائيات بإصرار على اتمامها على نهج (نجاح المسيرة 
التـام أو الموت الزؤام)! ثم وفي المظاهرة وقبلهـا بقليل تواترت الأحاديث عن 
(صفقـة فتحي سـرور) أي موافقـة ذوي البـدلات الأنيقة على إلغاء المسـيرة 
(حتـى لا) ترفع عنهـم الحصانة! حصانة برلمـان هو أصلا باق علـى انقضائه 
بضعة أسابيع قبل أن يمضي بحصانته! وعندما تجرأ بعض الشباب وبادرهم 
بالقـول إن المسـيرة هـي الهدف اليـوم قيلت عبـارات غاضبة زاعقـة وأحيانا 

ماحقة من مثل: كفوا عن المراهقة السياسـية، لا أحد 
يزايد علينا، هذه حسـابات قوى.. إلى آخره، قيلت 
تلك العبارات قبيل التلاشـي من الساحة بقليل! و.. 
بعـد إلقاء الكلمـات والتحدث للفضائيـات طبعا!.. 

وهو ما لفت نظر الشـباب الغض بالطبع.. فبـدأوا يعبرون عن غضبهم باتهام 
(القيادات والرموز) بأنهم جاءوا من أجل الكاميرات وليس من أجل المسـيرة، 
وفي تلك الأثناء.. بعيد تلاشي الرموز.. بدأ الشباب الغاضب في محاولة كسر 

طوق ذوي الزي الأسود للقيام بالمسيرة حتى ولو.. بدون رموز!
ورد الجنايـن: هـذا الشـباب الغـض.. الـذي أسـماه الشـاعر أحمـد فـؤاد 
نجـم (ورد الجناين) هو الشـباب الـذي تباكينا عقودا من الزمـن لعزوفه عن 
(النضـال)! الآن بـدأ ورد الجنايـن يفتـح لكن البسـتاني صار كسـولا مترهلا 
حاسـبا ألف حساب لما يسـميه (توازنات القوى في الحديقة)! حاول الشباب 
محاولته الأولى لشق التلاحم الرهيب لأكتاف ذوي الزي الأسود.. لكنه قوبل 
بإصـرار أمنـي مبين علـى عدم السـماح له بالخروج مـن الدائـرة المغلقة التي 
تلاشـت منها الرموز! غضبوا وصاروا يـرددون هتافات غاضبة.. جاء بعضها 
خارجـا حتى عـن الذوق وبعيدا عن أهـداف النضال الحقيقـي! وراح بعضهم 
يقـول كلمـات لاسـتفزاز الأمـن.. لكـن الأمـن كان يعـرف هدفه ولم يسـتجب 
للاسـتفزاز.. هدفه هو هذا التلاحم الإسـمنتي لأكتاف أفراده لمنع الشـباب من 

التدفق عبره إلى الشارع! 
كنت أرقب المشـهد بعد تلاشـي الرمـوز وبجـواري السـيدات القويات من 
حركـة (مصريـات مـع التغيير).. الصلبـة على رقتهـا جميلة إسـماعيل ونور 
الهدى زكي وبثينة كامل وأخريات.. ومع اندفاع الشـباب الغاضب نحو رجال 
الأمـن قررنا أن نكـون حاجزا بينهم وبـين ذوي الزي الأسـود.. ربما تصورنا 
جميعـا في نفـس اللحظة أن الأمن قـد يمنعه الحياء من الهجوم على نسـاء.. 
بالفعـل لم يبادرنا رجال الأمـن بأي هجوم.. فقط حـاول إرجاعنا إلى الخلف 
بعيدا عن مواجهته بمساعدة الشرطة النسائية.. تلك الظاهرة الجديدة.. لكن 

الشباب لم يعجبهم أن تتقدمهم نساء! 
فـأرادوا كذلـك إرجاعنـا إلى الخلـف فحـدث التدافع.. وفـي لحظة وجدت 
نفسـي على الأرض لا تظهر حولي سـوى سـيقان ذوي الزي الأسود.. وتحت 
الأقدام كنت أسمع صوت الغضب الذي ينكمش العقل أمامه.. لا عقل لكل هؤلاء 
المتدافعـين.. وبغريزة البقاء حاولت حماية رأسـي من الأقدام حتى سـاعدني 
ضابـط على النهـوض.. وعندما أردت الالتفاف لمسـاعدة بثينـة للنهوض من 
تحت الأقدام كدت أسقط ثانية.. لكن أحد الشباب رفعني بيد ورفع بثينة باليد 

الأخـرى ورحت حينهـا أبحث عن حذائـي ونظارتي 
وباقي أشـيائي.. بينما اسـتمر التدافـع الجنوني من 
الشـباب واسـتمر ضـده عنيـدا الالتحام الأسـمنتي 
لأكتاف ذوي الزي الأسـود واسـتمر دفعهـم العنيف 
للشباب لإرجاعهم إلى الخلف.. وفي لحظة شعرت بالأسى على طاقة الشباب 
الهائلـة ناقصـة الخبـرة والتوجيـه.. فليـس هنـاك رمـوز توجـه.. وقيادات 

تسيطر.. تلاشت الرموز في سرداب ربما أسفل تمثال عمر مكرم!
بعـد أن هدأ التدافـع ومر على خير دون دماء.. وجدنـا بعضنا البعض مرة 
أخـرى.. فاقترحـت جميلة إسـماعيل خوفا على الشـباب من تكـرار اندفاعهم 
الجنونـي أن نعلـن لهم فض هـذه الوقفة مع الإصرار على حق تنظيم مسـيرة 
أخـرى.. فهـو حق دسـتوري لا جـدال فيـه.. وكان أن بـدأت بصوتهـا الدافئ 
فـي إقناع الشـباب بعـد أن سـاعدناها في اعتـلاء عمود فـي السـاحة ليراها 
الجميـع.. ولأن هـذا الشـباب كلـه هو بحـق ورد الجناين اسـتمع لمـن تحدثه 
بأمومة صادقة.. فلم يعد في السـاحة قيادات ولا رموز ولا رجال! وبدأ الجميع 
الاسـتعداد للخروج فضا لتلك المظاهرة.. لكن الأمن بغباء منقطع النظير أصر 
على اسـتمرار إغلاق الدائرة.. وكان أن عبر البعض عن دهشـة وعبر البعض 
الآخـر عن غضـب.. وعـادت الهتافـات المعترضـة على هـذا (الحصـار) وعاد 
الغضـب وكاد التدافـع يعود لولا أن قرار الأمن جـاء وإن متأخرا بفك حصاره 

الغبي للشباب.
تجربـة مظاهرة عمر مكرم: لم تتم المسـيرة كما أملنـا.. لكنها أتاحت فرصة 

للمراجعة ربما يجب على الشباب بعد استعادة الهدوء أن يستوعبها:
أولا: بما أن هؤلاء الشـباب قد نزلوا إلى سـاحة العمل السياسـي النضالي 
في الشارع فلعلهم ربما بالتجربة يتعلمون أن النزول إلى الشارع ليس الهدف 
بذاتـه إنما إثبـات وجودهم هو المهم فـي اللحظة الراهنـة.. وإثبات وجودهم 
لابـد أن يكـون حضاريا.. لا مجال لهتافـات مبتذلة فأنتم هنـا بغرض النضال 

لإنقاذ وطن ينهار وليس بغرض خناقة حواري! 
ولا مجـال لتعمد الاحتـكاك بالأمن فالأصل في المظاهـرات هو تجنب الأمن! 
وليـس اسـتفزازه.. خاصـة إذا كان أمـن بلدنـا! أمـن وظيفتـه القمـع وليس 
الحماية.. القهر وليس الحراسة، أمن يعرف أن المطلوب منه غير شرعي وربما 
حتى غير وطني.. فما الشـرعي والوطني في منع حصول الناس على حقوقهم 
الدسـتورية؟! لذلـك محاولة اسـتفزاز الأمن هـي في الحقيقـة تضييع وتمييع 
للهدف الأساسـي من وجودكم في الشارع وهو.. إثبات الوجود، أما الهتافات 

المبتذلة فهي فرصة ذهبية يستخدمها خصومكم لتشويه شرعية مطالبكم.. 

ثانيـا: أفـراد الأمـن ذاتهم من ضبـاط (وضابطـات) وجنود سـواء بالزي 
الأسـود أو الأبيـض هم جزء من الشـعب ربما لا حيلة له فيمـا يصله من أوامر 
لعينة.. حاول الاقتراب منهم وأنظر في وجوههم عن قرب.. سـتجدها وجوها 
متعبة منهكة مثل سائر أهالينا.. فلينزل الشباب إلى الشارع وهو على يقين ألا 
عـداء مع هؤلاء فرادى.. العداء والمعركة الحقيقية هي مع نظام يسـيرهم وهم 
بلا حول ولا قوة، وبالتالي لا معنى حقيقة ولا تحضر في تجريحهم شخصيا.. 
أو في الاحتكاك بهم لفظيا أو بأي طريقة أخرى.. فلينزل الشـباب إلى الشـارع 

وفي ذهنه (عدم) الاحتكاك بهم.
ثالثـا: إذا كان الهـدف الحقيقي من النزول إلى الشـارع هـو إثبات الوجود 
والضغـط السـلمي لتحقيـق المطالب المشـروعة للشـعب فهذا يعني تشـجيع 
المواطنـين علـى الانضمـام لأي مسـيرة يتم التخطيـط لها.. وليـس تخويفهم 
بالمبالغة أحيانا وإثارة الذعر أحيانا أخرى.. يكفي أن نضحك قائلين.. ها نحن 

قد عدنا أحياء ألا يكفي هذا كي نخطط لمسيرة أخرى؟! 
الأمـن بالفعل لم يبادر بالهجوم في تلـك المظاهرة وحين مارس العنف ضد 
الشـباب المتظاهر مارسـه في شـكل اسـتماتة اسـمنتية في دفع الشـباب إلى 
الخلف لمنعه من الوصول إلى الشـارع.. لكن وأنا كنت حاضرة منذ لحظة بدء 
الخطـب العصمـاء وحتى فض الحصـار الأخير.. لم يسـتعمل الأمـن هراوات 
أو أي سـلاح مـن أي نـوع.. (فقط خطفوا أحد الشـباب!) وانتهى بـه الأمر في 
النيابـة المسـائية! لكن ما علينـا! قد تأتي المبالغة في وصـف عنف الأمن (وهو 
عنيف لا جدال في ذلك) بنتائج عكسية.. أهمها تخويف المواطنين من المشاركة 
في مرحلة أهم ما فيها أن يتشـجع المواطنون وينفضوا عن أنفسـهم السـلبية 

وينضموا.. فكيف يتم هذا والبعض منا يبالغ أحيانا في تصوير عنف الأمن..
رابعا: لا أمل في تغيير جذري بدون الشـباب.. لكن الشباب لا يولد خبيرا! 
والخبـرة ضروريـة في التعامل مع نظام يكاد ظهـره يصبح ملاصقا للحائط.. 
وبالتالي سوف يزداد عنفه وتعنته مع استمرار الضغط الشعبي.. وهنا تأتي 
أهميـة العمـل الجماعي حيـث لا مجال لمبـادرات فردية تظن بنفسـها البطولة 
وهـي في الحقيقـة.. حمقاء! وتأتي أيضـا أهمية القيادات! قيـادات تقدر طاقة 

الشباب وتخاف عليها لكن لا تهرب منها وقت الشدة! 
وإلـى أن تبرز تلك القيـادات.. الحقيقية.. بما يكفي لأن يقتنع بها الشـباب 
فيسـمع منها ويصدقها ويتعـاون معها ويتعلم منها.. فـإن الرموز التي غضب 
بعضهـا رافضـا (المزايـدة عليـه) ثـم.. ركـب ناقتـه وشـرخ! لعـل مراجعتهم 
لأنفسـهم تذكرهم بأننا جميعـا أبناء وطن واحد.. ينهار! وسـاعة الانهيار.. لا 
قدر الله ولا سمح.. ربما تختفي الكاميرات ولا تكون هناك جدوى من الخشية 
علـى حصانة.. فـلا حصانة في وطن يتهاوى.. أما الشـباب الهادر هذا فهو في 
حاجـة إلـى التأمل فـي أحداث سـاحة عمر مكرم ومراجعة نفسـه.. فالمسـيرة 

الكبرى قادمة!
٭ كاتبة من مصر

■ أكد مراســل هيئة الاذاعة البريطانية ان حفاري الانفاق 
في قطــاع غزة نجحوا فــي اختــراق الجدار الفــولاذي الذي 
نصبته مصــر على الحــدود بتحريــض اســرائيلي، وتمويل 

امريكي، للقضاء على ظاهرة التهريب.
النبــأ ليس مفاجئــاً، لأن ايجاد ابنــاء قطاع غزة الوســيلة 
لاختراق هذا السور الفولاذي كان مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، 
فالحاجة هي ام الاختراع، وهؤلاء يعيشون ظروفاً صعبة في 

ظل حصار اسرائيلي خانق بتواطؤ وصمت عربيين.
فالعقل الغزي الــذي اخترع ظاهرة الانفــاق هذه كرد على 
الحصــار، وقــدم تجربة هندســية فريــدة للعالم بأســره، لن 
تعوزه الحيلة لاختراق الاسوار الفولاذية او الالتفاف حولها. 
انه اعجــاز هندســي فرضته الظــروف الصعبــة وظلم ذوي 

القربى.
قصة ابناء قطاع غزة مع الانفاق تحتوي كل عناصر الاثارة 
والتشــويق، وتضم فصولا من الدراما والتراجيديا، يمكن ان 

تكون مادة دسمة للكثير من الافلام التسجيلية والوثائقية.
البدايــة جاءت من خلال عمليات الحفــر للوصول الى قلب 
المستوطنات (17 مستوطنة) التي كانت تحتكر حوالي اربعين 
فــي المئة من مســاحة القطاع (لا تزيــد عن 150 ميــلاً مربعاً) 

لتنفيذ عمليات فدائية ضد مستوطنيها.
ثــم تطور الامر الــى خطف جنــود اســرائيليين وبالطريقة 
نفســها، عندمــا قامــت مجموعــة تابعــة لحركــة «حمــاس» 
و»كتائــب الناصر صلاح الدين» بالخروج الى نقطة حراســة 
معبــر كرم ابو ســالم من تحــت الارض، واختطــاف الجندي 

الاسرائيلي جلعاد شاليط قبل اربعة اعوام.
من المؤكد ان نبأ اختراق السور الفولاذي سيشكل احراجا 
للاســرائيليين والحكومــة المصريــة معــا، لانــه يعني فشــل 

مشــروع متكامل لاحكام اغلاق القطــاع، ومنع وصول المواد 
الاساســية لأهله، البالغ تعدادهم مليوني نســمة حسب آخر 

الاحصاءات الرسمية.
وهذا الاعجاز يجب ان لا يحوّل الانظار عن الوضع المأساوي 
لابناء القطاع، فالعلة الاساســية تكمن في الحصار، واحكام 
اغــلاق ابواب الســجن الكبير الــذي يعيش داخلــه مواطنون 
عرب مســلمون، نســيهم حتى ابناء جلدتهم، ولم يعد يطالب 

احد بكسر الطوق عنهم وفك اسرهم، الا ما ندر.
لقــد اصبنــا بحالة مــن الصدمة عندمــا وافقــت الحكومة 
الاســرائيلية، وبعــد ضغــوط مكثفة مــن منظمات انســانية 
دوليــة، بالســماح بمرور بعض شــحنات الملابــس والاحذية 

لابناء القطاع للمرة الاولى منذ اكثر من عامين على الاقل.
ونحــن هنا لا نتحدث عن قائمة طويلــة من الممنوعات، تبدأ 
بالاســمنت وتنتهي ببعض المواد الغذائية الاساسية، ناهيك 
عن مئات المرضى الذين يموتون لنقص الدواء وانعدام فرص 

العلاج في الخارج.
ويظل لزاما علينا ان نوجه التحية الى ابناء القطاع وعقولهم 
الجبــارة التي اخترقــت الفــولاذ، وتحدت اجــراءات حكومة 
مصريــة، ارادت خنقهم بالغازات الســامة، او بتدمير الانفاق 
فوق رؤوسهم لارضاء اسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة.

هــذه العقــول التــي اخترعــت الصواريــخ للوصــول الــى 
المستوطنات الاسرائيلية بعد احكام اغلاق الحدود بالاسوار 
الالكترونية والاســلاك المكهربة، وقبلها الطائرات الشراعية، 
للوصــول الــى قلــب معســكرات الجنــود الاســرائيليين في 
الجليل قرب الحدود اللبنانية، هذه العقول تجسد أروع صور 
المقاومــة والصمود في زمن باتت المقاومــة ارهابا يجب نبذه 

في نظر الكثيرين، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

هويدا طه٭
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• نور الدين شـرواطي عـــين رئيســا جديدا للشركة الوطنية 
«ســوناطراك» ،عملاق الصناعة النفطــــية في الجزائر، خلــــفا 
للرئيــــــس الســابــــق محمـد مزيـان الموجــود حالــــيا تحت 
الرقابــة القضائية، ضمن تحقيــق في قضايا فســاد مـــــــالي 
حــول صفقــات مشــبوهة أبرمتـــهــا الشــركة فــي الســنوات 

الأخيرة.

• النجمة الهووليودية «شـير» تبرعت بأحــد أثوابها ليباع في 
مزاد علني علــى موقع «إي باي» الإلكترونــي، يعود ريعه لدعم 
المبادرات التعليمية التي تقوم بها مؤسسة «فوالا» لدعم ضحايا 

زلزال هاييتي.

•وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات المصــري طارق 
كامل اعلن ان الوزارة بدأت التشــغيل التجريبي لأول نطاق على 
الإنترنــت، باســتخدام الابجدية العربيــة «دوت مصر»، لزيادة 
الخدمــات الإلكترونية وعدد مســتخدمي الشــبكة الدولية في 

أكبر الدول العربية سكانا.

• الفنان الاردني د. أيمن تيسـير أحيا في مركز الملك عبدالله 
الثانـي للثقافة والفنون أمســية فنية، نظــــمــت بالتعاون بين 
لجنــة احتفالية «الزرقــاء مدينــة الثقافة» ومنتدى الموســيقى 

العربية.

• المخرج وكاتب السيناريو الأمريـــــكي كوينتن تارنتينو(47 

عامــاً) اختيــر لرئاســة لجنــة التحكيم فــي مهرجــان البندقية 
السينمائي السابع والستين هذا العام. 

وينظــم المهرجــان وهو أقــدم مهرجان ســينـــمائي فــي العالم 
ويديــره ماركو مولر، من الأول حتى الحادي عشــر من أيلول/ 

سبتمبر المقبل.

• الدكتورسلامة نعيمات عميد كلية الآداب بالجامعة الأردنية، 
تســتضيفه المكتبــة الوطنية مســاء الأحــد ليتحدث عــن كتابه 
«تراجــم أهل القدس»، الحاصل على جائزة أفضل كتاب ضمن 
فعاليات القدس عاصمة للثقافــة العربية، ويدير اللقاء الدكتور 

محمد القضاة.

 • إدريس المالومي عازف العود المغربي يحيي خلال الاسبوع 
الجاري حفلات فنية في العديد من المدن الإسبانية، ضمن جولة 
فنية تنظمها مبادرة «البيت المتوســطي» التي تعمل على تحقيق 
التقارب بين مجتمعات وثقافات شــعوب حوض البحر الأبيض 

المتوسط.

•  منتــدى عبد الحميــد شــومان الثقافي فــي العاصمة عمان 
يستضيف الدكتور نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات 
والاستشــارات الماليــة والمصرفيــة من مصر، لإلقــاء محاضرة 
بعنوان: «الاقتصــادات العربية وتحديات ما بعد الأزمة»، وذلك 
مســاء الاثنين المقبل. وســيقدم المحاضر ويدير الحوار الدكتور 

منذر الشرع.

• برعايــــة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني  تقيم 
دائــرة البرامــج الثقافيــة فــي أمانة عمــان حفل توقيــع كتاب 
«محطــات مــن رحلتي مــــع الحيــاة» لهيفاء البشـير، مســاء 
الأحد في مكتبة ســليمان الموســى المتخصصة  بمركز الحسين 

الثقافي.

• يســتضيف الملتقــى الثقافــي العربــي فــي بريطانيا مســاء 
الجمعــة، المحلــل السياســي والكاتب أحمـد الاصفهانـي، في 
محاضرة بعنوان «التهديد بالحرب كأداة سياسية «، وذلك في 

الساعة الثامنة مساء، والدعوة عامة. العنوان :
 53 Edgware Rd London W2

أوستر وحده
في الظلام 

عناية جابر

يبدأ بول أوســتر الروائي الأمريكي، روايته اللامعة «وحدي 
في الظلام» عن الحقائق الكثيرة التي تلفنا حين تندلع الحروب 
من حولنا، بالســطور التالية: «أقلّب العالم في رأســي، فيما أنا 
أصارع نوبة أخــرى من الأرق، وليلة بيضــاء أخرى في العراء 

الأمريكي العظيم».
بإختصــار، رواية أوســتر الجديدة (ترجمــة وتحقيق أحمد 
م.أحمد)، بطلها أوغســت بريل ناقد الكتــب المتقاعد، البالغ من 
العمر اثنين وســبعين عاماً، في بيــت ابنته في فرمونت يتعافى 
من حادث ســير. وحــين يُجافيه النوم يســتلقي على الســرير 
ويحكي لنفســه قصصاً، مُحــاولاً ان يُبعد الأمــور التي يُفضّل 
أن ينســاها. موت زوجتــه الأخير، ومقتل صديــق حفيدته في 
الحرب الأمريكية على العــراق،  هواجس مخيفة تجعله يتخيّل 
عالمــاً موازيــاً لهــذا العالــم، لا تكون فيــه أمريكا فــي حرب مع 
العراق، بل مع نفســها. في»أمريكا الأخــرى» المُتخيلة في رأس 
مرهق، لم يسقط البرجان الشهيران بعد، بل نرى الى الولايات 

المتحدة وقد «تشلعت» عقب حرب أهلية دامية.
«وحدي في الظــلام» لأكثر الكتّــاب الثقافيــين أناقة، تزخر 

بالعوالم الفانتازية، مع ذلك قابلة للتصديق في آن.
روايــة لا تُشــبه الرواية، من غياب الحــدث الواقعي، وغياب 
حتــى اللاحــدث، ذلك أن أوســتر يلعب هنــا مســتمتعاً، مادّتهُ 
الأســاس وحدة البطل القاتلة، والمتشــظية، الــى مجموعة من 
الــرؤى والكوابيــس والتأمــلات، كذريعــة إعطــاء كتابه حسّ 
الروايــة، أو شُــبهتها، أو هــي علــى الأغلــب مُحــاكاة أوســتر 
المسبوقة في ثلاثية نيويورك، المحاكاة التهكمية، بالغة الرمزية 

لأمريكا.
الخطوط الروائية المتشابكة لجديد أوستر عن «دار الآداب»، 
مرتبطة معاً بتكنيك السرد الروائي في ظاهرها وإن ترتبط أكثر 
بالهلوســة وبالعبث، خصوصاً باللا يقين الذي يستحوذ على 
الفرد حين يفقد إيمانه بالعالم. في كل خط ســردي، تؤخذ هذه 
الخيبــة من زاويــة مختلفة، حتى لتبدو مثل قهــر قديم مُتصلب 

ينعكس في مرايا عدّة.
يُقيم أوستر روايته على مستويين، أولاً قصة الناقد المتقاعد، 
الراقد للنقاهة من حادثة ســير في بيت ابنته، ثم تلك القصص 
الغرائبية التي دخلها من القصة الأســاس، في إنفلات مجنون 
لما يرقد في فكره «السُفلي» عن حادثة البرجين الشهيرين، وعن 
الحــرب الأمريكية علــى العــراق، والتي تتحقق(علــى رمزيتها 
وســرياليتها) بثبات وتواز داخل الروايــة ومعها في آن. قصة 
أوغست بريل هي موتيفmotif أو عنصر في الرواية، عنصر 
كبير لابّد منه، لكنــه العنصر العذر، او الذريعة للجنون الروائي 

لأوستر الكاتب،
ولاستنطاقه لشياطين عقله، وفتح كل مخزوناته السرّية في 
مونولوغات خاصة عن جنون العظمــة الأمريكية، وعمّا أرخته 
هذه على ناسها أولاً، حيث لا تفلت شخصية في الرواية، من أن 
تكــون ضحية ذلك الجنون الأمريكي، بطــرق مختلفة وكثافات 

مختلفة.
أوســتر يقف في «وحدي في الظلام» في ضوء كامل مُرسل 
من الداخل ومُسّلط على أمريكا المراوغة والقاسية. ما من تقسيم 
أو فصول في الرواية، بل كشــف لاهث لا يســتريح، منه تنبثق 
تداعيات الأحداث بشكل طبيعي تماماً كضرورة درامية ليست 
تحتاج الى حســابات فنية وقواعد وأصول. كل التداعيات مع 
ذلــك، لهــا منظورها الخــاص ومروية مــن وجهة نظــر الكاتب 
المتخيلة. في رواية أوستر، المناخ النقدي التهكمي على الحاضر 
الأمريكي المعاصر، يُشبه الحياة في روايات كافكا السوداوية. 
الصور والمواقف، والحوارات، وحتى الجمل الفردية في»رجل 
في الظــلام» هي جزء الحيــاة الأمريكية الآن، وقــد يُغري ذلك 
القــارئ بالقول: صور أوســتر حيّة في روايته عــن أمريكا لأنه 
بنى آمالاً على عدالتها وحضارتها، ليســقط هذا الزعم، مُسقطاً 

معه كل شخصيات رواية الكاتب.
«وحــدي في الظــلام» فــي النهاية ليســت فكــرة إجتماعية 
أو سياســية فحســب، وليســت تهكماً على المجتمع الصناعي 
والتســلحي والمكتســح للعالم والعدواني، والســاقط أخلاقياً 
من النرجســية العالية للذات العسكرية الأمريكية. «وحدي في 
الظلام» تعرض الى إشــكالية الإنســان الأمريكي نفســه حيال 
نظامه، وهي إشــكالية جوهرية توشــك أن تصحبــه الى حتفه 
الوشــيك. توصيفــات لأوســتر ومواضع في روايته، ســحرية 
طالعــة تماماً من عالم المؤلف نفســه، الذي شــهد بعينيه إنهيار 
البرجــين، في عمليــة إجهاض للقــوة الأمريكيــة المتنامية التي 

جرى ويجري تأليهها.

حبوب منع الحمل تضعف الرغبة الجنسية للمرأة

الاعدام شنقا لأردني قتل زوجته وقطعها لرفضها معاشرته

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجدت دراسـة جديـدة أن النسـاء اللواتي 
يسـتخدمن وسـائل منع حمل تحتوي على مـواد هرمونية مثل حبوب منع 
الحمل التقليدية قد يواجهن مشـاكل جنسـية أكثر من نظيراتهن اللواتي لا 

يستخدمنها.
وقال الدكتور أروين غولدشتاين، وهو مدير الطب الجنسي في مستشفى 
ألفارادو في سـان دييغو وبروفسور الجراحة في جامعة كاليفورنيا لموقع 
«هلث د ي نيوز» الخميس، ان هذه الدراسـة ليسـت الأولى التي تربط بين 
تناول حبوب منع الحمل وبين المشاكل الجنسية التي تواجهها المرأة بسبب 
ذلـك. وأضاف غولدشـتاين ان هذه الدراسـة «تقدم أدلـة إضافية على أنه 

عندما تعبثي بالهرمونات فإنك تعبثي أيضاً بحياتك الجنسية».

ونشرت الدراسـة في دورية الطب الجنسي والتي يترأس غولدشتاين 
تحريرها. 

من جانبه قال الدكتور هارالد سيغر من مستشفى جامعة تيوبنجين في 
ألمانيا إن الحبوب هي أفضل وسـيلة لمنع الحمل، مشـدداً على أن الدراسـة 
وجـدت «علاقة» بـين تنـاول هذه الحبـوب وبين المشـاكل الجنسـية التي 
تعاني منها المرأة وانها ليست»سـبباً» لذلك، مشـيراً إلى أنه قد تكون هناك 

عوامل أخرى لهذه المشكلة. 
وتشـير إحصـاءات إلـى أن 87 ٪ من النسـاء يسـتخدمن حبوب منع 
الحمـل فـي العالم، يلـي ذلك اسـتعمال الواقـي ( 22.5 ٪) ووسـائل منع 

الحمل الأخرى.

■ عمان ـ ا ف ب: أصدرت محكمة اردنية الخميس حكما بالاعدام شـنقا 
بحـق ممرض قتـل زوجته وقطع جثتهـا واخفى أثرها عـام 2007، لرفضها 

معاشرته وعدم طاعته، على ما افاد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر ان محكمة الجنايات الكبرى اصدرت حكما بالاعدام شـنقا 
بحق ممرض (28 عاما) ادين بقتل زوجته العشـرينية التي قطع جثتها ثم 
وزع اشـلاءها في أكثر من مكان فأخفى أثرها في 27 كانون الاول/ديسـمبر 

.2007
واضـاف المصـدر ان «الجانـي قتـــــل زوجــــتـه بعـد عامـــين على 
زواجهمـا فـي الرصيفـة (شـمال- شـرق عمان) بسـبب خلافـات متكررة 

بينهمـا ورفضهـا القيام بواجباتهـا الزوجية الشـرعية وعـدم اطاعتها له 
واحترامه».

وقـال المصـدر ان «الجانـي كان أخفـى أثـر جريمتـه وابلغ عـن اختفاء 
الزوجة التي كانت اما لطفل عمره لا يتجاوز العام في ذلك الوقت ولم تجد 

لها الشرطة أثرا».
واوضـح انـه «بعـد نحو عـام على الجريمـة اعيـد التحقيق مـع الزوج  
بشـبهة القتل، وجرى توقيفه في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2008، واعترف 
بتخديرهـا وذبحهـا وتقطيعها وتوزيع أشـلائها في اكثر مـن مكان لاخفاء 

معالم جريمته».

روسيان اكلا لحم فتاة
في السادسة عشرة 

قـال  رويتـرز:  ـ  بطرسـبرغ  سـان   ■
محققون ان رجلين روسـيين حكم عليهما 
بالسـجن لاغراقهما فتاة تبلـغ من العمر 
16 عامـا مـن معارفهمـا وأكل اجـزاء مـن 

جسدها خلال حفل سكر.
وقالـت وحـدة التحقيـق فـي مكتـب 
المدعـي العـام فـي بيـان ان الصديقين - 
وكلاهما في العشـرين من العمر - اغرقا 
الفتاة في حـوض اسـتحمام قبل تقطيع 
وسـرق  وطهيهـا.  جسـدها  مـن  اجـزاء 
الاثنـان بعد ذلك هاتفها ومشـغل (ام.بي 

3) وملابس لها.
مكسـيم  فلوريسـت  علـى  وحكـم 
غلافتسكي بالسـجن 19 عاما بينما حكم 
علـى صديقـه العاطل يـوري موزهنوف 

بالسجن 18 عاما.
وقـال البيـان ان كلاهمـا مـن سـكان 
مدينة سان بطرسـبرغ في شمال روسيا 

حيث وقعت الجريمة.

البراءة.. بعد
29 سنة في السجن

■ كليفلانـد ـ يو بي أي: أطلق سـراح 
رجـل أمضى 29 سـنة في السـجن بتهمة 
اغتصـاب فتـاة فـي الــ11 مـن العمر في 
متنـزه بمدينة كليفلانـد الأمريكية بعدما 
أثبتـت فحوص مخبرية قبـل يومين فقط 

انه لم يكن المغتصب.
وأفادت صحيفـة «ذي كليفلاند بلاين 
ديلـر» الأمريكيـة ان رايمونـد تاولر (52 
سنة) مسجون منذ توقيفه في 24 أيلول/
الرجـل  ان  وأوضحـت   .1981 سـبتمبر 
أوقـف عنـد ارتـكاب مخالفـة سـير، إثر 
مرور 12 يوماً على تعرض الفتاة وقريبها 
البالـغ مـن العمر 12 سـنة للاعتـداء في 
محميـة «روكي يفر»، واعتقلته الشـرطة 
لتشـابهه مع رسـم الشـخص الـذي نفذ 
عينـا  واغرورقـت  الاغتصـاب.  عمليـة 
القاضيـة إيلاين غالاغر بالدمـوع عندما 

قرأت الحكم بتبرئته.
يشار إلى انه خلال المحاكمة أكد تاولر 
انـه كان فـي منزله سـاعة اعتـداء رجل 
مسـلح علـى الولدين باغرائهمـا لدخول 

الغابة قائلاً انه عثر على غزال مصاب.
وأجبر الصبي علـى التمدد أرضاً فيما 

اغتصب الفتاة.
وجـرى البحث طـوال السـنوات الـ6 
الماضية عن الأدلة فـي الجريمة وأجريت 
فحوص الحمض النووي 3 مرات قبل أن 
يكتشف مختبر في تكساس بأن تاولر لم 

يكن من اغتصب الفتاة.

مات بسبب.. سيجارة!
■ ميامـي ـ يو بـي أي: قضى رجل في 
مدينـة بـوكا راتـون فـي ولايـة فلوريدا 
الأمريكيـة بعدمـا تلقـى لكمـة في رأسـه 
عندمـا قـال لأحـد الغربـاء انـه لا يملـك 

سيجارة طلبها منه.
وأفادت صحيفـة «ذي ميامي هيرالد» 
الأمريكية ان ليسـني أوليفيرا (26 سنة) 
كانا يمشـي مع أحد الأصدقـاء داخل ناد 
في وسـط ميامي عندمـا اقترب منه رجل 

وطلب منه سيجارة.
وأكد الرجلان انهما لا يملكان سـجائر 
وتابعا السـير عندما اقتـرب رجل غريب 
من أوليفيرا ولكمه في رأسـه فوقع أرضاً 
وصدم رأسـه فنقل إلى المستشـفى حيث 

أعلنت وفاته.

أغنى أم في العالم
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: تصـدرت 
أرملة ابن مؤسـس سلسـلة متاجر «وول 
وولتـون  كريسـتي  الأمريكيـة  مـارت» 
لائحـة الأمهـات الأكثـر ثـراءً فـي العالم 
التي نشـرتها مجلة «فوربس»، وشـملت 
أغنـى نسـاء العالـم أمثال وريثة شـركة 
بتانكـور  ليليـان  الفرنسـية  «لوريـال» 
ومؤلفة رواية «هـاري بوتر» البريطانية 

جي. كي. رولينغ.
عامـاً)   55) وولتـون  ثـروة  وقـدرت 
بــ22.5 مليـار دولار ورثتها عـن زوجها 
جون، ابن مؤسس سلسلة محلات «وول 
مـارت» الـذي قتل فـي العـام 2005 حين 
تحطمـت طائرته الخاصة فـي وايومينغ 

الامريكية.
وحلـت في المرتبـة الثانية الفرنسـية 
ليليان بتانكور(87 عاماً) وقدرت ثروتها 
بــ20 مليـار دولار، وهـي وريثـة شـركة 
«لوريـال» لمسـتحضرات التجميـل التي 
أسسـها والدها، وتشـهد علاقـة بتانكور 
بابنتها خلافـات وصلت إلى المحاكم على 
خلفية تقديم الأم هدايا بقيمة مليار دولار 

إلى أحد أصدقائها.

قفز على السرير ..
فسقط من النافذة 

أعلنـت  أي:  بـي  يـو  ـ  سـكرامنتو   ■
الشـرطة في ولايـة كاليفورنيا الأمريكية 
ان طفـلاً في الثالثـة من العمـر كان يقفز 
بقـوة  اصطـدم  عندمـا  السـرير  علـى 
بالنافذة وسـقط مـن شـقة العائلة دون 
أن يصـاب بـأذى. ونقلـت محطـة «كاي 
سـي آر آيـه» الأمريكية عن الشـرطة في 
غرب سكرامنتو قولها ان الطفل كان يقفز 
على سـرير في إحدى شـقق «ميدبروك» 
وخرج من النافذة وسـقط على العشـب 

تحت المبنى.
وأشارت إلى ان الطفل بكى كثيراً بعد 
الحـادث، لكن الأطباء وجدوا انه لم يكن 

مصاباً.
وأوضحت المحطة انه من غير الواضح 
ما إذا كان الصبي سقط من الطابق الأول 

أو الثاني من المبنى.
وذكرت الشـرطة ان أية تهم لم توجه 

إلى والدي الطفل.

جنيفر لوبيز: أطفالي هم الرقم 1 في حياتي 

اححووواااللل االللننناااسس

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكـدت المغنية الأمريكيـة جنيفر لوبيز أن 
اهتماماتهـا في الحياة تغيرت تماما عقـب انجابها طفليها التوأم 

ماكس وإيمي (عامان). 
وقالـت لوبيز فـي مقابلة مـع صحيفة «بيلد» الألمانية واسـعة 
الانتشـار: «بدأت حياتي من جديد، لأن حياة طفلي التوأم بدأت، 

فطفلاي هما الرقم 1، وكل شيء آخر رقم 2». 
وحول فلسـفتها في الحيـاة، قالت لوبيـز (40 عاما) المتزوجة 
من المغني الشـهير مارك أنتوني: «على المـرء أن يحاول أن يكون 
إنسـانا جيدا، فـكل يوم أحاول أن أكون أمـا جيدة وزوجة جيدة 

وصديقة جيدة وممثلة جيدة». 
وفـي معرض ردها على سـؤال عمـا إذا كانت تنام مـع طفليها 
في سـرير واحد، قالت لوبيز: «لا للأسف، فزوجي يعارض ذلك، 
ينبغي أن يكبر الطفلان بشـكل مسـتقل، وقـد كان بكاؤهما عاليا 

في الحجرة المجاورة، إلا أن هذا هو الصواب». 

وأكدت لوبيز أنها لا تخشـى أي منعطفات في سـيرتها الفنية، 
وقالـت: «مهمتـي في الحياة حاليـا هي أن أجعل أطفالي سـعداء 

وأن أشعر بالحب». 
ويبدو أن لوبيز لا تسـتبعد إنجاب أطفال آخرين، حيث قالت: 

«تنبأت عرافة بأن أنجب طفلا آخر». 
وفي ردها على سـؤال حول كيفية العثور على شـريك الحياة 
المناسـب، قالت لوبيـز التي دخلت في علاقـات عديدة وتزوجت 
مرتين من قبل: «يتعين أن تقبل الكثير من الضفادع حتى تصادف 

أميرك، وهذا ما فعلته». 
وحول سمات الرجل المثير من وجهة نظرها، قالت لوبيز:»الثقة 

في النفس والمرح والجاذبية». 
أما عن سـر جمالهـا، فقالت النجمة الحسـناء: «النـوم الكثير 
والابتعـاد عـن الكحـول والتدخين وعـدم التعرض للشـمس... 

وإنجاب أطفال». 

اول معرض للطلاق 
■ ميلانـو ـ رويتـرز: تقيم إيطاليا أول معـرض للطلاق يقدم خدمات 
مثل الإرشـاد ونصائـح الجمال لعدد متزايـد مـن الأزواج المنفصلين في 
الدولـة الكاثوليكية. وقال المنظمون إن المعرض الذي سـيقام في ميلانو 
في الثامن والتاسـع من أيار/ مايو يهدف الى مسـاعدة الأزواج المطلقين 

على بدء حياة جديدة أكثر سعادة.
وقال فرانكو زانيتي صاحب فكرة المعرض لرويترز «الابتسامة مفتاح 
هـذا المعرض الذي يقدم أيضا النصيحة الجـادة العملية لمواقف غالبا ما 
تكـون دراماتيكيـة». وأضـاف المنظمـون أن الخدمات تتضمـن تخطيط 

الطلاق والمساعدة في التصدي للتعقب ونصائح لتغيير المظهر.
وعلـى غرار مبادرات شـبيهة فـي الولايات المتحـدة ودول أخرى في 
أوروبا سـيكون بإمكان الزائرين الاشـتراك في قوائم لهدايا الطلاق في 
محال بميلانو. وتشير إحصاءات وكالة (إي.إس.ني.أيه.تي) الإيطالية 
للإحصـاء الـى ان أعداد الإيطاليـين الذين يتقدمون بطلبـات للحصول 

على الطلاق تتزايد كل عام.
وقالـت الوكالـة إن أكثـر من 130 الـف زوج حصلوا علـى الطلاق في 

إيطاليا عام 2007 بزيادة ثلاثة في المئة عن العام السابق.
وعلى الجانب الآخر هبطت نسبة الزواج إلى النصف تقريبا منذ عام 

1972 لتصل إلى 246 ألف زيجة في عام 2008.

الزهايمر قد ينتقل بين الأزواج 
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: وجدت دراسـة جديدة أنـه إذا أصيب أحد 
الزوجين بمرض الزهايمر أو بأحد أشـكال الخرف عنـد التقدم في العمر 

فمن المرجح أن يزداد احتمال انتقال هذا المرض إلى الآخر. 
وذكـر موقـع «هلث داي نيـوز» أن الدراسـة التي أعدهـا باحثون من 
جامعـة يوتـاه الأمريكيـة شـملت 2442 شـخصاً مـن ضمنهـم 1221 من 
المتزوجين في الخامسـة والستين من العمر وما فوق كانوا جميعاً بحالة 

ذهنية سليمة عند البدء فيها.
وأضـاف الباحثون انه خلال 12 سـنة من المتابعـة أصيب 125 زوجا 

و70 زوجة بالخرف.
وأشـار هؤلاء إلى أنـه إذا أصيب أحد الزوجين بالخـرف فإن احتمال 
إصابـة الآخـر بالحالة نفسـها تقفز إلى سـت مـرات، في حـين أن ذلك لا 
ينطبق علـى الأزواج الذين لم يصب أحدهم بهـذا المرض، وبأن احتمال 
إصابـة الرجـل بالخرف أكثـر من احتمـال إصابة المـرأة به، وبـأن هذه 

الحالة تزداد بشكل كبير عند التقدم في العمر. 
وقالـت الدكتـورة ماريا نورتون مـن جامعة يوتاه التـي قادت فريق 
البحـث إن هنـاك حاجـة لإجـراء المزيد مـن الدراسـات من أجـل معرفة 

طبيعة العلاقة بين هذين الأمرين.
وأضافـت نورتـون فـي الدراسـة التي نشـرت فـي المجلـة الأمريكية 
للمسـنين انه على الرغم من ذلك فهناك «جانب إيجابي لأن معظم الذين 

أصيب أزواجهم بالخرف لم يعانوا أنفسهم من هذه الحالة». 

جو العمل الضاغط 
يصيب المرأة بأمراض القلب

■ لندن ـ يو بي أي: تواجه المرأة التي تعمل في جو عمل ضاغط خطر 
الإصابة بأمراض القلب أكثر من نظيرتها التي تعمل في جو هادئ بعيدا 

عن التوتر.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» الخميس أن الدراسـة التي نشـرت في 
دوريـة الطب البيئـي والمهني والتي بـدأت في عام 1993 شـملت 12116 
ممرضـة تتـراوح أعمارهن ما بين 45 و 64 سـنة، مضيفة أنه تمت مراقبة 
الحالـة الصحيـة لهؤلاء لحوالى 15 سـنة مـن أجل معرفـة تأثير ضغط 
العمـل على قلوبهن. وأضافت أنـه بحلول عام 2008 تم إدخال 580 امرأة 
إلـى المستشـفى بسـبب إصابتهن بأمـراض القلب من بينهـن 138 أصبن 

بنوبات قلبية و 369 بذبحة قلبية.
وقالت الدكتورة يارسـا أندرسـن هندربب التي قـادت فريق البحث 
من مستشفى جامعة غلوسترب في الدنمرك إن الشابات يتحملن القسم 
الأكبـر مـن ضغـط العمل مـا يؤثر علـى صحتهن فيمـا لا تعاني النسـاء 
العجائز من هذه المشـكلة لأنهن تركن العمل منذ سـنوات. وقال الدكتور 
دنـكان دايموند وهـو طبيب استشـاري في أمـراض القلب بمستشـفى 
سـانت بارثولومـوي فـي لنـدن «كنـا نفتـرض أن البدانـة والسـكري 
والتدخـين تزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب ولكن الضغط النفسـي 

وأسلوب الحياة قد يكون لهما تأثير مشابه على الصحة».


